








الطبعة الأولى 
4ه - 15٠5م‏ 


رقم الايداع:١1‏ 11/590 ١؟‏ 


الترفيمالدولي: .1.5.1 
978-977-764-124-1 


جميع الحقوق محطوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب يكل طرق الطبع والتصوير والنفل والترجمه 
والتسجيل الصوني والمرثي والمسموع وا لحاسوبي وغيرها من الطرق 
إلا بإذن خطي من الكاتب 


دار المعرفة للنشروالتوزيع 


خلف جامع الأزهر - بجوار مسجد عليش 


و 


(IEITITAO—e\IFTTTTITIA= ممم‎ lb 
Email.elmarefa @ hotmail.com 











)١( 
لا جزاء للصبر غير المّوز‎ 


ظلامٌ كثيفٌ» ليل عميقء برد قارسٌء كل شيءٍ هامدٌ كأنّ) ينتظر 
قدرًا غامضًاء ألقت الأشجار رؤوسها على جذوعها يائسة» وذرٌ الراب 
نفسّه على الأرض مستسلً). الخداة ضلواء العارفون خيعواء والأولياء 
غرقوا في بكاء صامت» وزغاء الال في القوافل السيّارة لم يعد 
مسموعًا. لا صوتٌ غيرٌ صوت الرّيح. الموت يمشي حافِيًا. الذعر بلا 
قدمّين. العَتّمة سيّدة الأشياء» وحدها النجوم الخجلى كانت تتراقص 
مثل ذبالة يمصباح يوشك أن ينطؤئ في الأفق البعيد. 
في تلك الليلة تذاءّبت الرّيحُ حتى أشبة عزيفها عواء الذئاب. 
من أين خرج الدثاتة كيف تولده فق أيه لما هذه القدرة على 
لتکاثر الجنونّ» كيف يمختبئ ذئبٌ خلف كل صخرة؟! كيف ينقادون 
السا ا ا رسيعون ا فيك الطائمية 
ألا يخالفوا عن أمره ولو مرّة واحدة؟! 
صعد (العسعاس) الجبل» ركض في خط مستقيم, لم يكنْ من ذئب 
من قبله يتقن الركض في خط مستقيم مثله» كانت كل الذئاب فيا مضى 
تدور حول نفسهاء تتذاءب من كل جهةء تجري في خطوط مُتعرّجة. 
تركض إلى جهتين في الوقتِ نفسه. تنكفى على نفسهاء وتصل متأخرة. 
(العسعاس) أسرع تلك الذئاب» سابقٌ الرّيح ليصل إلى القمة» وصلت 
من بعده بقيّة الذئاب» أتثْ إليه من كل ناحية» تجمَعتٌ حوله» لم يعد من 
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ذئب في فلسطين ولا في الأردن إلا وجاء حاسرٌ الرّأسء متوقد الڏهنء 
حاضر القلب كي يسمع الموعظةء ذئاب (الزرقاء) جاءت» وكذلك 
فيك ال داك ا 3 ذقاي يكيان ميوان ١‏ را 
و(قانا)» و(صغد»). و(الحليل). ومن (وادي القمر) وفد إلى الموقع عد 
يَعِرْ من الحصرء أمًا تلك الذئاب التي كانت تنام على ضفاف النهر في 
أوقات السَّلم فكانث اول الحاضرين» قال کل ذئب لأخيه: «العّسعاس 
سيقول اليوم حكمته ا ق من حل عركنه 
الام مثله» وما من ذئبٍ عاش ما عاش» وما عرف متا أحدٌ من الذي 
شينًا إلا به» ولا مَهِمَ ذائّه إلا فيه» وما صد عن رأي إلآّعنه. ولا أدراك 
الغاية من وجوده ألا س أفمنْ يقضي عمره في تذير ا 
الكون كمن يمر عليها وهو عن أيأتها من الغافلين؟11. 

ذئابٌ نَسَلتْ من كل صوبه وتسرّبت من كل جهة» كانوا 
کالٽمل» م بر منها مَفحصٌ قطاةء غطّت الجبل عن أكمله. كيف يُمكن 
لهذا العدد المرعب من الذئاب أن جتمع في مكانٍ واحد؟! 0 
(العسعاس) عنقه وعوى عواءً حزيئًا كأنما هو قَادِمٌ من بئر عميقة» 
aa O‏ ليزت 
كثيرةٌ على ضوء النّجوم الخافت و و اکا ا0 ا 
أعل > فطامنت الذئاب كلها أعناقهاء وبدث جذوع محاربين يستعدذون 

كه كبرى. عوى (العسعاس) فعوى كل ذئب في تلك الناحية 
رتفت اریح. انق الا شهان: ور فت رووا امس لعن 
صدورها. کر الرملء وكادت الصخور تتحرّك. تصاعدت مو حه 
العواء الجماعيّ إلى السّماءء» كانت جارحة حتى ليكاد المرء يشعر أنه 


سكين حادٌ يقطع القلبَ إلى نصفين. ظل (العسعاس) يعوي؛ تراجع 
صوت الرّيح لصالح هذا العواء. رويدًا رويدًا آكلتِ السّماء الصواتة 
وتوقف (التسعامس) عن العواء 3 فب أضوات الات إلى أن 
سَكَدَتْ تمامّاء وجمدث أطرافها في مواقعهاء وتشوّفث إلى الذئب الأغبر 
لتسمح. قال اا اما قتلنا أحدًا عن ريبة». فهررّت صدور 
القوم مُوْمَنة على القول» ” ثم تابع : اولا ختا عن عهدء ولا نكضنا عن 
ميثاق» ففيمَ يكذب البشر؟!٠.‏ ماعن عنيوه فال ای ا 
(الکسعاس) تريدٌ أن : تقول وار إليها بعيئيه أن وقتهم لم كحِنْ 
0 وتأبع : «الله يعرّف بالقلب لا بالتقل. ولو كان للبشر قلوت لا 
طاوعتهم أنفسهم آن يفتروا على , اللهء ولو كانوا يعر فون الله كما نعرفه لما 
عَصَوهء ولو كانوا أَمَناء في التبيلغ عنه كما نفعل لما ضَلّواء ولو كانوا 
يُدركون أن الأرزاق تجري على الأقدار لا اقتتلواء هل المحبّة إلا رزق» 
وهل القّهُم إلا رزق» وهل الإيان إلا رزق؟! لكنهم لا تركوا قلوبهم 
للحسد» وأرواحهم للطمع» وعقوم للجهل. وأنفاسَهم للشيطان 
لل ااا فت الدتات ررر نها :رفحت الارن 
اھا كان نرريك أن تُدرك ما يرمي إليه (العسعاس)» لكنها انتظرت 
حتی يُكمل: فلعل الرّأي يكون في آخر القولء ذِئبٌ واحد فقط رك 
من قاع الوادي إلى القمّة» كان يبدو غَضَاء لكنّه بخلاف عمره رك 
بخط مستقيم؛ وهذا لا یکون إلا للځگیاء» حتی إذا ما وص مالقا 
ەلا بالقول لا رأى من حسن مقصده إلى هدفه. «أنا 
الأطحل» قال اا الغض. رد عليه (العساس) بابتسامة أبدت 
النواجذ والتيوب. تابع (الأطحل): «لكل مقالٍ غايةء فما غاية ما تقول؟ 
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فإنني تعلمت أن القول إن ل يزذ على عقلي المرء فإنّه من الفضُول». 
ابتسم (العسعاس): العَجَلةُ تورث النّدم. E‏ 
بمقاومة جموحها النابع من ثقة مُضللة. لقد تربَبّت وأنتَ E‏ 
الطريق الطويلة الشّائكة التي توصل لاعن دانم خير من الطريق 
القصيرة السهلة ا يل إلى فوز خادع) سكن الامج وألقى 
بنظره إلى الأرض خجلا وه بالعودة» لكنّ (العّسعاس) استبقاه 
ليسمع»› وليكنْ من بعده عون إخوته إن فارقٌ هو الحياة: «أنا لا أدعي 
الغيب» فلا يعلم الغيب إلا الله» ولكتني أرى في ذلك الوادي...» رفع 
قوائمه الأماميّة وأشار إلى مكانٍ بعيدء قليل البيوت» خافتٍ الضوء 
تتصاعد من نوافذ الطّين فيه أدخنة تقي القاطنين برد الشّتاء: من هناك 
نوّتى». نظرت الذئاب كلها إلى الموضع الذي أشار إليه» ولم تفهم شين 
فتابع العسعاس: «من هناك الكَيّده هل يأكل الإنسان إلا أخاه. وهل 
حزن الرّجل إلا أباه؟! من هناك سبكين قرن الشيطان ى يعم 
الأبصارء لكل نار ماءٌ يُطففئهاء إلا نار الحسد فإئّها إن اتقدث أكلتِ 
الأكباد والقلوب؛ فإِنْ أصابكم من حسد البشر وكيدهم فاصبروا 
واحتسبواء فإنه لا جزاء للضير غير الفوز). 

عوث ذئات كثيرة؛ لولا (العّسعاس) لضلواء لولا عيناه اللتان 
تفذح إل عا الجن والإنس لتخطفتهم التوائب» لوال تسا ف ا 
ومعرفتهم على وجههم الح لظلوا مخدوعين ہي » ولولا مَشْيّه في نُجود 
الأرض وعلمه بيا يَصلح م وما يدفع عنهم ويذود عن مرابعهم 
لذهبوا مع الريح» ولولا خبرٌ اليل الذي جمعه في الدَجنَات الباردة لم 
أمنوا الصّباح !! وعوث ذا كثيرة من جديد. 
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)۲( 
لا يهاب إلا مَنْ ڪان ذا رهط 


استمرٌ العواء في تلك الليلة» لكأن الأرضٌ نبذت إلى ذلك الجبل 
كل ذئاب المعمورة. لكأنه الح الأخير إلى الخثر الأعظم» لكأن الودا 
من بعد لن يبقَى منه إلا 0-6 iO ar‏ 5 
أحد. 

كان (الأطحل) يسمع نص (العَسعاس)» (الأطحل) الذي نبت 
في تربة الشجاعة والحكمةء كان أكثر الذئاب شغما بالعلم» وإن كان 
يشوبه التَسرّع لصغر سنه» وتقذفه الحهاسة في مواطن التدم في بعض 
الأحيان» لكنّه نذرَ عمره للمعرفة» فما انشغل عنه إلا بالتزر اليسير من 
الوقت الذي يُقيت جسده ويسمح له بالاستمرار في الحياة. 

كان (الأطحل) رماديٌّ اللون في جسمه كله إلا عنقه وبطته 
NENE ER,‏ 
كبن لدتي ون المقي اتدل القراءز الا ا ا 
ضامر البطن» مستقيم القوائم» غليظ الْرّأسء قصير الوجهء أذناه 
صغيرتان مُنتصبتان وإِنْ كانتا حادّت السَمع؛ ممدود الخطمء أفطس 
الآنف» عريض الحبهةء عيناه الختضراوان كحلاوان» ولولا نّا لوزيتان 
لكانتا عينى إنسان. لا يرى فيهما من المدوء والحكمة والمودة» ذهبث 
حشبرق مد بدو اي o‏ الفا بن كان كلب إذا كن 
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وفعت تافكه الأعاتت AENEAN‏ 
انك أمام حكيم دهره» وأريب عصره» وفريدٍ زمانه. 

أشار كه عباتي ليقف عن يمينه ويقرّبه منه تَجِيّاء امتثل 
(الأطحل)» فشبّثْ نارٌ أحرقٌ هيبا صدورٌ كثير من الذئاب» وحَك 
ا أثقّه في عنق (الأطحل)ء فاشتعلتٌ نيران أخرى من الغيرة: 
ونظرٌ في عيئيه عيئّيه طويلا فانداح طوفان الحقد يكاد يغرق الكثيرين من 
N‏ هناك ع اعا أن الا ا ال بض 
تلك الى كانت أكبر وأقدم من (الأطحل)ء والتي رافقته في دروب 
المعرفة الوعرة قد أوغرت صدورّهاء فشعر أنه تسرّع في إظهار إرثه 
للأطحل. لكنّ الحقيقة لا تخىئ نفسهاء واليلم أولى بالتقدمة في المرتبة 

من السّنَّ» فإِنْ السّنَ يبلغه كل واحيء أما العلم فلا يؤتاه إلا ذو حَظ 
عظيم. 

ترك (العسعاس) في دائرةٍ قطرها ضعف طول جسمه» فعرف 
مجتمع الذقات اها اللقول» فاضاعيت السمع» دار (العسعاس) 
دورتين» وصعّد صخرة كانت تشمخ من خلفه» ولم يعد هناك من أحد 
أعلى مقامًا منه. كانت ذئاب الأرض كلهاء بقبائلها كافة تسمع يومئلٍ. 
e‏ «يا معاشر الذئاب لعل هذا اخر عهدي 
بکم» فلكل أجل كتابُ, وإني يي مستخلفکم من کان يخاف الله فيكم... 
ا ا و فإن الله لا يُضيع أجرّ المحسنين. زل 
الئاس بالتهذيب هي نفسّكَ التي بينَ جنيك فلا خي فيمن غلبته 
شهوثه عل عفته» ولا حر فيمن غلبّه طمعه على قناعته» ولا خير فيمن 


غلبّه جهله على جكمته» العقل خيرٌ من السّلطانء والعلم أنفع ما يُقتَتى 
ع ا 


ا معا ااب ا ل نک فرق مسا ا ری 
الكذب حتى أكل أهل الصدق» وفشت الجيانة حتى أتث على أهل 
الوفاء» واستّهزئ بالعاقل حتى خد الجاهل. 

يا معاشر الذئاب دمُكم حرامٌ عليكم ما حَييتم إننا لسنا بشرًا يأكل 

و 7 ' . 0 ا م 1 1 E‏ 
بعضنا حم بعض» ويضرب بعضنا رقاب بعض» بل نحن عباد الله 
نأخذ ما شرع وآمر» ونترك ما مبى وزجر. يا معاشر الذئاب دم غيركم 
حرامٌ عليكم إلا ما كان عن جوع» لا تصيدوا إلا إذا لَرَبتكم الحاجة 
ولات اوا عليها ألنة» فمن راو امورل قلي ف وم فقن 

ار الذئاب لا يفضْل بعضّكم بعضًا إلا بثلاث: الك 
الى ول كن اف كان عدر ايان ف اليه ا 
أموركم بعد أن يكون قد تعاقدٌ عليه مجلس شوراكم؛ مَنْ كان أحكمٌ في 
القول وأ نصح لإخوته قم ومَنْ كان أتقَى فيهم يعدم مصلحتهم على 
مصلحته قُدّم ومَنْ كان يعمل لقومه دون أن يشكوء ويسمع دون أن 
كلم فدهن 

نا عاش الدئاضة انا لفل فاد للق عات الله فقا لذ 
ويعرّى إذا نعرّى» ويتعبٌ إذا تعبناء ويأكل يما نأكل» ويلبس يما نلبس» 
فك راي فى نلك ب ناتدوالة واا ن 

يا معاشر الذئاب إيّاكم والكبر فإنّه أل ما أخرج إبليس من الجنّة. 
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وإتاكم والطمع فإنّه أوّل ما أودى بآدم فأهبّطه من التعيم. وإيّاكم 
والجقد فإنّهِ نارٌ ول ما تبدأ بصاحبها ولا ترضى إلا بأن تأي عليه حتّى 
لا يبقى له منه شي*. وإيّاكم والحسد فإنّه وَل الدم؛ به سوّلت نفس ابن 
ك 0 e‏ 0 
والعزوبة فإنها ll‏ 0 دول 0 اد 
وسماء يللا مطرء ولا ات ا دا رهط . وإياكم والعجتّ 
ال أو اداد بالرأي. فان EE‏ يترا ل لضانم 
وإن الستبذ لينفض التاس من حول حتى ما يبقى له أحد. وإياكم 
والغضب. فإنه يندر أن يصيب غاص وإياكم والكذب فإنه يذهب 
بماء الوجه. وإيّاكم والبخل فإنّهِ َة الأحمق: «كالعيس في البيداء يقتلّها 
اللا وال رن و ها هل 

اا ااا ا ا ف ان ارف 
من ن قلوييمة فإن أحدنا قل تخطفته سس ان فاريؤوا 
قله فترفعوا عن مصائد 0 ومكائد. ووحدوا الله 
يو حل لكم رآیکم» ويد إليكم أربكم. 

يا معاشر الذئاب» تراتموا تُرتمواء يد الله مع التاعة؛ فإنكم 
تعلمون أننا لا تأكل من العم إلا القاصية. أحبّوا بعضّكم بعصا 
ولياخذ القوي من قوته للضعيف. والغنيّ للفقير» والكبير للصَغير 
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أحِبّوا الآخرين يكن لكم من حبّهم نصيبٌء نحن نأخذ بمقدار ما 
نعطي؛ جعل الله ذلك دستورًا لكل تحلقه؛ هي سنّة الله ولن تَحِدَ لِسَنّة 
الله تبديلا.. 

يا معاشر الذئاب» هذا آخر عهدي بالدنيا وبك فإن تمسكتم 
بحبل الله المعقود على الشورى تَجوتّم وإن مسكتم بحبل الشّيطان 
المجدول على الشَّرَ هلكتم..4. 

تم عَوى حتّى أشجّى كل مَنْ شهد الموعظة وأبكى كل مَنْ كان له 
قلبٌ أو ألقى السَّمع وهو شّهيد. حرّك (العسعاس) قائمتيه الأماميّتين 
وهم بالتزول من القِمّة. كان يريد أن بط حتّى يصل إلى بطن الوادي. 
ويّلقِّي بنفسه بين يدي الله فإن الحياةً الطويلة قد آذنث بالرّحيل. ما إن 
تحطا خطوتين في هبوطه الأخير حتّى خارث قواهء أيكون للقول کل 
هذا الثقلء أيكون للحكمة كل هذا الحَمَّء هل تهرمٌ الكلمات قائليها على 
هذا النحو؟! صَعِدَ إليه (الأطحل)ء تلقاه قبل أن يسقطء وأعطاه كتفه 
لبسدد غليهاء کات الهابات تينو أسرع من المتوقع» هكذا هو الموت؛ 
زائ غل غير انيظار: ظلت كتف (الأطخل) تسند (العسعاس ) حت 
نزل من عليائه. قال له (العسعاس): «بحكمتك وبطول أناتك 
وبحَذْبك على إخوتك يُمكنك أن ل المقعد الرّسوليَ من 
تعدي». بكى (الأطحل). لكنه ظل سكا (بالعّسعاس) حتی لا مبوي. 
همس في أذنه: «رافقنى إلى النهايات»ء إلى بطن الوادي» لدى أسرارٌ أريد 
أن أبوح با و رد عليه الأطحل: «أخشى أن يشر ذلك خائنة 
الأعين وما في النفوس». «سيفعل. ولكنٌ لا بد عا لا بد منه. 
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اتبعني». كانت عيون معاشر الذئاب كلها تشكل حلقة حول العجوز 
والفتى» حول الشّجرة الرمة والغصن التضرء آذائهم بكل ما فيها من 
دقة المع تحاول أن تلتقط ما يدور من حديثٍ هامس بينهماء والعيون 
Na E NE CE‏ 
ا 

في ذلك القجرء قبل أن تتفتح بُرعمة من تحت التراب» وقبل أن 
تسقط قطرة التدى من فوق ورقة الغيب. وقبل أن تطبع الشّمس أولى 
فا عل ا مات ا ل عليه كا ات الارن 
وبكته كل الأفئدة» لكنّها لم تكد نميل الراب على جسده الذي مُلِى 
حكمة وفهًا وعلءّاء حتی دبّ بیتها الخلاف سريعًا فيمن سيخلفه. قال 
الأطحل: «اقرؤوا الآن على روحه الفاتحة» وأججلوا الخلاف؛ لدينا متسع 
من الوقت لنختصم فيا بعد!!». 


LICR 2 
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فرة 
للأنبياء قلوب لا تتام 


5 0 أعار صوئه للآخر؟! الحادث يستعير من القديم. والعارض 

5 ا E‏ 000 5 
پستعار 2 الازليء والفطن يىمى ص الحكيم؛ ل اقدم من الريح. ولا 

a 2 ٤ 0 

الأحلام أصدق من الحقيقة. ظهرٌ الرَؤيا بَطن الواقع. ما كان 
للروح من اويا سوم اشد وضوحًا يما كان للجسد من الرؤية في 
اليقظة. صدى الْرؤيا اول منازل النبوة. للأنسياء فلو ب د تنام» وهم 
3 5 2 2 و 
ا متصلة بالملكوت الأعلى وإذا يمحي عندهم الخيط الفاصل بين 
ما يرونه بعيونهم في النهار وبين ما يُبصرونه بقلوبهم في النام. الأنبياء 
ظل الله. 

مو فيك ركفيت داب كدر اله يراها بوضوح» ابنه على 

و 57 ي 
ذروة الجبلء يسيد ظهره إلى شجرةٍ عتيقة. قطعان لا يرى ها آخرٌ تنسل 
3 ډه © 2 ۳ 

من الوادي صاعدة إلى ابنه في قمّة الجبل» كانت أشداق الذئاب تسيل 
زبذاء وعيونها تقدح شررّاء إثها ليست عيونًا عاديّة, إثّها جمراث مُتَقَدة 
كنا" شه عون النشره N‏ ولك الدقات عي I‏ انمد 
لكنه أردفٌ بعد لحظة صمت: «ريها بدل ار جلودهم!!). كانت 
أجسادها السوداء ترت تحت وقع عوائها وعَذوها السّريعء إثّبا تصعد 
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إلى القمةء في المنتصف سقط نصففٌ الصّاعدين» في الثلث الأعلى تخل 
الصف عن نصفه فسقط هو الآخَرء القمّة عالية» تكاد تطامن السّماء 
الذئاب التى تصعد فى خطوط متعرّجة سرعان ما يُصيبها الإعياء 
E ES‏ القادرة عل الكذ وو يخا 
مستقيم يُمكنها أن تواصل المسيرء وتتجاوز الثلث الأعلى. سقطت 
ذئابٌ أخرى. فزع الأب. إِنَها تقصد ابنه الجالس باطيئنانٍ دون أن 
يدري ماذا جري من نحته. صرخ: «الذئات يا يوسف... الذئاس يا 
بنى). ضاع الصوت. حاجر ما يقف بين الأب وابنه ويحول دون أن 
يرى الابن ما يراه أبوه» أو يسمعه. «الذئاب... لقد صارث قريبة منك 
يا ولت الات غا أقرث اليك سن مراك تعلك1: لکن ابه كان في 
عال ا سقط الأب من هول ما يرى. أراد أن ينهض. لکن الم 
منعه» فظل يرى. كانت الذئاب تتساقط في بلوغها الذروة ک| تتساقط 
الحجارة الصَّاء إلى القاع» وتتدحرح من تحت القمة کا تنهاوى ياد 
ناضجة عن أغصانٍ عالية. كانت الأرض تُطَوّى من تحت أقدام الذئاب 
فتلقيهم إلى قعر الوادي» عشرة ذئاب فقط من هذا القطيع الذي لم يكن 
له نهاية في البداية» كادت تصل إلى أقدام ابنه. رآها يعقوب» رأى عيوتها 
بشكل مُباشِرء كم تُشبه عيود أبنائه» رأى البريق الذي كان يراه في تلك 
از دا يداون ل اا دارا مر لعا ا 
نتعب كل هذا التعب» وهو تجلِسه على حضنه كأنه مَلِك». وتلمع عيناه 
إت عينا ذِئب ولو أن التهار ستّر بعص يبهاء فيرد آخر: «الدنيا 
حُظوظ». فيهتفٌ ثالث غاضيًا: «الدّينا ليست حُظوظاء الحمقى هم 
الّذين يُؤمنون بذلك» أمَا نحن فنستطيع أن نأخذ حقنا بالقوّة» إذا كنتم 
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أنتم لا تستطيعون. جبناء» فأنا أستطيع»» ويلوّح بقبضته في ال هواء وهو 
ره 

تقار بويت )ولاقو كان اليا لمان .وهر يروف فيد ا 
بلا نجوم» ليس فيها ما يخف ولو قليلاً من الظلام الجارح» العتمة 
تلقي بسرباها عليها فتبدو حالكة السّواده تساءل: «أين ذهبت 
التجوم؟». فكر فيها إذا انطفأ نورٌهاء أو سقطتٌ خلف القبّة السّهاوية» أو 
غاصت في سجفات الأفق. تناهى إلى سمعه في هذا الظلام أصواتٌ 
عاوية تأتي من أسفل الجبل وتصعد باتجاهه. لم يهتمٌ كثيرّء لكنّه انزعج 
من أن تقطع عليه هدوءه وکن ارخ قت لك اسا دده 
ورش 0 رأسّهء سقطت الأصوات حل ضبن من أذْنَيه رآها كرات 
صغيرة جد تتدحرجٌ في جره نفضّها برؤوس أصابعه وأزاهاء تي 
رفم بصره إلى السّماء يُراقب الأفق البعيد. تَمْلُ الأصوات سكن لفترة 
من الوقت» لكته بدأ يتحرك من جديده ل يشل باله كثيرًا. أكثرٌ ما همه 
الأفق» أن يرى فيه شيئَاء إِنّه لا يحب كل هذا السّواد الذي يُعْطى كل 
نبيء. السواد الطاغي يشعره بانقياض في الصدر. فجأة رأى eT‏ 
من موضعه إلى الأفق. لفرت أن كو نعو م لوو نلق إن 
نفسه فرأى ذلك التور ينبثق من قلبه» فرح. انّسع الور في السّهاء» صارٌ 
يتحرّكء وقف في أقصى الأفق من جهة اليمين. كف دض كرك 
دوو كان کا افا فر کرو واا لا كه انين :وشديد 
ارمع حي كانه وير ابتسم في أعماقه؛ نور قلبه يضيئٌ العتمات 
كفب ات راح النور ينتقل إلى اليسارء ماسحًا سواد السّماء 
وقف عند كوكب آخحرء أصغر بقليل من سابقه» يطوفٌ حول مركزه 
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بنشاط بټّن» ابتسمٌ له من جدید مَدَ يده ظنّ آنه يُمكن أن تصلّ إليه. 
لك صوتا عاويًا ظهر من جديد» فأعادَ يده إلى موضعها. انتقل النور 
ثالثة فكشفف كوكبًا ثالنا... وهكذا ظل التور الصادر من قلبه يكشفٌ في 
كل مرّةٍ كوكبًا أصغرٌ من سابقه. حتى إذا أضاء أحدّ عشر كوكبًاء وقف 
ماع له غر اركب الأخيره كان أصطرهاء تاها ف التعر كات | 
يولد إلا أمس, أحسٌ أن نور قلبه انغمسٌ فيه كأن شيئًا من دمائه تجري 
فيه فتزيدّه بباءً وجمالاً حتى كآنه هو إِيّاه» ابتسم هذه المرّة حتّى بان 
نواجذه» مد ذراعيه نحو كوكبه الأخيرء سمع الضّوتٌ العاوي من 
حديك لكا عو ردان اجن بعال عل الشراب اا 
بين يديه ضَمّه إلى قلبه كأنه طفل رضي تتلقفه يد أمّ حازية» نّم أراح 
رأسه فوق كَيفه وشعر بحرارة الحبّء همس الكوكب الضَّغير في أذنه: 
«أعذني إلى مكاني». رفعه بين ذراعيه» ونظر فيه مليّا: اكوكبٌ يتحدّث؛ 
يا للعجب!!». رقصت قدما الكوكب كطفلء أعاده إلى مكانه. انتقل 
شعاء ا ا المي ت استغراب معتقة: 
لأشمسٌ وليل؟ كيف يجتمعان؟!». م يمهله النور أن يد الإجابة. 
فانتقل إلى يسار ا فكشف القمر اى بي مال هذا؟!». قالت له 
يي «الحذر واجب». ردّ: (أنا ٤‏ نعيم) E‏ ألقمر: اأضغان 
القلب توقع في الجحيم". لم يفهم. صمت كل شيء. نبتث للكواكب 
أرجل» وأيد. وجذوع. نبت للشمس وجه باسم. وساقان» نيت للقمر 
خد أسيل. وفم ضاحكء وقفوا حميعًا؛ أحد عث ر ومن فوقهم 
ي والقمر نم خروا له ساجدين» نفض رأسه بسرعةٍ واغمض. 
عينّيه» كان يريد أن يمحو المشهد العجيب» حينَ فتح عينّيه ثانيةً كانوا لا 
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اض 


لون في سجودهم. التقتَ حولّف ثم < ا العلهم 
RE ha‏ 1 

ارتفعت الأصوات العاوية؛ شىء ما في قلبه قال: إتها قريبة جذًا. 
انطفأ النور الذي كان ينيع من قلبه» سقطت الكواكب. واتحى نور 
إل لشمس والقمرء غرق الجبل في دجنة قائمة» لكنّه ظل ينظر في الأفق. 
كاك وء سان ال صر خ: الات نا وة لكنه لم يكنْ يسمع أحدا: 

رات الذنايهة ال :اله حاط رف شح رة هن حر 
لحن الظلام لم يُمكنه م بن روي ل 001 كاذ ررق اليو 
أحذها بأن ينقض على الطفل ا كان يد جذعه إلى جذع اا 
عدي له د نت برفاقى اندي ناض ال ا ا ل احل 0 
وبيته). «إنه نبيّ» وإن أجساد الأنبياء محرّمة على ال ا 
امه ع اه ولد من قال لك إنه نبئ؟!4». «أنا أعرف». 
«كيف؟». «آنا الأطحل. e‏ الحكمة عن أبينا الأقدم؛ العسعاس». 
«لتذهث أنتّ والعسعاس إلى الجحيم» ٠‏ لن أفرّط في لحم طريّ كلحم 
هذا الغلام الذى 1 | يبلغ لحني (دمي دون دمه) #وتخون جنسنا من 
أجل بشري؛ 1 رقت اق e‏ «رأيت. لكنّنا لا 
يُمكن أن عبر كاين صفات البشر ليست صفاتناء طاتا 
ا اتج واه شيعه ق قاين راح افا الال اجا 
E es ys‏ 
جوع). الونحن جائعون». «کلا. تركت لكم ظبية الوادى من أجل هذه 
اللحظة إن كُنتَمْ فاعلين. لوم البشر ليست كلحوم الحيوان إتها لا 


تستساغ؟. تراجعت الذئاسَة عوت عواء المألومين؛ أخدت الحا 
أفزعث كل شيء. أرادث أن تخرج كل هذا القهر الذي صنعه 
(الأطحل) في صدورها. وا فرعًا. كان يصرخ: «ايوسف... 
الأطحل ... يوسف... حبيبي... ي.. ووو... س.. ف٤.‏ أرتجف وهو 
يضع قدمّيه في الخف» تلمّس 0 ف الظلام. مد يده إلى الرّداء 
الأرجواني لیلبسه» م يظفر به في الظلامء أراد أن يُشعل المصباح؛ لکن | 
مدو . تعثر... زفرٌ زفرة حارّة... عرج وهو يتخطى عتبة الباب... 
ن خرجٌ يركض. لم يدر إلى أيّ جهة. ركض مسافة قبل أن يتوف من 
الهلع» ويستعيد بعصا من رُشده. هث» سأل نفسه وهو يلهث مفزوعًا: 
١أينَ‏ يقع بيت فائقة؟2. نظرٌ حوله» اكتشف أنه ركض هول ما رأى في 
٤‏ ر و ءِ 
المنام إلى الجهة الخطاً! استدار ورك إلى الجهة المقابلةء إلى بيت أخته 


20002 


0 
قسمت القلب 


كان يركض فوقٌ الراب المدعوسن لاهثاء خحشخشات الع 
وطقطقات اى المنائر. هو حت فده تكاة تكو مسموغة دة 
شديد ألا الكلاب إلى أن تسكتٌ وأن تلتف على أنفسها ني مجاثمها طلبًا 
للدفء. الأنعام في الزرائب تلاصقت أجسادها كذلك؛ لكي تدفع 
شبح البرد» ونامث واقفة... والكائنات الخفيّة التي لا يعلم إلا الله أين 
تختبئ وكيف تعيش وجدت هي الأخرى وسيلتها في انَقَاء البرد. وحده 
البشريّ الذي لم يستطع أن يمنع البرد من أن ينفذ إلى قلبه؟ ضربتٌُ ريحٌ 
صدرّه. لطمته کا لو كانت تريد أن تمنعه من متابعة سَيْره لم يكن قد 
لبس في غمرة ذهوله شيئًا كافيّا حين خرج من البيت» ما رآه أذهله عن 
نفسه. صو تحجبٌ صورًا. خيّل إليه أن الطريق طويلة؛ هتف بضيق: 
«لم تكن في السّابق كذلك... ما الذي طُوّا؟!». كانت هناك بيوتات 
قليلة متناثرة هنا وهناك الليل مُتَضَرء والتوافذ نائمة» والطرقات 
مُستسلمة. والعتمة باردة» والناس غاطسون في العا الآخر؛ لا حىّ إِلاً 
الله افوس مرق البقم ا اللَهب 
تصعد خلفَ فراشات التار الهائمة ثم ما تلبت أن تتراجع, تاركة تلك 
التراشات :قارع ابعر ادن 1 لأ ها دليف أن و اذ إل 
الأعلى. «مَنْ أوقدَ التار؟ مَنْ اول مَنْ فكّر بإشعال الثار؟ مَنْ أوّْل مَنْ 
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ا 


لقِيَّ في التار؟» تراءى له وجه جذه إبرا ا 
بشيءٍ من الطّمأنينةء لكنّ كأسّ ماءِ صغيرةٍ واحدة لا يُمكن أن تطفى 
ار القلق الو ر ت ال اا تن عاف سار انيت عل 
مسافة صرخة واحدة. وذ لو يصرخها ليرتاح» لکته آثر اضر دار 
حول البيت» اختفت التار» صار في مواجهة الحقيقة» » طرق الباب بشدة 
وعَض على شفتيه يستعجلها أن تفتح. لفَثْ منديلها على رأسها 
وخحرجت فزعة. سأهًا بشفتين مُرْرَقتّين كمنْ يتوسّل: «أينَ يوسّف؟». 
ردت مستغربة وهي لا تزال تعقد المنديل من الخلف: (إنه نائم». بکی 
من الفرحة. اريك أن أراه». «هدئ من رَوعك. ما لد حدث؟2, 
مر جَلل. ويد ان أُطمئن عليه». إنه بخير». «أريد أن أراه». وبكى 
ا 

جذبته من يدهء وأشارت له بإصبعها: «لا تبك. هل يبكي 
الأنبياء؟!!». ثم تقدّمَنْه تمثى على رؤوس أصابعهاء أزاحت الستارة 
ببدوءء ورنث بطرفها إلى السرير: «انظر؛ إِنّه نائم». رأى وجه ملاكه 
الا قر ل كاد مهوي عليه ويحتضنه» لكنها 
أمسكت بذراعه: «لا تَرَعِجُها. ١‏ أَريدٌ أن ائ «ليس الأن؛ قد 
يستيقظ. والليل مُقمر!». مسح دموعه» وندت منه شهقة» نظرت إليه 
معاتبة: «ماذا دهاك؟». قال بجرع: «الذئاب». وو 
«الذئاب!!». ابل 1 دفعته من كتفه برفق إلى عرفة عافن ا(اجلس» 
ع شرايًا ساختا. يا ويل عليك يا آخى؛ شفتاك زرقاوان». 
تجاهل عبارتها الأخيرة: «هل يُمكنه أن يعودٌ معی؟!). («کلا). حرجت 
الكلمة من E‏ مثل صر بف a‏ الصدتة. 47؟4. «لن 
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تستطيع أن تعتني به مثلي؛ إِنّه يتيم» ماتث أمّه راحيل يوم وَلَدتْ 
بنيامين)ء «وبئيامين؟2). آلا تعتنى به ليا؟!». «بلى. ولک لاذا أخحذت 
يوسف وم تأخذى بنيامين). «إلّه اف القلب يأ أخحي 4 خفضت 
رأسّها إلى الناحية الأخرى» وقالت بخجل فتاة عاشقة: «يوسف أحت 
إلي٤.‏ رمقها منكرًا: «الاعتراف بالحبٌ يصعَب الأمور». رذث: «بل 
يسهّلهاك يلت تنهيدة طو ل قبل دك : «يأ ا المسكين. ا 
ل تقلق؛ لن ينقصه شىء عندي». ١‏ «أنا لد ذلك» لكئني أحنه ولإ 
أطيق على بعاده هن ا «كلنا نحبه» لکن ا لحب وحده لا يكفي يا 
ا ما يزال بحاجة إلى عناية» أخاف أن تنشغل عنه بالآخرين 
أو بأعيالك». اقلبي ا به. لن أنشغل بسواه». « تلك هی الطامّة!) 
(كيف؟). «هناك آحد عشْرّ روحًا آخ ا إذا لم ات 35 الت 
بالتساوي فسيلا حظون كل شيء/ د ةا 
اما د لير ا ». «ماذا تعنين؟) مده الول من 
قسمة القلب». «لكننى أحاول1: عاق أن تفلت متك کله هنا أو 
هناك !الى الخ Ed‏ بحزم: «لن تستطيع». نظرَ إليها منكراء 
فعاجلته: الواعج القلب تظهرها فلّتات اللسان». «وما العمل ؟). (أبقه 
غدلي فيسل ا حط لا دوي إلا فى الثاز المشتعلة» فتك تران 
كثيرة وبيتي هادئ». «وقلبى؟!!!4». «دعه يَقَرّ). «كيفت وصاحبه 
1 ليان عينها القيجو :نأ دنوب الألنياف كارت "لعن لات نين 
الشوق؟!!». «إته حل في الشَّغاف يا فائقة. وأنا أخافٌ عليه من تسات 
الهواء». رفضت عيناها جملتّه الأخيرة» لكته تابع: «سآخذه معي 


الآن! !)». سقط قلسهاء كادت نواه عدم أمامَ قد مها ا زا FE:‏ 
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عيناهاء 4 يُصِرّ I a‏ لهذا القت عو اللي ؟! 
شعرت أنه طلبَ منها روحهاء دارث نظراتها في الأرض» لمعت بباها 
كرد فشر جو تهون د A a‏ كين تدر 
«أمهلنى و صي عيئيه: «يومّين... إنه زمن طويل». امكث 
ملف ا عديدة» ألا تصير يومّين؟!». «لقد اختلف الأمر». «لن 
فلي عقن واا لا بذ أن اغ عاف فد اتا رد 
وهو يحني جذعه» ويلتفثٌ حوله کمن بخشى أن يراه أحد أو يسمعه: 
ارايت اذكب م أن يأكله». ضربتٌ بكفها على صدرهاء استنکرت: 
ا ا أمنة , ا د أن 5-7 إلى هذه الحياة». «لقد جاء 
الذتب من البعيدء من الفلاة التي خارج أحيائنا كلهاء من المراتع 
المقفرة» من الضَفّة الأخرىء من هناااااك...». وأراة أن يشير إلى الخارج 
لكنه ل ير في وجهه غير الجدار. 

مرإ امنيا مشرات لهايعة يوثالت كين ترود أن تنه الامر: 
«عد بعد يومّين» Ns‏ رجاها: (دعيني 
أنام الليلة هنا». «وماذا ستقول (لِيَا) حينَ تستيقظ في الصباح ولا 
تجدك؟». «هل تمنعينني أن أنام هنا!!». «كلاء لكنني أريدٌ أن أجنبكَ 
المشاكل» ماذا سيقول الأولاد حينّ يستيقظون ويبحثون عنك في البيت 
فلا يعثرون لأبيهم على أثر؟). «لا يمني ما يقولون». «إدا. بإمكانك أن 
قاف لكن عد إل زوجك وأبتائلف قل .أن ترق الس خي 
يلحظوا أن أمرًا ما غريبًا قد حدث». «حستا». «ستنام في هذه الغرفة». 
E 0‏ 5 
«كلا» بل في غرفة يوسف»). زمت شهفتيها: کا تریدا» ثم مست: «على 
ية حال ل يب لشروق الشّمس إلا القليل». دس نفسه قربٌ سرير 


24 


يوسف. لم ينم. لم يطرفٌ له جفنء لم يغف لحظة. ظل ما تبقى له من 
اليل ينظر في وجهه وهو يبتسم مرّة ويمسح دموعًا تئر من زوايا عينَيه 
مراتٍ اخری. 

فتحتٍ الشمس النافذة» دخلت. ألقتَ بضوئها الرخىّ على الجدار, 
کان الحياة تستيقظ من سُباتها كي تأخذ المخلوقات إلى دوامتها البديدة 
قبل أن ترمي بهم في الزقاقات التفرقة على حسب آعم وغاياتهم 
تيم فباالدل ا دورق ی و ات كل 0 
تلهث» كل الأحياء تجري» قليلون فقط يعرفون لم يلهئون» أقل منهم مَنْ 
يعرفون إلى أين مجرون!! 

التقثْ عيناهما في القلب. للقلب عيون. ابتسم الابن. لمعت عينا 
الأب. بانثُ حبّات الأّؤلؤ المصفوفة. يا َّال النّْ!! كتم الأب نمس 
لو أطلّقه لصرخ» خرج على هيئة تنهيدة ملتهبة. شعر برغبة عارمة في 
البكاء؛ يبكي من الفرح. يبكي من المهال. يبكي من نداوة اللقاء. يبكي 
من الأمن بعد الخوف. أين يختبئ الخوف؟ كيف للخوف أن تزيله نظرة 
TE SRC‏ طن 
التظرة إياها التي لبقيّة الآدميّين؟! مَنْ يعرف ما تقوله عينا النبّ؟ مَنْ له 
القدرة والحظوة في أن يقرأ لغة العيون؟! وأيّ عيون؟! لكنْ هل للعيونٍ 
لغة؟! ألا يكفي القلبّ المشبوب بالقَلّق أن ينظر فيهها من أجل أن 
يطمئنَ؟ ما الذي تحمله تَظراتهم حتّى يكون ها هذه السّكينة والرّاحة 
والطمأتينة؟] 

تسلَلتُ من الخارج رائحة ايز الشَّهِيّة؛ ساخنة في صباح بارد. 
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ركيت انوكت اوس د ا ساق وا ت ج كلت ا 
ا فلات وا وشت اا لل اة دار رت ال ا ال فد 
إلى الأمام» لأوّل مرّة تقدم الرّائحة ذكرى ما سيأتي لا ذكرى ما مضى. 
رأى الرّائحة في حلم آخرء قصّه عليه شخصٌ غريب. الرّوائح لا 
تعترف بالزّمنء الرّوائح صورة تتحرّك في كل الاتجاهات دفعة واحدة. 
هص (يوسف)» جلس على حافة السّرير: «أي!». جثا (يعقوب) 
على رکبتیه» دنا منه» فت ذراعيه واحتضنه: «حبيبي». سرت موجة 
الحبور في الضدور الطافحة بالمودّة» كما تسري نسهاتٌ هواءٍ منعشة على 
أوراق شجرةٍ حالمة» دماء حب لا ثرىء إِيقَاعٌ لا یسر شعور لا يحكى 
عنه» يُعاش» لا يعيشة كثيرونء مَنْ حرم منه فقد حرم. خلف كتفي 
الضَغير كانت دموع الأب تسح على وجتتيه» يسقط بعضّها على كتفي 
يوسف» فيخضرٌء كأن الدموع ماءٌ على الثرى» أروى فأخصب. قالت 
الدموع لكتفي الصَغير: كن قويّاه على هذه الأكتاف الليّنة الآن أنْ 
تحمل غا حلم الشعوب المقهورة. وترسم لها طريق العدل والحرية 
والمساواة». ظل محتضئًا له حتّى كفت دموعه عن الرّيان: لا يريد أن 
ترا يك هل يبكى الأب في حضرة الا ا الا 3 
أرجع جذعه إلى الوراءء ونظر في عيتي ابنه عميقاء اختلجتا قبل أن 
فون ففرا ما يا بنىّ». فرد الابن: «وأنا رأيتٌ خلا يا أبي». 
فتغال أقصه غليك 3 (اوأنا سأقضه عليك):#خلمى ل .ولك وخلمك 
لكل التاسء فلا تقضّه على أحدٍ سواي». «كيفف يكون لكل التاس ثم 
تطلب متي ألا أقوله إلا لك؟!!4. «ستعرفٌ هذا عندما تكرا. 
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(وإخوتي؟ i E‏ ا عيناه تعحنًا تعدا «ولكنهم 0 

«الشيطان أفعى؛ 00 . احتضنه من e‏ 
لف ذراعيه حول ا ورفع دات دموعه تسح . شان 
الطفل: اهل يسمعنا أحد غير الله؟». «القلوب تسمع أيضًا يا بنِى). 
وال أخاف من القلوب أم أطمئنَ ها يا أبي؟!4». «بل كن على حذر 
حتى من قلبكَ يا بُنيّ؛ إن القلبّ أسرعٌ في كشف المْرّ م ن اللسان أو 
العيتيّن» لأنه يمليه عليهما فيفضحانه». «لكنهم إخوتيء وقلوينا لنا». 
اليس قلبٌ أحدٍ إلا له يا بُنيّ» وإخوتك موطن الخوف كله». «ف) 
أفعل ؟! أن اک ها اعرف يونا ا ف عا الات حش 
يعقوب: «مَنْ هناك؟). آنا فائقة»4. خفق قل يعقوب. اضطرب 


e 


التفتَ إلى ابنه» هر ابنه رأسه. وابتسم. أردفثٌ (فائقة) الى كانت قد 


ب 
لز > 


أت ظهورها من ظَرّفَة الباب: «كنتٌ أريد أن أطلب منكما أن تلحقا بي 
ا عرفه الطعام. الفطور جاهر). عتم اللاب وهو رج قد صرنا 
ثلاثة يا بني !» 


DIOR IC 


)0 
الشّذى التبوي 


«يومّين يا أخي» لا أطلبٌ منك سواهماء ألا يُمكنني أن أمتع 
ناظرَي بوجوده یوین آخرین» سيكون لك العمرّ كله من بعد اليس 
هذا عَدُْلاً؟!4. كانت المائدة الخشبيّة التى يجلسون عليها قد حوت خبرًا 
طازجّا» عبقت رائحته في الغرفة - ستعيش في أنف يوسف سنين. 
رائحة الخبز قديمة» رائحة الخبز لا يمكن نسياهاء رائحة الفبز أحمل 
رائحةٍ عرفها البشر! - ولبثاء وتمرّاء وزيتاء وزيتوناء وتينا جافا. أجلس 
يوسف عن يمينه» وظل ينظر في وجهه كآنه يريد أن يشبع منهء لاحظتٌ 
رمه شر وذه فهتفت: «ألا تريد أن تأكل؛ الخبز يبرد سريعًا؟!». غمس 
بالزيت لقمةً خبز طازجة. رفعهاء توقفت اللقمة قبل أن تغوص في 
فمهء أنزلٌ يده ا غطسها في الزيتٍ مرّة أخرى» ورفعها إلى فم ابنه 
تابعه بسعادة وهو يمضغ اللقمة. «وأنت؟» سألتٌ أخته. انتبه إلى نفسه: 
«ها أنذا... سآكل». «سأعود إلى ما طلبته منك؛ سيبقى يوسف عندي 
ويد تلوق الى سمه لذن ها انام 
بالطبع». رد وهو يمضغ لقمته: «وماذا سيصنع لك هذان اليومان. رديه 
علّء وأريحي نفسكِ من تبعات الاعتّناء به. ضربت باطن كفيها على 
اللاو لد حنقت» دل غل ذلك حرو فها التي :انزلقت بصعوبة من نحت 
أسنائها: «لقد ضجرت من كثرةٍ ردّك لطلبي. يومّين يعني يومّين» وبعده 
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فلتشبع به يا آخي» ادم ادو صم يوستب طويلاء وخرج وهو 
E‏ . حنّ قليُها هيكة أخيهاء رق صوتها وهي تخاطبه: «أقسم لك أن 
يومان يا أخي؛ لماذا كل هذا الارتجاف؟!2. لم يرد عليهاء كان قد غاب في 

نظرت في عيتّي يوسف: (أبوك مُمُبّك. وأنا أيضًا. هل تشك في 
ذلك؟4. هر رأسه بالنفي. اهل أنتّ مرتاځ عندي؟». هز رأسه 
بالموافقة. «وأنا أريدك أن تبقى. أنا وحيدة وقد هرمتٌُ. عمّتك تحتاح 
إليك». ابتسمّ. كان يدرك ما تريد! 

أتت بحزام اأبيها (إسحاق)ء الحزام الذي كان يشدّه على وسطه إذا 
خرج؛ إنهم من أسرة يفاح طويل؛لم جدوا كل شيء في صحراتهم قد 
اق شبات لفق كلو الراته قبن رايد وقوه الحزام القماشيّ 
أبيضن» آل إليها لاجا كانت أكر إحواما. حن مات إسححق» قالت 8 
١الجزام‏ لي. فرد يعقوب بسرعة: «والقميص لىي». وكان إسحاق ما يزال 
َدِيَاء لكنّ روحه لم تعد تستوطن جسده. رفعتٍ الجزام الأبيض التاصع 
الذي لم ترئ منه شىء طّوال سنواتٍ غابرة سحيقة» ولا فقدّ شيئًا من 
حماله» ولا رائحته؛ رائحة أبيهم فيه؛ عطره التبويّء مسامات جسده 
الشذيّة» وآثار أصابعه التي كانت تمر عليه كلما شدّه على وسطه حينَّ بهم 
بالخُروج. حتى ابتسامته في شيخوخته انطبعت هنا على هذا الحزام 
ناصعة البياض» شفافة» وتريح القلب. ٠‏ قزبثه من أنفها 0 
فيه رائحة الأب الحنون ا : یا یال الب كنا اتفقت 
هي وأخوها يعقوب على أن يردّدا العبارة ذاتهاء هي قالثّها لأبيهاء وهو 
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قامًا لابته» الحدّ والحفيد يواصلان تبر الوه الذي لا جف وخيط 
الوحي الذي لا ينقطع, أمَا لماذا اتتصل الحبل من إسحقٌ بيوسف ولم 
يتصل بسواهء فتلكٌ إرادة الله وأمرٌ الله نافذ؛ وَقَدَرُه محتومء ولا أحد 
بولك ا ا ز خبوء ولا فکیف يكون سِرًّا إذا لم يكنْ مخبوءًاء 
حجوبًا عن قلوب الناس!! والرضى صلاة النبي ف محراب م 
سمه من جديدء وهتفت: «إني لأجد فيه ريح يوسف» تعجّبّت: 
«أيكون قد ليسه دون علمها ودون أن تراه؟! كيف يمكن أن يكون 
للحفيد رائحة الجدّ إلا إذا كانث لما الرّوح ذاتها؟!». ابتسمث كأنم 
علمتٌ أن ما هو كائنٌ کان لا يُمكن أن يوقفه شيء. «سيوافق على أن 
والقيية: ١‏ سعد ع لقا دوا قدا هل كوا معد را فده | لطر 
التبويّ في فضاء الغرفةء قادَمّها الزائحة إلى يوسفه تعرف آنه لم يكنْ في 
الأشرة من يستطيع EAT‏ ويلا بالشعناء: يتوم 
يعقوب الذي كان حلقة أخرى في سلسلة الشذى التبويّ. وإذا؟! دلْتها 
الزائحة عليه؛ إِنّه يلعب في فناء البيت» في السّاحة الصغيرة التي تمد 
أمام المنزل الخشبيٌ. رأته من بعيده بدا وو ار د 
لكنها تزيدٌ عليهنَ جمالء كان يجري وراء الفراشات» فهتفث في سزها: 
«فراشة تطارد الفراشات». ا (يوسف). فأقبل عليها باسم). 
«الجزام». انّسعتٌ ابسامتّه» اضطربت. «هل يعرف بالأمر!!». كشفتثٌ 
ها بسمته التصفيّة عا تُضيره. خفقٌ قليُّها. بلعث ريقهاء لولا رائحة 
العطر الذي تسبح ذزاته فوق الحزام» وتنتشر كلما تحرّك لفقدت الوّعي. 
أَنَقَذّتها الرّائحة. تماسكث قليلاً. هتفث: «لماذا يعرف الصَبىَ كل هذا؟». 
سا ستلبسة؛ اليس كذلك؟4. ازذادت اتسامة اا ١‏ تفهم إن 
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كانت تلك موافقة منه. رفعثٌ قميصه» شمّت الرّائحة التي لقميص 
إسحاق. «يا له كيف تتشابه الرّوائح». طلبث منه أن يمسك بِيدّيه طرق 
القميص الرفوع» بدا جذعه العاجيّ ا معني لبن الفا 
وغضاضة الفتوة» واتساق الجسد الفتيء وانسكاب الفضة في النهرء 
وانسجام الأقحوان إلى زهر اللوز. لفت الجزامَ على وسط يوسف. 
شَدَّنّهه كانت تتحامّى النظر في عیتیه؛ حنّى لا ترى فيهما رفضًا أو عتاباء 
فت ادام صلدره شعت دنات قلف یکن لبقول ًا باستتناء 
ا کے كافك ات قليه لغيه سی قظرات ما قط ف نر ف 
لتصعد عا E EE Ng oy‏ 

© لكنها أت شد الحزام على ذلك الجذع لعلها تست صوت 
ال a‏ اموق و غ فى اده 
اعمَنّك عك كنيزاء هل أنت مُستعد لأن تُضحي من أجلها قليلاً 
قليلاً يا حبيبي... قليلاً؟1: ردد كلمة (قليلاة) ثلاث مرّات لأنها 1 
Oa‏ تفرك 
جوابهء أطالتٍ التظر في وجهه. لكنّها ل تر غير ابتسامته التي ازدادت 
اتساعا من جديد. تابعت» وهي ميك بباطن كفيه: وتقبّلهما قبل أن 
تشغ عن عدا سال ااي ااا اوخا ا العتارالك: 
لكنّ الحدوء العميق الذي يسكنٌ في بحر عيتيه شجّعها على أن تبلع 
ريقهاء وتكمل: «سأقول إِنْكَ سرقتٌ هذا الجزام. حيلة طاهرة من أجل 
أن امعتات عدي E TC E‏ 
كنم ی ١‏ لم تستطع أن تمسح أثر الدموع 2 
الضَّوتء فبدثُ رنّة التنشيح في صوبا: «عمّتكَ تحبّك... وأبوك 
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كلقي لكه له ل جَدَ صوئهاء وغَلْظ: «إذا كنت تحب 
OS‏ الاريك عر كاتف لمق 
اراب لكنها 1 جد غير انتسامته الذافلة؛ وقد اتسعت حي لت من 
فوقها عيناه السوداوان. 


LIRIHICR 
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)1( 
القميص لي 


قله ا نكسا نك دق البداء: Nay E‏ ادا 
اليل ثعريا. لحيل جياكة. جاتها يعقوب عَجلاً. طوى الأرض في 
شروق اليوم الثالث. إِنّهِ ي» لم يقل كلمة أخرى. وهي ل ترد. أشاحتٌ 
بوجهها إلى البعيد. قلق؛ «هل حدث له شيء؟!). لم e:‏ أعطتة 
ظهرّها. دار حتى صار في مواجهتها: اكلم ا حدث له شي؟41. 
نفضت رأسّها زات سريعة كعصفور ينقر في الماء» نّم رمث طرقّها في 
الأرض. رفع وجهها إليه: «لا بد أنّه هنا. لم يذهب بعيدًا». دفعت 
صخرة الصمت العالقة في فمهاء لفظتها بصعوبة» قبل أن تقول: «إنه 
هنا... ولكنه...». لعبّ الشك في قلبه: «ولكته... ماذا؟!). استجمعت 
شجاعتها لتنظر في عيتيه وتبتف: (إن ابنكٌ سَرق». انتفض. لم يكن 
ليتخيل ذلك مع أيّ واحدٍ من أبنائه. بل حتى مع أيّ واحدٍ من أبناء 
الحيّء فكيف بيوسف؟ هتف بها غاضبًا: «يوسف لا يسرق». ردّتُ: 
لأتذكرٌ أبانا..». «إسحاق؟!». «وَمَنْ غيرُه؟!». لم يدر ما تريدٌ قولّه 
طلبتٌ عيناه منها أن تکمل» تابعث: «أتذكرٌ هيئئّه على فراش ا 
استوققها بيدّيه ألا تكملء تخيّل نفسّه مثله على فراش الموت, عند الموت 
E eT‏ لقا يه تي وال برل قا ليا 
كان صال يا للباقية» هناك يستصفي الانسان رُوحَهء سبّح في خياله إلى 
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اعا إلى انهاه ا ای شيعت مه الد او ا كان 
نايل أن يفول كل ا كلدك اله ا افق أذنه 
إلى اليوم رغم العقود السحيقة التي مزت. .. سبح في خيالاته أكثر» ها 
عون طن ج الل اشير ابنه يوسف اليوم» يقود أباه إلى المرعى . يعلد 
أن يصبرء يعلّمه أن يتّقي» كيف يعظ» كيف يملك قلوب النّاس حين 
تصبو إليه... هزته أخته من كتفه: أي أنتّ يا يعقوب؟1». انتبه من 
صوّره المتلاحقة» رتبها بسرعة في محفظة الذكريات» وعاد إلى أخته. 
تابعث: «ماذا بقي من أبينا يا يعقوب؟!24. أراد أن يقول لها: «بقي منه 
كلمتان»: لكنها ل تمهله حين تابعث: «كَمَنه نزل معه إلى التراب. عَرَضْه 
تقاسَمَه الوَرَثة. صحمه تَشْاطرَها مُرِيدُوه. وصاياه سبحت في الفضاء ل 
يلتقطها إلا مَنْ جمع له الرّأي والخشية إلى الحزم... وماذا تبقى منه أيضًا 
يا يعقوب؟)» وشذت على السّوال الأخير نيرتها. أراد أن يقول لا 
الكلمتّينء لكنها لم تترك له فرصة» بل تابعت مرّة أخرى: اابقى منه 
الحزام والقميص». أراد أن يقول إتْبما ليستا الكلميّين اللّتين كان ينوي 
م ا ا 20 
وأكملث: «أمَا القميص فلكء وأمّا الجزام فلي». أراد أن يسألها ما شأن 
يوسف بالجزام أو القميصء لكته قبل أن يفوه بحرفٍ واحد قالتٌ: «لو 
أنك فقدتٌ القميص اذا ستفعل ؟4. هم أن يجيب عن السّؤالء لكنّها 
بادرثه: «لا تقل لي ّي أفدي القميص بروحي» وإنّه بقيّة أبينا إسحاق» 
وإنّه لأبنائنا وأحفادنا من بعدنا إلى يوم ا لا تقل لي ذلك فأنا 
م الى ع ر 7 را اك 

أعرفه... أن أمام مصيبةٍ كبيرة يا يعقوب؛ فقدتَ أثمنَّ ما لديك فإ 


العمل؟ ستبدأ بالتّفتيش عنه؟! نعم» ولكنْ من يعرف أينَ يكون الحزام 
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أو القميص؟ مَنْ له عينان ترّيان ما نرى إلا إذا كان من أهلناء 30 
كان واحدًا منا؟ بل مَنْ يعرف قيمتهما إذا لم يفهم قصّئّهها؟ مَنْ د 

نفسه بسرقةٍ قطعتي قاش قديمتين؟ آلا يبدو ذلك غريبًا؟ من أ أين تمد 
A‏ ين إن لم تكن تعرف السَرَ المخبوء ء خلفه؟ أنا يا أخي 
فقدت الحزام؟ نعم فقدت الحزام ولكنى ا هتف ملهو قا لافقدت 
الحزام!! هل...). ل تا 0 سو اله فاطعته: افقدده لساعات 
ولكتني وجدله؟ لن تتخيّل للحظةٍ واحدة أين وجدته؟ هل تأكل القَطَّة 
إلا أبناتها؟ وهل بهدمٌ السَدَ إلا بانوه؟ وهل يقطع الشّجرةً | 

غارسها... واحسرتاه يا أخي... واخجلتاه وأنا أحدّثكٌ هذا الحديث.. 
هل نت الآن مَنْ سرق جزام أبي؟ هل أدركتّ الآن كيف تكون 
الطّعنة مُضاعفة إذا كانث من أحبّ التاس إلى قلبك؟ يوست سرقٌ هذا 
ا E‏ 
تتحرّكان بسرعة» تنظران في وجه أخته برعب وبانكسار وبخيبة» هتف 
غير مُصدق: «هل فعَلها؟ أمعقول أن هذا النبىَّ يفعلها؟ هذا الذي رأى 
رؤيا الحق يفعلها؟ هذا الذي يعده لله لكي قق فيه النبوءة والتبوّة 
يفعلها؟!». ردّثْ على أسئلته الكثيرة التلاحقة بجملة حادّة لقصل إلى ما 
تريد: القد فعلها؛ فيا جزاؤه؟». أراد أن 52 لكر الكليات خانته. 
آماله تحطّمث أمام واقع السرقةء نادَنه جاء يوسف. قبل أن يصل إليهما 
بخطوات كشف عن بطنه» وأشار بأصابعه إليه؛ لقد كان يليسه. قالت 
عيناه: «ألا تراني ألبسه يا أبي؟ أنا أحبّهء أجد فيه طمأنينة نفسي» أرتاح 
لارتدائهء ألا ترى؟ ولک مَهلاً... لا تصدّق کل ما ترى يا أبي... بعض 
ما نرى قدرٌ تجري علينا نواميشه؟ لكنْ أ تُعلَمي الكلمتين ان 
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علّمَّهما لك جدّي إسحاق؟ الأمور تجري على هذا التحو يا أبي...2 ن 
بتسم ابتسامة هدّأث من حزن يعقوب وغضبه» هم أن يركض باتجاهه 
ويحضنه» هم أن يسأله: E‏ لكنْ رأس يوسف الذي مال 
إلى اليمين قليلاً قال له: «لا تفعل». اظل واقمًا ذاجلاً عن نفسه أمامهماء 
أعادث عليه أخته السَؤال بلهجة الُْنتصر: اما جزاء الذي يسرق شيئًا 
من بيتِ مالکه؟). رد بحروف متقطعة: ايُصبح عبدّه). وهو عبدي إلى 
أن أموت». انهار على الأرض» جثا على رُكبتيه» انعقد لسانه» كزرث 
أخته عبارتها مزهوّة: اهو عبدي» وهو في بيتي إلى أن أعتقه أناء أو يُعتِقه 
موتي» لكنّ ذلك لا يمنعكٌ أن تزوره بين فترةٍ وأخرىء أنا لست قاسية 
إلى ا لحد الذي تتخيّله يا أخي؟ أنا من سلالة الأنبياء» والأنبياء قلوبهم 
رحيمة) نم ابتسمٹ حتّى ظنَ أخوها أتها تبزأ به» أشارث إلى يوسف 
أن یدخل»› وات أخاها من يله: «هَيّا؛ لقد أعددت لك الطعام من 
أجل هذه اللحظة». تبعها كالمأخوذ. ومن داخل البيت كانت رائحة 
لحز تلا أنفه! 


SIR IIDC 
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)۷( 
الحب رزق 


قال بهوذا لإخوته في المساء وهم مجتمعون بعد يوم طويلٍ شاق في 
الحقول: أبونا يتردّد على بیت عمّتنا كثرً!!!) . رد عليه لاوي: ا(وليكن؛ 
مادا تريد أن تقول من وراء هذه العبارة؟ أ يزور أخته وييرها ما 
الغريبٌ في الأمر؟!». أجابه مبوذا: «مسكينٌ أنت» هل تظنّ أن أبانا با 
بأخته؟!». تدخل شمعون في الحديت: آنا أعرف ما تقصد يا عبوذا؟ 
اذا ل قول ها د مر احا وغ وط ع ك ا 
«سأقول» لكتني وددت أن يبدأ إخوي هؤلاء الجهّلة بالقول». تدخل 
الأخ الأكبر روبيل: ١كُفُوا‏ عن هراتكم. اصمثٌ يا بهوذا ولا تكنْ 
عَيّارَاة. وقف مهوذاء وقال بتحل: لا أحدّ يُمكنه أن يُسكتني» أتعرف يا 
روبيل آنه يزورها من أجل يوسفء لاذا تخب الأشياء ولا نُظهرها على 
حقيقتهاء إِنّ يوسف قد ملا عليه حياته وملكٌ عليه فُؤادهء إِنّه يبه أكثر 
هاا عليه أن يوع اللي بها بالتساوق4:. يحرج تروبيل. بعتن 
فاحصتين. ورد عليه: «الحُبَ لا يوزْع بالتساوي» لا قانون يحكمه؛ بل 
هو يحكم كل شىء وإذا تمن من الفؤاد بدا في العيتين...٠»‏ وأراد أنْ 
يُكمل حين قاطعه لاوي مُحتجًا: «ولكنه يتجاهلنا كأنّه لا أحدّ في حياته 
غيرٌهء هل هذا أب عادل؟!». «العدل ليس في قسمة الب أيّها الذكىٌ 
العدل ق المعاملة)ء فأسرع مبوذا يقول: (أبي لآ غدل سا ع 
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روبيل: «توقفوا اها الفلاسفة البَكَاؤُونء توقفوا لا بحن لكم أن تتحدّثوا 
عن أبيكم بهذه الطريقة؟ ماذا حدث لكمء هل فقدتم عقولكم؟!). 
صرخ يبوذا: «سنفقدها على الحقيقة إذا استمرٌ أبونا بهذه المحاباة» الصّير 
له حدود» والصمت له حدود» و الى لا تتفي مه أحد عل اننا أن 
يتوقف عن تحيّزه القَظ هذاء وعلينا أنْ....». قاطعه روبيل: «عليكم أن 
تصمتوا وتبتلعوا ألسنتكم, امب رزق» احمدوا الله أن يوسف ليس في 
بيتناء وآنه في بيت عمّتناء لو كان هناء ماذا كنتم ستفعلون؟!». قفز 
شمعون من جلسته» ولوح في الهواء بقبضة يده اليُمنى» ورشقها بعنف 
أمامه» 1 هتف غاضيًا: كن ستخنقه». وفعت الكلمة عل الإخوة 
المجتمعين وقوع الصّاعقة» ساد الصمت المكان» لم ينبس أحد بعدها 
بحرفٍ واحل» ارتهفثْ سيقان واقفة» ورعش قلوبٌ واجفة» وتشفتثٌ 
أفئدةٌ آخرين» وضحكتٌ نوايا الباقين لأنّ أحدًا ما قال الكلمة المنتظرة 
قبل كل أحدء إِتّبا لذّة البق في الحديث عا يحوك في الصّدور. إِنّبا 
الجرأة في أنْ ترمي على الطّاولة بك ما يعتمل في داخلك. أن تهتف به 
دون تحفظء ودون خوف» ودون مواربة» هكذا بكل وضوح: كنا 
سنخنقه». شعر الأخ الأكبر بالاختناق» خنقته الكلمة على الحقيقة؛ 
اهل هؤلاء إخوتّه؟!!) هم أن يضرت شمعون على وجهه. أن يلطم 
أن يصرخ في وجهه: «اخرسُ انیا التبان» ما كان لك أن تقول هذه 
الكلمة في حضرة أبي). لكنه آثّر الصّمت» هَرّ رأسه مُتأْسَفاء خبط باطن 
كفي على جنبّيه بأسی» عزم على الخروج من المكان. قزر أن يتركهم 
شرائهم. أعطاهم ظهره» لبه كلانت: أله الغاضب شمعون: «أنا 
أعرف ما يدور بخاطرك؛ تقول جُُنَ إخوتي» في الحقيقة ل نْجِنْء كان 
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e E‏ أبونا حاف انل عر انا أن 
نبس بحرفٍ واحدٍ من هذا في حضرته» في الحقيقة لو كان حاضرًا 
لدانثيا ملل دولناد فور كان نان ساق نا تلان E‏ 
متَمَلآَه هون عليك يا أخي» هون عليك يا أخانا الكبير» دَعنا بُح 
أمامك وأمام أنفسنا با يعتمل في أعماقناء يا أخي نحن تُعاني!! أمعقول 
نك لا تعاني متلّنا؟! أمعقول أن الأخ الأكبر له قلبٌ يختلفٌ عن قلوبناء 
لا تقل لي إن قلبك يسع لكل هذا الأذى. لا تقل لي إِنكَ تصم تصبر على مال 
طق نحن عليه صررًا! أنتَ لست من نور أنتّ منْ الحم ودم» بل من 
لحمنا ومن دمناء ألم تَنجِبّكَ الرحم ذاتها التي لاست واجذا 

منا؟! فلماذا تنظاهر بأنه لا يُصيبك ما يصيبّنا؟! اذا كل هذه المكايرة؟! 
تعال واجلس وساعدنا عل آنا غ ا عا ف قلنا لك إن 
الأمر لايجتَمَل وأنتٌ لا تُصدّق؛ صدقناء ولومرّة واحدة يا أحي...!!4. 

في الخارج كان اليل يُمعن في الظلام السّواد سيّد كل شىء لولا 
صياح الإخوة الذي أتاه من خلف ظهره كأنه قادمٌ من بعيدء من أزمنة 
ارد ا أو اع بور لاد اوور عرة تسا ركذل يمد 
CE‏ كزان تبراق نلق القرفة ار ماجتها 
شيئًا من هذا السّكون الأخاذ. فكّر في أن يذهب إلى ا أن يقصّ عليه 
الخبرء أن يحذّره مثلهم من تصرّفاته؛ أن يقول له: (إِنَّ غيرة أبنائك 
الصامتة أصبح لا لسان وشفتان» وأتها تتكلّم بلغةٍ مُبينة؛. عزم على 
ذلك بالفعل. مشى تار كأ غرف إخوته» عابرا بعض زرائب الأغنام 
والإسطبلات إلى غرفة آبيه» حذث نفسه: (إنّه نائم. وأمّنا (لِيَا) في 
هدأتها بعد عمل شاق؛ نا تتعبٌ هي الأخحرى؛ تكفيها هذه القَطعان 
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من الماشية التي تقضي أغلب الليل في حلب ضُروعِهاء فلاذا 
أزعجها؟!». لكنه قذر في الوقتٍ نفسه. أن الوقتٌ ليس في صالحه. ولا 
صالح أبيه» ولا صالح إخوته» وأن الكلمة التي تقال اليوم قد تمنع 
كارئة يُمكن أن تحدت غذّاء وزادثٌ عزيمته على تنفيذ ما دار في لد 
ومشى باتجاه مخدع ا على الباب توقف» هم أن يطرق الباب» أن 
يستأذن بالدخول» لكنه تراجع. خطا خطوة واحدة إلى الوراء. كاد أن 
اس ا في الدّاخل: «يوشف هذا من 
طينة أخرى». ” ري دون أن تر اعِيَ شعوري وشعور أبنائي 
العشرة؟). «يا لياء تفهّمى الموقفء أنتٍ عاقلة». اسأكونُ عاقلة لو ك 
سكين أن و ا ا عقر ا اوسن اك اانه 
مختلففٌ؟! أتقصد أنه وسيم جداء ولحذا هو شتلف؟!». «کټري عقلّكِ يا 
امرأة؛ أنا جاد في أقول!!». رذب حانقة: «وأنا جادّة أيضّاء أنا لا أقبل 
أن تُفضّله على أبنائي الذين خرجوا من رَحمي!! هل تقصد أن أمّه مات 
وهو صغيرٌ وهذا تُفضّله على مَنْ يفعل لك كل شيءٍ وسيرفع اسمكَ 
NI eB SR aS‏ 
الأخرى. العو مركي سيد رة راح يرتّب ما یرید قوله: 
«لو آثنى أخبرتك بالسّرٌ تقتنعين؟». «هل هناك أسرارٌ تخفيها عل يا 
يعقوب؟!). لأسرار التَرّة لا غير يا ليا؟ لا تكوى غيرى إلى هذا الحدّه. 
«قل؟!. (إِنّه حلم «هل تحكم على أبناتك بالأحلام؛ لم أتوقع هذا من 
نبي حكيمء ولا من رجل حصيف» أيكون ارم قد أنساك. وأذهبّ 
عقلك؟!». ابل ااك ا افرأة؟ | الست رو ى اا اة . فرت 
من نومتهاء جلست على حافة الّرير» شدث عنه لحافه» وأنهضته. 
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نظرت في عيئيه: اهل رأى رؤيا؟!!». «نعم!». الل ل يريك ماذا 
رأى؟!)». كان صدرٌ روبيل في الخارج فق صوت خفقانه كان 
يسجوعا ولولا الريح لافتضح. بلع ريقه. مالت أا الات 
واستعد لكي يسمع الرؤيا . كان صوت يعقوب وهو يقصها ساحراء إنه 
يتللّذ يتكرارها... «لقد رأى الشّمس؛ أتعرفين ما معتى أن يرى 
ال ني جدعهاء وتقيل الأرض بين بم وم 
ا ن کے أن ا او ا لوی اه 
وحدّها؛ لقد رأى القمر معها؟! قمرٌ يسجد لقمر؛ يا لال النبي.. 
الكواكب... أحد عشر كوكبًا؛ ضخامٌ الأجسام مَفتولو العضلات» 
جيش بأكلمه... كأتهم من نسل المحاربين العظياء... كل هؤلاء سجدوا 
هذا الطفل التبويّ... أتعرفين معنى أن تخضع له كل هذه الكواكب 
جتمعة... ؟! هيه. :تور e a‏ 
تابع : اأتعر فينَ الآن لماذا فضَلْته عليهب؟! أن الله فضله؟! النبوة فا 
لله يا لياء قسمة رحمته... ليس معي صكوك أورّع بها أرزاق الألبياء؛ 
ولا صحف من عا الغيب أقرأ فيها أسماء الّذين اختارهم الله 
لرسالته... الله يعلم... الوحي يعلم... وأنا وأنتِ وأبناؤنا حميعًا لا 
نعلم... الرّؤيا وحي... الرَؤيا صِدْق. e‏ 
ليا؟ آنا أقول لك بلا شيء...». نهضت على قدمّيهاء تلفتت حوها 
او و و 
الهشة... لم تقل حرفا واجدًا. أسندث كتفيها إلى الجدارء وانزلقت 
بظهرها إلى الأرض ببطء واقتعدت هناك ثُمّ شارت بأصابع يدها إلى 
النافذة وهي تغطي فمها بيدها اليُسرىء ابتسمّ ها يعقوب. فردٌ: «لن 
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ى احا ل كذلك؟!». في الخارج ركضت أقدامٌ إلى البعيد 
هشت هدوء الثرى وفرّتْ من هول الحقيقة. سمعها يعقوب» نادّى 
بحذر: «مَنْ هناك؟!». لكنّ أحدًا لم يردّ» كانت أنفاسٌ ما في الحو تلهث 
مبتعدة» وأصوات أقدام تحفتٌ مع الوقت» ركص يعقوب إلى النافذة» 
أزال الستارة» ونظر من خلف الزجاج» كان هناك شبح يولي هاربًا 
بسرعة (إِنّه أحد أولادي...» حدث نفسه؛ وكرّر: (إنّه أحدهم لا 
ريب» ولكن مَنْ يكون؟ إنه يبدو أشذهم قوة» لا.. كلهم شديدو 
لقوق كله ويد" TT‏ وكرن بي" اررق كبر الأري فار 
معضوة؟! راس نويل ؟ قاذ لسن ala‏ 
قد... لكن». عاد إلى سريره» بدا آنه شاخ فجأةء بدا أن هذه المسافة بين 
السرير والنافذة قد أضافت إلى عمره سنواتٍ كاملة. أمسك يته بجِمْع 
کفه» وهر رأ بأسى: «هل يكون قد سمع جوارنا؟ أشكٌ في ذلك؛ 
فالنافذة مُعْلعَة مُغلقة» وكل شيءِ كذلك البرد شديده ولم أترك شيئًا مفتوححا 
ea‏ الو تا حاول ”أن یطمئن نفسه»ء لکنه لم ينجح» ی س 
هذا الذي من المحتمل أن يكون خمسة صاروا يعرفونه!!» حاول أن 
ينام لم يطرف له جفنء منذ ليلة ابنه يوسف في بيت أخته فائقة لم ينم. 
اما كان لی أن يسرق!!». ولكنْ ما فائدة الإنكار والأمر قد قضي؟! 
رفع رأسه باتجاه لياء كانت ما تزال ذاهلة. أرادت أن ديا لسن ر 
النافذة» لكنها آثرت الصمت» انفرجت شفتا يعقوب» كرّر ها تحذيره 
برجاءٍ هذه المرّة: «لن تخبري أحدًا... اليس كذلك؟!». 
في الصباح كان كل رو في الأسرة يعرف كل شيء!! 
20 
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)۸( 
العشاء الأخير 


الحياة تمضى. الأيام تدور. مَنْ يوقف السَاقية؟ صانِعُها. تا مسألة 
وقتٍ فحسب. الأبناء يخرجون في الصَّباح. يَرعَون في الحقول. يصنعون 
الزماح. يتدزبون على القتال. يزدردون الحجارة. يأكلون كل شيء. 
عدون الشسنء هروك ارف لبون غل امستحيل: بكرن 
بالضعَف ولا يتركون جالاً لشيء لا يريدون حدوثه أن يحدث. 
جبارون لکن بطریقتهم» وحده ما؟ صخر صغ جد كانه رأس 
إبرة ينخز قلوم» كل واحدٍ منهم كانت له تلك الإبرة» يجد ألّها ني 
قلبه» يكبر الألم على هيئة سؤال» يظل السَؤال يتضخم حتى يكاد أن 
ينفجرء ليتشكل على هيئة غمامة سوداء» تقول بصوت كأنه 07 ذئب 
جريح: الماذا؟». «لاذا ماذا؟». «لاذا به ولا تحبهم؟!4. , بعص الأسعلة 
هواجس ليست حقائق مي ا يُسمّعء لا تقل 
كيم اه يع ولو م يكن له لسان. بعضها ذ فحيحٌ إبليس الذي 
يعدن شاك ها نخر في الخاصرة لا بهدأ ما دمت تسير. بعضها 
جنون. بعضها َسّف. وبعضّها انتقام من كل شيءٍ!!. . صوت روبيل 
خله يمك آل تمر من .نين .هذه الأصوات الا لكآنه يقول: 
اأنتم تبحثون عمّن يببكم اهتمامًا ولو كان كاؤبّاء لكنْ ألا تجدون في 
الطبيعة من العناية ما يشغلكم عن أن تبحثوا عن اهتيام عابر؟!. يأتيه 
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وت پو ذا: لمن للسابق فضل على اللاحق؟!». فيكاد صرت 
روبيل يسمّع : (إذا تساوت الطبائع». «وهل نحن ختلفون فيها؟!». 
«بالتأكيد». (كيففت؟ !1. «طبَعَ فيه ما " يطبع فينا). لتبذي». اتكابر». رلك 
أكابر» الأمر بيد الخالق» لكنْ لماذا لا يعدل الأب في الحْبّ؟!». «ولكنه 
تحبكم أنتم أيضَاء کلکہ تسكتون قليه): فار ميقع ا ارئياء ولک 
القلبَ حجرات يا أخحي» ومنازل يا نور عيني وعينٍ أبيك». «ماذا تعني 
يا مبوذا؟». «اليتيمٌ الصّغير الذي لم يحمل عصًا في حياته فضلاً عن أن 
يُمسك يراثا فيحرث به الأرض. أو منجلاً فيحصد به الزرع» أو فأسًا 
فيقطع بها الحجرء أو سيقًا فيضرب به العدوٌ... هذا الصغير له حجرة 
خاضة بأكملهاء بكل ما فيها وسط ذلك القلب» ونحن الذين نشقى 
حميعًا لا ننزل إلا في حجرة صغيرة». ويستمرٌ الجدل. وتستمر الرّيح في 
التواح. ولا يدري أحد متى ستنقلب هذه الرّيح إلى عاصفة. لكنٌ الحياة 
تور الشاقية تدرو قر يواقف الشاكية ا 

ما أخحباره و «إِنّه بخير. لكنني صك فل ددن أن 
أكرّر النصيحة؛ لا تَرْرْه في كل يوم. يكفي أن تأتي في الأسبوع مرَة. 
يتجاهل نصيحتها من جديد: ااهل يأكل جِيّدًا؟!4». «لقد اا هذا 
السُؤال أكثر من عشر مرّات مُڏ قَدِمْتء هل تُعاني من شىءٍ يا أخي ؟!4. 
لن تفهميني يا فائقة. لن يفهمني أبنائي» ولا لياء ولا أحد... كيف 
اقرع وان هل نكو لط وان سم كاد لني اللاناعن ١‏ 
أستمرٌ في الشّرح وتستمرٌوا في العناد؟!». «العناد؟! آنت مَنْ يعاند يا 
أخمي». «يا فائقةء كيف تنشغل الشجرة بالثمرة عن النور؟ لولا التور ما 
كانت التمرةة كف غل الشعات بالطر عن الخواء ؟ لو لا الحو تهنا 
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كان الستحاب. كيف ينشغل الرّوض بالزّهرة عن الماء؟ لولا الماءٌ ما كان 
الرَوض. يا فائقة إن ابني هذا هو التور والهواء والماء؟ أرى به» وأتنفس. 
وأعيش». شهقت فائقة» نظرت في عيني أخيها بحزم. کال او أن 
ضياء عيئّيها بدأ يخبوء لو أنصفت لقلتَ: «كيفَ ينشغل الإنسان بالياة 
عن الله؟ لولا الله ما كان الإنسان. فكيف تنشغل يا ن نبي الله عن الله بأ 
أحل؟ !!2. 
مصرة الكنديان اق ا لغيه لب ويا انه 
خريفهاء تشه جذوعها المتعرقة» إثها تبدى ضامدة مع الخارج لكنها 
نيان بن لد سر جتنا اتا قل كاد E‏ التين صر فيا من ين 
ساقها فتأكله» وتُعمل فيا ظل من ريّ فتمتصّه. كأن ماء الحياة لا يصعد 
من التراب إلى الجذوع؛ لقد بدأ الجفاف يسري في كل فرع» ومَنْ يدري 
فقن سقط ا اف عَليائه؟ متى تنام الأغصان الماذة اعا امد 
بعيد؟ متى ترتاح العجوز التي قاومت حتى أفردث؛ فا ظلّ معها من 
شجر السندیان شى ۶۶! 
«(ألا نتسابق يا عمّتى؟4. #اتتسابق ھل مرا مي يا بي ؟ أنا عجوز 
أكبر من أبيك؟1. الكنّكِ ما زلتِ ا اعت الأمل ب 
الصغير. لک ل إلى رمادء وماذا تجدي التفخ فيه؟!». «هيا يا 
عمّتي... جزبي» وشمَرٌ وشمَرت» ورّكضا في الحقول الفسيحة. الممتدة 
امتداد الأفق» ورأت مالم تَرَء إئهم إخوته» لقد دهم على الجيلة؛ هل كان 
كل شيءِ مُعدًا سلمًا؟! ها هم يتسابّقون؛ ها هُم يتراكضون في المدى. 
ولكنهم يضحكونء ويقهقهون... نهم يخدعونه... توقفت في منتصف 


حل 
اا 


الط ب هنثُ: «يکفي هذا يا بُنِيّ» قالت ذلك وهي تحني جذعهاء 
NOE e E MS‏ 
رأت هي الأخرى أشياء كثيرة» رأت البدايات والتهايات» ليالي ا 
وصاياه» أبناءه» مَرَضَهء أنوار النبوة» وجه أبيها ما زال يدعوها عبر 
ابتسامته النبويّة إليه» تسمع صوتئّه: «أما آن لك أن ترتاحي يا ابنتي؟ أما 
ان لك أن و وحشتي يا ا تتذكر؛ تعود إلى ليله 
الاجا اي اا ع ا 
اا اقا بي4. بکت أمس. وها هي تبكي اليوم. بکاءُ أمس کان 
حُرناه وبكاء اليوم كان فَرَحَاء بكاء أمس كان عن لوعة الفراقء ويكاء 
اليوم كان عن جذوة الاشتياق! 

اللي ع ا لاج :لفارت و ا 
تأملته كأنا تُودّعه؛ كان يبتسم» «هذا الفتى لا تعرفٌ غير الابتسامة 
سبيلها إلى وجهه النبوئ». زادَ ذلك من طمأنيتتهاء عرفت أن ذلك 
مبلّغها من الحياة» كانت لا تحوّل عيتيها عنه انا توڌعه» تبنف بين حين 
وآخر: ديا لهال النبِيّ) افق من أحبّه ومن لم حه على جماله» أجل مَنْ 
أراد أن يُدنيه ومَنْ أراد أن يُقصيه انف على ذلك» فهل كان جمالّه حقيقيًا 
إلى الحد الذي لا يُمكن حبّى للجاحد أن يكره؟! 

قادته من يديه إلى غرفته. في الممرٌ الذي ينتهي بتلك الغرفةء غمرثها 
السّعادة؛ كان باطنٌ كمها تنبثٌ فيه الخمائل والجداول» «من أيّ طينة أنتَ 
يا بتيّ؟). كان يسمع صَمْتهاء فيزداد ابتِسامّاء وهي؟ تزداد محبَةٌ. 

استلقى على الترير. جثت على الأرض» وركزّث يدا على طرف 
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السّرير: «هل ساني يا يوسف؟). ابتسم على عادته. «أريد أن أسمعها 
منك يا بِنَيّ». نطق. كآنه لأوّل مرَّةٍ ينطق: «على ماذا يا عمّتي؟». 
O‏ مف اليو لز ماحد ECE N‏ 
أخذتُكٌ من أبِيكٌ سبع سنواتٍ بحسّة واهية». «كان لا بد من أن نفعل 
ذلك من أجل أن يت وعد الله». «وهل تعرفٌ ما وعد الله؟!». «أراه في 
صَحُوي ومنامي يا عمّتي». «وما ترى يا بُنِيَ؟2. «أرى أن ثمرة الزيتون 
لا تيء إلا بعد أن تُعصّر. وحبّة القمح لا تكون خبرًا إل بعد أن 
2 والذروة لا بلغ إلاً بعد أن تبلغ العَقَبة الكأدأء من التفس كل 
. مر علّمك هذا يا يوسف؟4. (ألله) . لم يعلّم الله من إخوته ما 
ae SER AR e ae‏ 
تنهّدث طويلاء دفنثُ وجهها بين كفيْهاء ورا كتفاها E‏ 
22 م 
توا ير نجف: «هل ا لاحك عن (المسامحة 
تكون على الخطأ؛ فهل أخطأت يا عمّتى؟». «أليس في اتقامات بالسّرقة 
خطأ؟!». «كلاً يا عمّتيء لولم تفعلي أنتِ ذلك. لبعتٌ الله إل مَنْ يفعله. 
5 ل .اع © تير 7 ع2 0 
الأقدار لا تميز بين الأشخاص في أن تصيب غرضهاء بعض اللاشخاص 
أدواتٌ هاء بعضهم أهداف؛ أنتٍ كنت أداة» وأنا كنت هدفا». «فهل 
EF‏ ا أذ به بيدها و ما في ا إذا 
ما .لن أكون حارسا م أملك. اذل الذنا إذا أقبلت و اعت e‏ 
أديرت». ا درك کل ما : تقول کل ھا أريده هنك أن نما 
بقلبك إن قنك لا ا ميعن لك ا لسرا ع لت وا 


ع يأ جهشت بالبكاء. لم تعد تر ى وجهه النبويٌ من خلال الذموع. 
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راحث تَمَبّل يديه ا ايا بنى: أسمع صوت أب يدعوني إليه. 
فان كنت تحت عمك حافك ببركة أولاد إسحق كلهم أن تدعو لي». 

في الصّباح» كانت روحُها قد فاضتٌ. تلقى أباه على الباب باكيّاء 

َ 1 اي 

خلع الحزام الذي كانت عمّته تلفه على وسطه. قبله. ثم أعطاه لابيه. 
«لقد لبّت نداء الله يا أبي». ارتعش أبوه: «ماتت!!). «استردً الله ما كان 
له؛ ولسنا أكثرٌ من عوار». دحل مسرعًا. كانت مُسجَّاة على السّرير كأتها 
نائمة. حملا أخوها بين ذراعيه» ومشى بها المسافة كلها إلى أن وصل إلى 
دياره» كان جسذها طريًا. في ساحة البيوت التي تضم ذريته» وقف 
اة كل كا جذوع نخلٍ قد نكست أعذاقهاء كان الُرن قد 
ألبسهم رداء المُسُوع. صَلُوا عليها. وني المساء كانت تتساوّى في الثرى 
مع الزاحلين الذين سبقوها بسنة واحدة أو بآلاف السّنين! 
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له 
الموزيقَاب الأب 


اللكافة و ا ا كن ا کک 
أخاه. الرحم الواجدة تحب متشاہین. صارا مجريان ا «أعلّمك 
لم آبائی نا أخي». «أريد أن نركض. أحب الرّكضّ فی السّهل. هل 
يسمح أبي لنا بذلك؟!». «ريا. لكنْ اسمع مني؛ أرق ها سني نك ؟ ا 
«أنا لا أفهم!!». «صحيح. عل أن أنتظر حتى تكر). 

صارا جسذا واجدا. يسيران معا کان لما الجذع ذاته» صارت 
العيون تتقحمه؛ (إئبها صخرة في طريقناء نحن نملك المعول والسّاعدء 
نحطمها ولا ُباليء إن 1 تُسارغْ باستدراك الأمر فستكون الأمور معقدة 
بعد حين». كأتهم كانوا يبتفون جميعًا بهذا النشيد الغاضب؛ «الشوكة 
التي تنغرز في باطن كفك من الممكن أن تتحوّل إلى سم إن ل تقتلع» 
تتعالٌ أصواث الكبار في وجه الصَغيرَين. لكنْ مَنْ يستطيع أن يوقف 
الال عن أن يكبر؟! مَنْ يستطيع أن يغيّر اتجاه الرّيح؟ مَنْ يستطيع أَنْ 
يقبص على الغمام؟! مَنْ من هؤلاء الأبناء العشرة بإمكانه أن يدوس نبتة 
ا لت الزيانة فى فلب الاب الواله؟! مسكين هذا الات لا يعرف أقدار 
الأبناء» لو كان يعرف لأبصر؛ هل هو أعمى إلى هذا الحدٌ؟ !! 

يوذ" كان باد E‏ قب تو مره ال ايه ب 
خشن» يتكوّم فوق رأسه مثل شجرةٍ صغيرة الأغصان يابسة غير 
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مُشدبة. ساعداه مقتولان» عضلاته بارزة لطول عهده بالمران 
والتدريب. أمّا روبيلء فصخرة صدره ترتفع أعلى من بهوذاء وأمّا 
شمعون فتلك الصّخرة تَتدَ أوسع من أتمويه» عريضة كأتها هُيْنَتْ 
للتقش. وأمَا لاوي فكان فارع الطول. كأنّه والتخلة ولدا من رحم 
e‏ 

قال مهوذا في الحقل: «الولد في بيت عمّته كان أقل إثارة قلق». 
(والآن ماثت. م نكن نعلم أن الموت سيْباغِتها ببذه الشرعة) رد لاوي. 
ادع عمّتكٌ وشأتها. TE‏ لد تلت اننا 
رأسًا على عَقب». «المشكلة ليست فيه بالدرجة الأولى» بل في أبينا. أبونا 
لا جس بنا». كانت الشمس لاسعة. العَرّق ملا صدورهم. ويلل 
ثيامم. السّاقِية تدور. «خيرٌ من أن توقفوا السَاقيةء أن تنعموا بهائها 
آذي تبه للجميع لعله يمف شيًا من عطشكم» قالتْ فراشة عابرة 
هذا الكلام. تعلّمتٌ أن تأخذ من الماء حاجّتها لتطير أعلى ! «الماء في قلب 
ینا لا يجري إلا لها تفوت هو ال يد 

خلف العجل الذي يحرث الأرض. «إذا بقيتم عا ی ثرثرتكم هذه فإن 
الماء الذي في قلب أبيكم سيجفف تامّاء سيّصبح قلبه بالنسبة لكم بئرًا 
مهجورة». ردّت الفراشة ذاتها عليهم؛ لم يسمعوها. عاد شمعون من 
رأس الحقل يتقدّمه عجلّه الأسود» كان صوتٌ خواره في اللّحظة التي 
صار فيها بمحاذاة إخوته قد علا» هتف . لي اين 
جيدا. «ماذا قلت يا شمعون؟) صرخ يهوذا. «الحلم يفرض نفسّه على 
أبينا يومًا بعد آخر . إن لم نتداع من أجل تذارك لوقنب و 
كثيرًا». «الحلم. .. قلت لي الحلم». رد جوذا ف اک : اانجتمع 
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من أجل أن نناقش الُلم؛ ما هذا اشراء!!٠.‏ صمت كان خوار اليجل 
أيضًا قد توقف» مسح العرق عن جبينه» وهتف في نفسه من جديد وهو 
يفحص الأرضص بنظراته الغاضبة: «وماذا في ذلك؛ عشرة من الشران 
التي تدر الحقول ستجتمع من أجل حلم فتى لم يبلغ الحم > هل هناك 
مهزلة أكثر من | ذلك؟!!» كاد لا ال ودل اران ا 
ف «لا بد أن نجتمع اليوم. بلع إخوتكً يا لاوي. أريد أن E‏ 
كلكم. هل يعرف روبيل بالأمر؟!». 

هبعً اللّيلء الليل الذي هبط على الإخوة العشرة بالتأكيد لم يكن 
الليل ذاته الذي هبط على يُوسف وأخيه» كان بنيامين مُستلقِيًا على 
مصطبة أمام الحوش» عاقِدًا ساقا على ساق» وهو يُدندن» قال يوسف. 
وهو يذرع الأرض بخطوات هادئة لبنيامين: «أريدك أن تأي معي». 
«إلى أينَ يا أخي؟!21. «إلى الخارج قليلاء إلى الأرض الخالية». «لماذا؟». 
«أريد أن ريك شيئًا». طاوعه. حل رجله المعقودة» جلسٌ على المصطبة. 
نّم انتعل جذاءه الصغير» ووقفه تبمَّ أخاه. مشى يوسف أمامه» بدا 
لبنيامين أنه أكبر يما كان يعتقد. «لقد كبر أخي بسرعة» حدث نفسّهء إنه 
لا يدري كم عمره» لكنّه لا يتذكّره ولا یعرف عنه شيمًا قبل أن يعود من 
عند عمّتهم| التي ماتثُ قبل أشهر خخارجٌ هذا الحيّ» وقالوا له: إن قبرّها 
في هذا الحوش, في طرفه الجنونّ. لكنه تعلّم من أخيه الكثير» بدا أن 
الأيام نُسرع في ركضها خلف السّاقِية. خرجا من الحوش. تابّع يوسف 
سيرّه؛ وبنيامين يلهث خلف أخيه؛ صارا خارج بيوت القرية» الظلام 
کنب سحب سوداء تغطي كل شىء "إلى أين تذهب يا أخي؟!١)‏ هتف 
بنیامین» کان يرتعشء بساقيه التحليتين: «أنا لا أرى شيئًا». «لا تخف يا 
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انا حر انى فا اولك قلت لك ل از 
ا" آل م قميصى؟1). البل). (أتبعه إذ41. ومغضنا. 

جلسًا على تشز من الأرض. صامتين» دوا کا لو كانا راهن 
صغيرين في محراب السّماء. كل شىء كان مدا أمامهما. مرت فترة 
مييق هدوم بتكو باقر ىقيقع ال كا هات توم ر 
بصب و وات وا عي إنهم يتحدّئون 
ا ا مَنّْ يا أخي؟». «(إخوتنا». إن ني أحبّهم). «وأنا كذلك. 
لكنّ ا لحب يفسد ما في القلب أحيانا يا بنيامين». «السماء صافية» لكن 
اليل حالك». «وكذلك قلوبهم». ١م‏ أفهم». اع ای 
«التجوم تضحك». «مثل قلبكَ يا أخي». ضحك بنيامين» كانت كركرة 
خحافتةء لم تا یرد اكتفى بالصمت. «إنّہم یدبّرون لنا شيئًا». «مَن 
هم؟!). (إخوتنا». «لا أفهم». «استفهم بعد حين». «ولكنٌ من أين تأي 
بهذا الكلام؟». اعرا :آنا أن إن ا کو اريت ادا 
فعا رايت أن أشعرٌ أَنْكَ إلى جانبي دات)». «ليتني أستطيع يا صغيري». 
اذا يا 1 االو قلت لك فلن تفهمني». «أريد أن آكر معك». 
اسنكيرٌ بعيدّين عن بعضنا». سمع يوسف صوتٌ زفرة أخيه. مرت 
لحظات صمت أخرى. سمع بعدها صوتٌ بكاءٍ خافت» نظر إليه؛ كان 
يبكي» ضمّه إلى صدره بذراعيه: ١لا‏ تيك. أنا معك». هدأت نفسه 
قليلاً. مسح على وجهه» هتف بنيامين» وهو يتلمّسها بإصبعه: «ما 
هذه؟). رد يوسف: «ما هذه؟». أجابه بنيامين: «الشامة السّوداء هنا 
تا ع هتا عل هذا ده ادا تمكن أن تكو شامة شوداء؟! 


ا 


شامة سوداء بالطبع؟!!». صجكا معًا. قال له: «كانث أمَي تقول ما 
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أحمّلها!!». رذ بنيامين: «وأنا أقول ما أجملها!!». ضمّه يوسف من 
جديد؛ ذراعا أخيه بَعَثَنَا في قلبه الطمأنينة والأمان. عادا ينظران إلى 
السّماء «ما أجمل النجوم يا أخي!». 

على الطرف الآخرء كان العشرة قد أتموا اجتماعهم. «4 دعوتّنا يا 
مهوذا؟» سأل روبيل أكبرّهم. رد (دان): «لكي نبحث أمرّ يوسف». نظرٌ 
روبيل مستغرباء لكنه لم يقل شيئًا. أردف (جاد): «لقد جاوز الح هذا 
الضعين) ‏ أزاة ,زوفل أن كول ا لسك ر نه كب 
صوت (يشجر) أتاه من خلف ظهره: اليس منا مَنّْ يرى نفسّه علينا». 
تر روبيل ثلاثتهم» وهتف بصوت عال: «اصمتوا أيّها الأولاد» ودعوا 
الكبار لمرن 3 تابع : المهوذا... شمعون...لاوي... ماذا 
هنالك؟!). نزل بوذا من على مسطبته. اقترب من روبيل» نظر في عيتيه 
مُعاتًا: «كانّ عليكٌ أن تدعوّنا أنتَ إلى هذا الاجتاع». ضيّق روبيل 
حاجبيه: «ألهذا الحد الأمر خطير؟!». «الماء ينسابثٌ من تحت أرجلنا». 
اھات ا ها توي دون و اا انل افو مهوت 
مُواربة» ولكن آنت مَنْ يراوغ» انت مَنْ يتظاهر بأنّه لا يدري» ولا يريد 
أن يدري». تدخحل شمعون: «الفوز بقلب الأب هو هدف اجتماعنا يا 
روبيل». «(صغار أنتم). «(أنتٌ الكبير فقل 23 ماذا نفعل ؟!). ا 
سخافاتكم هذه وتعودون إلى أعمالكم وطبيعتكم... هه... وإذا كنتم 
تبحثون عن الب والاهتام فابحثوا عنه في بئر الأردن...» قال عبارته 
الأخيرة مُستهزئًاء نظر إليه كل إخوته مُستغربينء لكنّه لم يُمهلهم 
ليسألوه. حينَ أكمل: «هناك في ا لحب الذي على مبعدةٍ من نهر الأردن؛ 
ا لحب الذي أعرفه وأنا صغيرء اصرخوا بكل ما في رئتكم من هواء وفي 
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ادم 


أفواهكم من نفس وفي قلوبكم مِنْ غِل: )"أن كلاذ تغاهلنا كالذا لبنا 
أبناءك. E ls‏ و 
واملؤوا الحب بدموعكم: يارب حن قلب أبينا علينا.. وابعث لنا...» 
قاطعّه شمعون: «هل تسخر هِنا؟!». «نعم... ماذا تُسمّي هذا.. 
تتباكون على الحُبٌ كالأطفال... تشكون هجر الحبيب كالعشاق... إِنه 
لا يأسى على الب إلآ النساء أيّتها الإبل الميم...؛. وهم أن يخرج. 
اعترص طريقه مهوذا: «لن تخرج». تمنعني!!». «وأمنع مَنّ هو اکر 
فك إذا التعدعن الام سى القضى نامرا وسار كينا تا 
جذبه من طرف ردائه» وأعاده إلى الغرفة. «الصّغار لن يتكلمواء نحن 
ستأخذ الرَأي عنهم» وسأعمد إلى الحقيقة مباشرة؛ يجب أن بعد يوسف 
عن أا لن تمل أكثر رلت هناك طريقة أخريي» لا بقلل واا 
منكم أن نفعل ما يفعله يوسف حتّى با أبونا! أتعرفون لماذا؟ أنه لا 
يفعل شينًا. تحمس شمعون: «كلنا متفقون على إبعاده عن أبيناء بقيت 
0 رد لاوي: «نذهب به إلى القرى البعيدةء ونتخلص منه) . 
كن ال إنه لیس كلبًا) صرح بوذا في وجهه. اقترح شمعون: 
امايو ی 
وقفت الكلمة في وسط الغرفة بين الإخوة جميعًا للحظة خاطفة, ثب 
سقطت كا لو آنّها صخرة ثقيلة» هرست أقدامهم حميعًاء وتتفئَتٌ إلى 
ع صغيرة اة م ارتدث فدخلث إلى أفواههم» وبعضّها انشطر إلى 
انا حادّة فجرحت خدوقهم وأسالت الدماءء كانت أثقل كلمة 
يُمكن أن تُقال. لم يجرؤ أحدٌ أن يعقّب بحرفيٍ واحدٍء سواه وى يهوذا 


الذي راح ينظر في وجوههم يطوف عليهم واجذا واجدا: انعم 
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سنقتله... انظروا إلّ» لا تطرقوا برؤوسكم المتعقنة إلى الأرضء 
سنقتله... يعني سنقتله. .. لولم يبق على هذا الرّأي سواي فسأفعل ذلك 
بمفردى) ا جذبه روبيل من جيب قميصه يشذة: فع فاده كاد أن يلتقم 
ا 0 «ماذا ر الك" وأردف: الس 
قبلناء قتل أخاى لسنا أفضل منه. إن كنا أبناء يعقوب,. فقد كان ابنَ 
آدم». وشخر روبيلء كاد يغمّى عليه هول ما سمع. وتدخل شمعون 
وخلضى واد و رول ع ا انا ةلقد 
حصحص الأمر؛ علينا أن نقتله». نبضٌ لاوي الذي ظل طول الوقت 
جالسًا يراقب الحوار: رونا أيضًا معكم؛ سنقتله؛ حتی تتخلص من 
الأفعى . عليك أن تقطعَ اھا ات الات و قف الصغارء 
أصدروا صو تًا اقرب إلى الغ وحن معکم» سنقتله). كانت 
الأرض ندور بروبیل» ا نة ظط عل الأرض كيف تقتلون 
نبيًا؟!». ١مَنْ‏ أخبرك أنه نبيّ». «أنا أعرف ذلك». «نقتله من أجل 
الصالح العام التضحة بواحل من أجل عسر 18. «ولكن القتل لعنة. 
دمه سيطاردكم. دمه سيمنعكم 1 النوم. دمه سيعذيكم). «كلا يا 
روبيل... كلا أا التَقيّ الوّرعء نقتله» ونستغفر الله» ونقفٌ أمام بابه 
ال عد د «الشيطان يتكلم». لار يل الصو تاا «كذبتم. 
أسمع صوت ت الشيطان 2 کلاتکم» الشيطان الذي امتلأت ره رفح 
قابيل» شم خيّه في حديئكم. أمعقول أن يعقوب الب هو أبوكم؟!). 
القد أنجبك وأنجبّنا وأنجب يوسف وبنيامين. لكله ليسّ أا إلا 
ليوسف». «لن سمح لكم بهذا». «لن تستطيع. الأمر صار محسومًا. أنا 
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فده وعَلّ دَمُّه). الماذا تزاحمون القدر يا إخويء لماذا تستعجلونه» شقي 
بقادريد أن ينعو قل آنا أن صدا أن اتسين انار 
انحن أقدارّنا يا أخي» وقبل أن يكتبّها يوسف بجنون أبي به» سنكتبها 
نحن له بأيديناء إن لم تُعاجل القدر عاجَلّناء لن نجلس مكتوفي الأيدي 
ننتظر أن بحل بنا». «لقد اعتادت أعينكم على الظّلام» فأنتم لا ترون 
الور ولا تبصرون الحقيقة. مُصابون في أرواحكم أنتم يا إخويء يالاه 
كم تستحقون الشّفقة لا اللوم!!». «أنتَ يا أخي من يستحقٌ الشّفقةء 
انت لا تعيش ما نعیش» لا تحس با نحس» لا ترى ما نری» واحسرتاه 
عليك يا أخي!!). «يا إخوي.. يا إخوتي... برب إسحاق وإبراهيم لماذا 
تریدون قتله؟!». «حتی نقتل مكانه في قلب أبيناء ويُصبح خالياء فيملؤه 
أبونا بنا». «تريدون أن تنالوا المحبّة بالقتل» والقَرب بالإبعاد؟!! لم 
يحدث ذلك لأحدٍ من الخلقء أنتم بذلك تقتلون ما تبقى لكم في قلب 
أبيكم إن كان ف لكم منه فيه شيء. «الغمد لا يسع لسيفين). 
اوقلت أن لن يتسع للقبَلّة), لن يدري». «سيدرى». (كيف؟!). 
(الأنبياء قلوبهم معلقة بالله» لن يقف الله إلى جانبكم ويتخل عنها. انبىّ 
یو اعات کرک کار ی اذى وال مرت الیب 
لن يدري... أمّا ابنه فاتًا قاتلوه لا حالة». 


ICR PDC 


00 
بريّك ما الذي ثخبثئه عينا نبي 
مكلكت؟!!». 


انتشرت رائحة دم؛ الكليات تقتل» دمها لا يرىء لوها لا يَصبغ» 
لكنّ رائحتها نفاذة» وأثرها عميق. استمرٌ اياج حتى الصّباح في غرفة 
الموت. فاب الإخوة أن يسمعوا نداء الله إلى بيته» وانشغلوا بنداء آخر 
خليط من كل شيءِ خرج من مكانٍ ما في القلب لا يُمكن التكهن بعمق 
سوداويته! ! 

ركص روبيل. كان مبربٌ من أخوته. كان هرب من كلماتهم» من 
الرَّعب الذي تسبّبه تلك الكليات. تعثر في الطريق. سقط. هص وهو 
يلهث. ركض من جديد. سقط. لحث. وقف. ركض. سقط. تأوه. 
وقف. نفص رأسه. ركض. أسرع. قصد غرقّة أخوّيه. سقط رابعة. 
بكى. لماذا يسقط كلما وقف. اشتدٌ بكاؤه. توقف عن الرّكض. مد عنقه 
إلى السّهاء كراهب في صومعة لم يبق له من الدنيا شي وهتف: 
«لاذا...؟!٠.‏ صعدثٌ صرخئه إلى السّماء. ارتطمت بالتجوم. بالمجرّات. 
تردّدت بينها ككرة معدنية مُصمّتة ضخمة. ملا صداها المشرقين. 
تجوّلت عشرة آلاف عام في المدارات. أبكث كل كوكب سيّار. وعادت 
أدوائجها إل ستاحيها: فى الطريق احتفك'ق فة سوداء: أرقت الدنيا: 
لمعت صفحة الفضاء. قصف صوت الرّعد. وهطلت الغمامة... سحت 
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a سطيقة كان الكل‎ U ناك لتكاف‎ ES 
CE E حرق 5 متيو‎ E 
ا ال ا‎ 
رداءها على جسدها الغاضب. ورحلت بعيدًا بصمت!!‎ 
عد ويول: الخ وی إلى غرفة ب عل الات‎ 

فقي فليا ا وأطلق زفراته المحبوسة في صدره؛ وأصلح 
هندامه وت تشجّع ليدخل. عن سر كان الح الما هادنًا. وقورًا. 
كأنه لم يسمع صوت الرّعد ولا قصف الزيح ولا بكاء الكون. التفت إلى 
روبيل. ابتسم. اقتربٌ روبيل. كان لا يزال صوت نشيجه يتردّد دون أن 
سلاف الاروة مشا "لخو ربا لف ابوس ذه رويد ها 110 قينا كين 
ا مسح خط من الدموع لم ينجح في حبيه: الا شبىء... 

لكنْ...». «لا عليك يا أخي. لا تقلق». هزته الكلمة (لا تقلق)» عبرته 
ا ا ر روخ 
الا تقلقا. هتف في نفسه: «مَنْ أجدرٌ بالقلق منا يا أخي؟!». اقتربت 
أكثر. رفع يوسف بصره نحوه: «اجلس بجانبي يا أخي». تراجع 
خطوة: ١لا‏ أريد أن أجلس يا أخي. جئتٌ لأقولٌ لك...». وتردّد في أن 
يْتمَّ. أتاه صوت يوسف: «لا تقل كلمة يا أخي, لا أريدٌ أن تفتح جرحًا 
في قلبي» أريدٌ أن يبقَى قلبي واحة حُبٌ لإخوتيء الكلمة المنقولة بذرة 
شيطائيّة يا آخي» لو نقلتها عنهم فلا أضمنْ كيف ستنبت في قلبي». 
هوی على قدقیه» احتضته؛ قبله؛ نظر في عیتیه أراد أن يقول له: «إنّي 
أخاف عليك» ». لكر عيتيه الجميلتَين الدعجاور و الوا الا 
النطق» كانه ينظر فيهما لأوّل مرّة» ربّت على كتفه» قبّل رأسه» وتشمَّم 
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شعرّه الأسود الحالك» هتف في نفسه غر مُصدّق: (إِنّه ملاك أخى 
ملاك هل سيقتلون ملاكًا؟ ويلتاه يا ربت...1. «ما بك يا أخی؟!» سأله 
يوسف. «لا شىء فقط شعرت بالشّوق إليكٌ فجأة». «أنا معك». ضاف 
صدرٌ روبيل هذه البلاهة في مواجهة الخطرء هتف في نفسه مغتاظًا من 
كلمة أخيه: «أنا معك... آنا معك... ماذا يقول هذا الفتى الّذى لا 
بعرت حا شرن ها آنا م له عشوي لكنه لا يريك أن 
وعيناه؟ عينا نبيّ؟ بلى. مَنْ يك في ذلك! ولكنّ مَنْ ينظر فيهم| يطمئن 
ويقلق معًا... يرتاح ويخاف في أنٍ واحد... بريّك ما الذي تبه عينا نبي 
مثلك!؟! !)2 وقف على قِدَمَيه فا استدار 5-0-5 أعطاه ظهره» وتركه 
ومضىء كأنه ميرب من شيء ما! 

من ينامٌ في ليل الشّك؟! مَنْ جع في ليل الجريمة؟! وهل ينام مَنْ 
كان في قلبه شوكء وني عيئّيه شوك وفي جنبّيه شوك؟! والشك شيطان 
وملاك. إن مضى بك إلى الجادّة الواضحة أنامّك» وإن سار بك إلى 
الهاوية أيقظك... هكذا قضى روبيل ليلته. والشيطان ينيم القلب 
بالغفلة فهكذا نام الإخوة. والملاك ينيم القلب باليقين» فهكذا نام 
يوسف. والصباح دليل إلى كل شىء. 

جاؤوه خاشعین» قال شمعون: يا أ بي ا فنا سه ند 
“يروس يابو و ال القد ل 
عي ا و جوه» عشر ول TT‏ 
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إليه لم يقل شيئّاء لكنّ عيئَيه قالت كل شيء. كادثٌ نظراته تهزّهم جميعًاء 
لولا أن تدارك لاوي الأمر: #يلعبٌ حيئًاء ويعمل حيئاء ألا تريدٌ لأخينا 
أن يكون رجلا مثلّنا؟». نظرّ في عيونهم من جديدء حطّمتُ عيئاه آخر 
قلعةٍ من آماهم» هل كان هذا النْبىّ يدري ما يُبِيتونه؟ هل كان يعرف ما 
تكنه صدورُهم؟! تشجّع بهوذا لكي يُعيد ما انہدم بسبب نظرات أبيه: 
الن يمسه سوء. سنحفظه كلناء سنقوم نحن العشرة على خدمته». 
«ولكتني أخاف...٠‏ وصمت» عاجله يهوذا: «تخاف عليه ونحن عصبة 
اا رو ااا رفخ عد ا ا شوق أن اف عله 
يقرو بالا زه عونت عر «أخاف: أن يأكله E‏ 
بهوذا ضحكة خاطفة. م رشق صَحكاتٍ متتابعاتٍ في اهواء» تبعه 
لاوي» ثّمّ شمعون» ثم انفجر الجميع بالضحك. ركز بوذا يديه حول 
زنط الا نا أي اليم E‏ الدقيا: 
تعالٌ يا دان». اقتربّ دان من وذا: «أرأيتَ أصغرنا نحن العشرة دان 
هذاء إِنّه وحده قادرٌ أن يفتك بعشرة ذئاب مجتمعين. مالكل ا ن 

وصمتٌ قليلاً قبل أن يُتَحّ: هم تخاف يا أبي. ا 
ولي صغير لم يتجاوز الثائية عشرة من عمره بين يدى إخوته العشرة 
ذوي الغدة و الف رة حاف يا أن ضار خنا... أرى في عينِيك كلامًا 
تاقاب قط قلعيو لذ وجل ت اکر من بف أن احا 
الكلام مُتعب... قل يا أبي... مم تخاف... الهوام. ا 

السباع... الأفاعي... كل هذه أكاذيب. . أوهام تختلقها. اف 
من شيء ار اذا له وله وت نا وتريح لق ا قل...) 0 
صرخ: مم تخاف أتها الكجوز...؟!64. رک نحوه روبيل؛ شده من 
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ذراعةة و اطق ةغل ف تو ا ردا لبي هيده الط ةة 
نخاطب أبانا...». كان يعقوب لا يزال صامتا. لم ممتز. فقط طرف 
جفنه» وانزلقث تفاحة آدم عميقًا وهو يبلع ريقه. سأل روبيل: «وأنتَ يا 
وول ترك رزیل وذ لیت يا یاد لاما تقول فیا رید 
إخوتك؟). «أنا لا أعرفٌ ما أقول يا أبي... إخوتي لديم أسباهم... أنا 
واحدٌ من عشرة... كلهم مجيعون على ذلك... ماذا يبقى من الرّأي حينَ 
يكون الإجماع!!». «انظر في عيئىّ يا روبیل...» اخترقته تَظَراتٌ أبيه. 
أشاح بوجهه بعيدًا. تراجع. وقفف على طرف الذائرة التي يُشكلونهاء 
وأعطاهم ظهره وانعقدَ لسائه» ولاذ بالصّمت. تسلّم شمعون دفة 
الجوار من جديد: «عيبٌ على فتّى مثل يوسف أن يظل جالسًا هنا مع 
النساء». أردف لاوي: «للرّجال الغاب وللأنثى العرين». هتف يشجر: 
«سيتعلم ما تعلْمْناه. القاعدون لا يتعلّمون شيئًاه. ردّد دان: «قد لا 
أكبره كثيرًا في العمرء ولكنْ ها أنذا؛ أجوبٌ الققار» وضرب أكباد 
الإبل» وأتتبع مساقط الغيثِ» وأزرع» وأحصد. وأتعبٌء وأرتاح. 
وأغدو» روو لت استثناءً من بين إخوتي!!». قال جاد: «يد الله 
مع المتماعة». صاح نفتالي: «وللقاصية الذئب»). ارتجف المواء. هذأه 
A EEE‏ ا امن مان قر له قير 7وناد ثم طب الكيير 
متا على الصّغير وحمايته». رجّع لاوي: «زياذته حبك وحبا». صرح 
بوذا بأعلى صوته وعروق رقبته تبرز من انشقاق صرخته: انحن 
عُضبة ...نحن عصبة4: كانث أضوائهم تحاضره» تُضيّن عليه الخناق: 
تلجئه إلى الزّاوية. كان يريد أن يصرخ مثلهم» أن يصيح كا يصيحون 
بأعلى صوته: «لا». حينَ شق يوسف صفوف إخوته. عايرًا إياهم واحدا 
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واجدًا حتّى صار بين يدي أبيه: «أنا أريدٌ أن أذهبّ معهم يا أبي». شهق 
لعلو اه يوذا يصرخ والتفت إلى يوسف. كانت عيناه تقولان 
لاني : اانعم). ا قفز قلب يهوذا من الفرحة. . زم يعقوب 
شفتيه وارتفع ععداة وضناقت عيناه» حبس تفي يده انسكاب 
: «ولكن... لکن اختناق فيه حجر الكلماتٍ في فمه. اميك 
يوسففت بيك أبيه قبلهاء ووضعها فوق رأسه: 2 وقف على أصابع 
قدمّيه؛ وأدنّى جذعه من أبيه» فال أبوه بوجهه إليه» فهمس في أذنه: الن 
يحدث إلا ما كان في الوح ٠‏ لا أنا ولا أنتَ ولا إخوتي نستطيع أن نوقفت 
ما حدث. الاستسلام لله انتصار. الخضوع له عزة. التذلل بين يد 
قير فتاه يونا ليو ةده إيهان) . رد عليه #مسّه همس مثله: «مَنْ عمك 
هذا؟!». « الذي علمَك). قطع و ذا مس الحبيبّين: «هيه يا أبي... ها 
ا لفو ا و ا 
يعقوب وهو يهذئهم بيديه» ويبلع شوك القلق: «لا بأس.. لا بأس.. 
ولكن هل تحفظونه؟!». رڌوا بصوتٍ واحدٍ ى) لو کان نشيدا جماعيا: 
انعم. نحفظه بقوّاتنا. ونفديه بأرواحنا». «(وهل تمنعونه؟»). «نمنعه 
الطيور والحواةَ والوحوش والأفاعي». «والذّئاب؟!». «والذّئاب». اهو 
لقي قا کی کن رام ی و ا 
تحرّكوا تهون أمتعتهم. ثار غبار الغيب من خلفهم. مرت لحظاتٌ لا 
تنتمي لزمان» وليسّ ها مكان, ولا أحدّ يملك لما تعريمًا. كان فيها 
يعقوب واجمًا. وروبيل ذاهلاً. ويوسف بايمً)!! 

ظل طوال الطريق المؤدية إلى البادية ينظر إليه» يمسح بِيدّيه على 
شعره» ينحني ليقبله على جبينه. يازحه. يضحك في وجهه ویعد 
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شيحكاته ا یی اا ا قو حول بين 
دون سواه. ويتأخر عنهم كلا تقدّموا کأنا يُريد أن يستبقيه» لكنْ لا 
يدري كيف. أمّا يوسف فلم تفارق الابتسامة المعهودة شَفتّيهه وكان 
مبتهجًا كأن الطريق 5 بدأت للتوء وراحَ يمشيها هو وأبوه وإخوته. 
كأن هذه الطريق ستوصله إلى ما يريد. كان ينظر في الأفق» كأنّما يرى ما 
يريد. 

في نقطة العودة» نقطة اللاتراجع عن المُضيّ. انتحى يعقوب بروبيل 
جانا حتی إذا صارَ في امن من أن يسمعه الأخرون. قال له: «يا 
روبيل» إِنّه صغير» وتعلم يا بُنيّ شَفَقتي عليه. وعحبّتي له وأنت أكبر 
راو ارس ا إن قلي لا ي 
تسليمه لكم» ولكنْ ما أفعل إن أفلتٌ الأمر من يدي» وكان السّالك في 
الظلمة لا يُبِصرٌ نورّاء يا بنيء إِنّه أخوك؛ رَحمكء وإنّه وصيّتي لك؛ إن 
جاع فأطعيمه وإنْ عَطِس فَاسْقِه وإنْ أعيا فا مله ثم عَجَل رده إلي». 


HIR HICR 
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)١١( 
القتل ليس له توبن‎ 


اويل للمُبكّرين صباحًا يتبعون الْسكرء للمُتأخرين في العتمة 
تلهبهم الخمر». صدح صوتٌ ما وهم يغدّون السّير. ربا لا أحدّ يدري 
إلى أين تأخذهم الدروب. يمشون بخْطًا حثيثة إلى لا أين» وحسبهم 
نهم يمشون. 

حمل بوذا يوسف بين كتفيه: قال له: «تمنمْ ما دُمتَ في دارك». 

, 00 
كانت عينا آبیهم تتبعهم من بعید٬‏ علوا كثيبا أحمر» ثم هبطواء فهبط 
قلبُ يعقوب معهم. َم اختفّوا عن ناظِرّيه. فلا تأكّد بوذا أن عيون 
أبيهم لا aS‏ وروادسن درق اككاف إل N‏ 
فارتطم ها بقوة. ونث منه صرححة عالية» وتلفتَ و 

أصابه سهمٌ من حيثٌ لا يدري, وتأوه من الألم تأوّه اليتيم لم يجد مَنْ 
يتعهده؛ ثم هتف بيهوذا وهو ينّ: «ما ملك يا أخي على ما صنعتَ؟! 
أما كنت قبل قليل ى :رؤوفاء.وعاة شنوقا؟01..فيدك بوذا مدا 
«أوتظنّ آنني حملتّكَ حبًا ورحمة؟! كلا نها المغفّل. إا فعلتٌ ذلك لأنّ 
ل E‏ و e‏ 
يُعيدَ ااال چ طا فل ویرد شك لاروك شاوه اند 
من حام يحميك؛ ولا راد يدفع عن ا نوي شين . م ركله على بطنه 
حتّى كاد الدّم ينفر من فمهء فصرځٌ يوسفٌ وهو یربط يدّيه على بطنه من 
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الوجع. ثُمّ عاجل بالقيام فلجأ إلى لاوي يستغيث به» فصفعه صفعة 
كادت تذهت بعينه. فأخذه الدَّهَشء فلم يق منها إل عل صفعة ثانية» 
فغطى وجهه بيديه» وصرخ من الأذى: (إني أنا أخوكم. لماذا تفعلون بي 
ذلك ؟ هل ا ب ااهل ت هه و ليطا إل 
شمعون: «يا شمعون. إنني بك أستجير». فرد عليه: «استجر بالأحد 
عشر كوكبًا التي رأيتها في منايك» نّم وكزه بجُمع يده على رو 
واو لسرم د الح تامار » فود في تلك اللحظة أنه 1 
يحلم به أبدّاء أو آنه م تحدَّتْ به إنسيّء ولا حتى تَفْسَه التي بين جنبيه ثم 
لجأ إلى مَنْ هم قريبون في السَنْ مثلهء فلم جذ عندهم إلا الضصَفْع وَاللَطمَ 
والسّْم ْم حانث منه التفاتة إلى أخيه الأكبر روبيل الذي كان يتتدحي في 
احاح حود اي كالكاض ا يسمع» ولیس جزءًا من إخحوته» 
فاستغاث به» وحصته» ولف ذراعيه حول وسط أخيه. وهو يتوسل: «يا 
روبيل» إنه لم يبق لي سواك وإن إخوتي لا أدري ل يفعلون بي ما 
يفعلون. وإِنْك أكبرُهم. أن الخليفة من بَعدِ والدي» وأنت المسؤول 
عتي. أجرني من العذاب الذي أنا فيه». وأجهش بالبكاء. فدقعه روبيل 
عنه» وأشاح بوجهه. فعلم أن الأمر قد در بليل» وأنّهم قد أجمعوا عليه 
فأيقنَ بالعذاب الأليم لكنّه أرادَ أن يحاول عاولة أخيرة» فهوى على يد 
أخيه الأكبر يقبلها: «يا أخي. ارحمْ ضعفي وعَجْرِي وحداثة سني. 
وارحمُ قلبّ أبيكٌ يعقوب. فإِنَكَ أعرف إخوتي به» وإنّه لو عَلِمّ ما 
تفعلون بي لأصابه كربٌ عظيم». فحن له قلبٌ روبيل» ورّق له» حتى 
بكىء نَم هر كتقيه: «يا يوسف ل قصصتّ الرّؤيا. أما كنت في ّى عنها 
وعَنا؟!». «أترى أن كل هذا لذاك؟». (يا أي لو حَدَّنْتَ بها الب لكان 
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أفضل»). «والله يا أخي ما حدَنْتٌ بها إلا أي. وما أرق كت عر 
با؟! أما وقد وقع ما وقع» وعرفتم بهاء فها أنذا أضع نفسي بين يديك 
ولا حول لي ولا قُوّة». َم احتضنَ | أخخاه من جديد. دما سرع 
إليها موذاء جذت يوسف من بين أحضان أنحيه ا جزءًا من 
أ لى قميصه نَم ده من شعره» وصفعه على وبكية ای 
بك؟!24., دلا يا أخي. ما يفعل الأخ بأخيه؟ !) . نت لست أخي. 
ا ا ا اك 

ريذن أذ يكذد د قاف نه E‏ عل رام مش لوت 
الضربّة ووقع على الأرضء فانحنى بوذا فوقه: «ادعٌ الشمس لكي 
ا ادع القمر لكي راع لك في يوق ١‏ نينا عو بها ننه انا 
ال الدلل+ ا الاه فرغ في ا ابه وان اداي 
ed‏ قر Ll ER‏ 
رایت فمك أفضل هق ایا يعقوت زمن الا اليس ی هدا تخرد 
لا يحتمله أحد... أين هذه الكواكب السَيّارةء والنجوم الدَوّارة لكي 
سد للق ,1 ان د وا و چو ركفن لأوق رید أن ر 
بأقدامه» فاستغاث من جديد بروبيل: «يا روبيل» بحق أبيك احيني م 
إخوتي.. بحق إله إبراهيم وإسحق ويعقوب رد عنى الأذى...». 
واستفاق روبيل من ذهوله» وسرت فيه قو عجيبة» فركض نحو لاوي 
قبل أن يفطل إل رسف واحتوادة 3 أبعدّه عنه» وصرح فيه: «أَيَّ 
شجاعةٍ يا ذا الصّدر العريض في أن تُوْذِيَ طفلاً لا يصل طوله إلى 
وسطك... أهكذا تين غر عك و فو تك أا اا < 
مص يوسفء وقبّله» ومنع دموعه من الاجار» ومسح الغبار عن 
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حَديه الزهرارّين. ونفخ التراب عن شعره الأسودء ونفضٌ ما علق 
بقميصه؛ وربّتَ على كتفيه بحنوٌء وضمّه إليه طويلاً قبل أن يقول: «والله 
لن يَصِلوا إليكَ ما دُمتَ حيا». فلاذ يوسف بروبيل وهو ينشج. 
وتدخل موادا ' قم كاذنا یا آخي» والته إنا قايّلوه اليومَ أو غدًا لا 
تحالة) . نظر روبيل في عيونٍ إخوته كلهم > کان يوسف لا يزال يمحتمي به 
وهو يلف ذراعيه حول وسط أنحيه : (اسمعوا يا أخوتي. كن و اا 
القَنلء لا جزاء للقتل إلا اتا القت ل ا 
«أتمنعنا من أن نقتله؟!). انعم A lr‏ الكنق ا 
شريككم في القتل». لد کی RT‏ ا نصيبَك من 
دمه». الم أوافق على قتله». «كذبت. بل وافقت». «بل سكت ذلك 
TT E EY‏ فون الخ تناو 
إليه وأنا على قيد الحياة» قال وهو يحتضرٌ أخاه. تدخل لاوي: «ما تريذ 
مات انا إن لكلف لا أن eal aE ERE‏ 
ما لا ننال» ويخلو لك الحو أنتَ ويوسف». «كلا يا لاوي. آنا أكبركم: 
لين هن المعقول أن تحت هن اهعم اا كات ضغان: نكو الان 
اعدو بن قلت ایک و بين المشرقين فاعقلواء رڌوا 
يوسف إلى أبيه وأنا أُضمنٌ لكم ألا دہ بشیء يما جرى له كأن شيثًا ل 
يكن». تدخل وذا لينزعه: «لن نتراجع عن قتله ولو انطبقت السّماء 
عل لضي ا عار ا 
لحظة ضعفٍ عاطفي؛ نحن رجال». آوی روبيل آخاه يوسف وحماه 
e‏ (رحال؟! رټ تقول لي إن الرّجال لا يقعون في هذا الضعف 
العاطفي... هه و0 ليترت ل اقرز CR‏ 
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يوسف على هذا الْحُبٌ.. أنتّ عارٌ على إخوتنا يا هوذا... وأنا لن أدعكم 
ہے سی 5 3 عر . 2 د 0 
ا ت اسيطة. سهلة 
ياروبيل؛ سنقتلک| معا). 
ْ يود + 5 . ع ع 4 
جمع بوذا إخوته التسعة: «الصعب قتل روبيل. قتل يوسف أهون 
من شرب كأسٍ ماءٍ مرکوز على خوان» . هتف شمعون: الكنّه أكرثنا؛ 
هل انت جادٌ في قَنْلهِ؟ !4. ارو ال ا ١‏ تخالفٌ إحاعنا». 
«فكيف نجرؤ على قتله؟!». كا جَرُوْ على إفساد خطتنا». «ولكن...» 
أراة بوذا أن ينهي كل شىء أن ينتقل إلى ما يريد بخطواتٍ واثقةٍ 
وسربعة. : (يا لاوي» : نحن الثانية توثقه با حبال التي معناء وأنتٌ تضربٌ 
عنقه بالسشيف...2». «ويوسف؟!». «لا تقلق بشأنه.» سیموت إذا رأى 
عنق أيه الكبير تتدحرج أمامه... لا تقلق؛ لنا معه شأن آخر». اقتربٌ 
هوذا من روبيل وخلفه تحشد الباقون» ترك يوسف» جذب أخاه 
£ ن ت ج 5 ع : 
الأكبر من طرف كَمّه: «لا أصدّق ما أسمع» لكنْ يا أحي» لا تقتل 
ا ٤‏ 8 ل أن ا 
تفشك من اجلي... دمي فداؤكم» فوزعوه بينكم). ثم نخلى عن حمى 
امايو برو ا ف آنا 
اا ل ٠‏ أن أفيد اثفاقكم يا 
إخوتي... ولككنني لن أكون ذريعة من أجل سفكِ دم روبيل... روبيل لا 
ذنبَ له...٠.‏ عَوَّى ذئبٌ من بعيد. اكفهرت السّماء. أعتمَ الأفق. رجل 
الذماء يكرهه الرَبَ. صوت القتيل نشيد الشيطان. سواد في وضح 
0 5 0 ع 1 7 5 5 
النهار. بكى شي ۶ ما في الصخور والجبال المحيطة. كل شيءٍ ارتخ إلا 
قلوب هؤلاء التسعة. استمرٌ ذئتٌ في الغواء. كان يراقب المشهد من 
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عل» يقف على هضبة مُطلة على اجتماع الإخوة. لم يعو ذئبٌ في التهار ى 
عوى. هل تعوي الذْتابٌ في التهار؟! ل يكن يعوي. كان ينوم!! 
«قفوا... قِفوا...» هتف روبيل. رد مهوذا: «ماذا تريدٌ أن تقول؟». 
إن فتلتموني فاذا ستقولون لأبيكم؟1. أجابه عهوذا كأنّه كان قد أعد 
الإجابة من قبل: «القبائل الغازية في الطريق كثيرة. فطاع الطرق 
متتشرون. أرادوا أن ينهبوا ما لدينا من مال» فدافَعْنا عن أنفسناء وفقدنا 
بعد قتالٍ عنيففٍ اثنين؛ الأكبر والأصغر) ثم قهقه بصوتٍ عال. وقهقة 
إخوته من بَعده. استنفر روبيل المودّة في أقرب إخوته إليه: «يا شمعون؛ 
أهنت عليك إلى هذا الحَدَ؟!4. سارعٌ مبوذا: «تترابججع بسرعة يا أخي... 
مّن العاطفيّ فينا يا أخي...؟ جبان... هه... جبان... الوح غالية». رد 
شمعون: «اسكث يا يبوذا...» ثم وجه كلامه لروبيل: تنح عن الصَغير 
وينتهي الأمر). «يا إخوتي لن أكون شاهدًا على قتل نبيّ... ويلنا من 
العذاب... مَنْ ير هنا من القصاص في الآخرة إن د في الأولى... 
ول «ولكنكڭ ماذا؟!». «لدي لايك في ذهني». «تكلم يا 
روبيل» هتف يهوذا وهو ينظر إلى صفحة سيفه الذي أخرجه من الغمد: 
(أتعرفون الحّب؟». سأل لاوي: «الجْتّ؟!4». آم يتحدث يهوذا عن 
القوافل قبل قليل... إنه على طريق القوافل...٠.‏ «وأينَ يقع هذا 
الجْبَ؟!». «ني الأردن». «وما علاقة قَنْلِنا ليوسف بِالجّبَ وبالقوافل 
وبالأردن؟!». ااسأش رح لكم... اقتربوا». أغمدَّ بوذا سيفه» أوكل 
مَهمَةَ مراقبة يوسف لأخيه لاوي» واحتشد البقيّة ينظرون ما يصنعه 
روبيل» رسم لهم خارطة على الرّمل: «هنا البئرء يقع على مسافةٍ ليست 
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بعيدة ولا قريبة» لكنه مو يت قد a‏ وهنا نېر الارن 
9 الذي أعطى الحياة لهذه الأرض الميّتة قبل الوجود بعيدٌ هو 
الا وا لانيل اه لمق عدا اوسن ارح ف 
البعر... نحن في الصّيف... قد يكون فارعا أو قد يكون فيه ماءٌ قليل.. 
لكنّ القوافل مهما احتاطثُ للاء فلا بد لكثرة عددها من أن ينفد منها 
الماء فتنحدر إليه لتسقي... قاذ ستفعل ين نضل إلى البكز.: 19 
قاطْعَّه يبوذا: «البئر مهجورة وَرَدْتَ عليها أنا وأبي قبل عقدين من 
الزّمان ولم يكن فيها ماء» وبالتّالي لن يمر بها أحذ». رد روبيل: لكك 
قلت قبل عقدَينء فمن | يدري كيف صارت اليوم؟! لعلّها امتلأث 
و...». فقاطعه ہو ذا وهو يقضم قشرةٌ يلوكها ثم يقذفها من فمه: ا انعم 
امتلأت» ولك بالعقارب والأفاعي... إنّبا مهجورة ألا تسمعني؟!». 
«يا أخي لشترصض اا تقول قد ی للعونها د . «وماذا 
أريد؟». «موته؟!». «إدا أكمل». «سئلقي يوسف في اليش فإذا أصابثه 
امَوامَ ولدغَنّْه الأفاعي فقد تلَضْتُمْ منه كا أردتم واسترحتم من دمه» 
و ی عع وان ملام يو 
يذه عاج لي ل لكم وجه أبيكم كما 
كنتم تُردّدونَا. سادث لحظة صمت طويلة. أظرى ر الا رمن 
قالتٌ له الذرّات؛ «لم يقل أخوك روبيل شينًا يما قالّه من رأيه؛ ما هو 
کائنٌ لا يكون إلا من السّماء) . فابتسم. هتف لاوي مُندهشا من خلفهم 
زهو يقلي كنيه أنام اظ و بدك انعم لن تتلطخ هذه الايد 
بالدماء». هتف وذا: اما رأيك يا شمعون؟!».انِعْمَ الْرَأَي) رد ودا 
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ال أخالفکم وان كنت ا أن 1 الأمر وق ان فيه ا م أَفهمّه. 
ا يُعجبنى ولا جن 0 وتوقفء وصعد نظطره 5 وجوه 
إخوته الباقين: «هل توافقون على هذا الرّأي؟». فهتفوا: «نعم». فقال 
من بعلهم. #بعم؟. وساروا. فساز ادق معهم . 
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)1۲( 
الأجمل حف 


ات ليث السو انفد ا ر جت وارد لر توالت 
كل شيء. العَطّش سراب واقف بين الموتِ والحياة. «هل تَفِدَ الماءٌ يا 
شمعون؟» سأل يبوذا. «بقى منه القليل». «فلماذا أجيرنا روبيل على أن 
ع حميية رويط ااه يشم ؟!0. «سنجد ماءً من الرّعاة في الطريق 
يمن نعرفهم ويعرفوننا». «في الصّحراء لا يعرف أحد أحدًا). «في 
الصحراء حتى الذَّئَابُ تعرفنا». اكم قربة معنا؟». (ثلاث». «هل هي 
كافية 49 ايد أن تقر هات الاه نظن يوم ف الاد راف 
تعاس ف انحرط اماد وح a‏ 
فاته هو الآخر بلغ به العَطَش ما بلغ. كر ۋالا موس نزوله على 
الحلق اليس من العطش رى الأرض الجديبة بعد المطرء انزلاقه في 
اميد عقي الرّوض و ونضارة افا شس اق أذ و 
«أنا E‏ هتف روبيل: «القربة يا مهوذا». أجابه عبوذا: امن 
0 الماء ؟ إن كان ليوسف قلا». (إِنّه عطشان يا ہوذا وهو صغير لا 
تحتمل».' إن كان سيموت فلماذا يشرب!!». وساروا في الدروب إلى 
ا 

علا ع الصغار: أن هذه البئر يا إخحوتنا؟». «اسكتوا أنها 
الور انشغلوا بأنفسكم ولا تسألوا ا «نريك أن نرتاح». 
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1 و عند البئرء 0 ونلهوء ونستبقء ونأكل» ونشرب» ونغني: 
ونسمرء ثم نعودا. الُغنى! ماذا سنغتي؟!. «عندي أغنية» خبّأتها هذا 
اليوم») . هل تَغنّيها لنا؟». افا زآلت الطريق أماسا :هناك نغ ها ما 
امن أجلنا؟ !). امن أجلكم». أين السهام؟ هل معك منها كفايه يا 
يَشُجر؟1. انعم يا مبوذا». «وأنتَ يا دان». «عشرون سهًا في كنانتي". 
والسيوف العشرة». في أغادها». ارت روبيل؟2. ا ظهره». 
«ماذا يفعل السيف ٤‏ الله ؟». الحضّة ف التس». 

انت الم :قد دات و ع ننه الت في ا 
تنسحبٌ إلى باطن الأرضء وشية من نسات اهواء راح يرقص. 
وصوت نشيج خافتٍ راح يسمّع. مَنَ يبکي في هذا الوقت؟ البكاء 
لليل. وانوي ذا عق ال e‏ «أبوك يعقوب كفانا الرأي لم ينهم 
شمعونء فأردف مبوذا: «ما قاله خر يما قاله روبيل». الم آفهم ما 
تعني!!٠.‏ «أعني عِلة الذّئب». «وما علته؟!). انزعج مهوذا: «إِنكَ لست 
عريضٌ الصّدر يا شمعون فحسبء بل عريص القفا أيضًا. حينّ لا 
يكون بيننا وبين البثر إلا مسافة رمي الحصى سأخبرك. والآن قب إلى 
عات 

قال يعقوب لليا: القد تأخروا) و ١ل‏ ينتصف التهار إلا 
قبل قليل». «لا شيءَ في صدري في مكانه». «اهدا). «كيف لي أن أهدَأ 
ويوسف معهم). اهل هو مع الذئاب!! ا . (إنهم ينشغلون 
با في قلوءبم عنه). (إِنهم عشرة». م يكونوا له م مذ قم من عند عمّته 
NCS ODE E‏ 
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فارقني». «هل تشك في أبناتكَ يا يعقوب!! هل تعي ما تقول يا رجل؟! 
E‏ ليتوا عي ا «الإخوّة صَفْ) . الإخوة 
نَرّف). «کلا. . ينهد جدار البيْتِ ولا ينهد جدارٌ الإخوة. ٠‏ کل جدار 
0 ا أَضْعَفِهِمْ. لأجمل ضَعْف. لأجمل 
مذ خَلَقَ الله الحُسْنَ على صورَته.. .. الأحمل E‏ م 

9 ا ا عن للك الطعام لا بد أنك جائع». وقامت 
مدا سم 

م ن بعيدٍ تراءى رُم قدیم» لكأن إبراهيم قد مر به وهو في طريقه 

مالع اق إن ES ae Gls O‏ 
اا اام افون ا ر كان جار ها ف هد أن لت إن 
هذا المكان تسبح الله حتى أشرقتُ ال ی ا و 
حجارته فصارث تعبق بالطيب في التهارء وتشحَ بالنور في الليل. اقتربوا 
أكثرء ها هو لفيف الحجارة في الرَجم يتبدى أكثر. الحجارة الرّماديّة لا 
تشبه تراب الأرض التي قامث فوقّها. كانت الأرض حراء لكأن 
الحجارة قدمت من مكانٍ آخر بعيدء قصيّ في الزمان والمكان» رمادية 
يشوبها بعض البياض» كأنها تلك التي جلس عليها ا لحد إبراهيم عندما 
ا ب ا ون ها 
ما هي عليه اليوم. أو كأن الذئب الرّماديٌ الذي سقاه العابد التاسك 
من مائهاء رشق ما تبقى من ذلك الماء على تلك الحجارة فحالثٌ إلى هذا 
الوذ التق ل ع لعن هوالت لقت اهاه واحد مو هنا 

الها نحن». هتف لاوي. (القطة؟ سال عون و 
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في البئر. البئر تبتلع كل ما يُلقَى في جوفهاء لولا الماء لكانت الثار». 
e‏ إن کان فا ماء. نشا ا . اهل فيها دل لري ا قذيمه 
رو لكان لم يمر مها | أحد مدل قرون». اكنانتي تصلح دلوا رد 
دان. و اطبا التي معك با نفتاليى). اھا هي . هابت . وأدل پو دا 
الكنانة مع الحبال» هوه ا ؛ شد العا E‏ ن اليد کر ل اليد 
الخَشنة لحظات بدأ عن س مثل فاع الخريف» لحظات من الهوي 
الصامت الشاكنء والجميع يترقب. 2 صوت ارتطام عال. (إن الماء 
بعيد. والبثر تبدو خالية». «اسحب لنرٌ؛ا. شد الحبلء ارئقى دلو الكنانة. 


ا" 1 ف الء الس ذا وكوي انه عل ا 
حتى إدا صار في فم البثر عاينه مهوذاء فهتف؛ (إنه ظيّ وماءا. رد 
نون 0 مرّة أخرى برمى الدلو فى زاوية أخرى». «سافعل». 
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85 7 0 
شه )لخر ف ا أخر. ها ن٠‏ قاب مبوذاء ثم سحب الدلو ورفعه 


سمت 


ماد ناظريه : «الماء يدق لا ماء. اشر ب 5 Eb‏ على شر ب أت 


م م 5 1 + 
0 حك و دا بصو نت عال وشو e‏ جل د الى الوراء: اهل 
الت خائف؟! الأفاعى التى فيه لن تُسدّمه. لا ينتقل السَمٌ بالعدوى يي 


ا ف 0 5 ہے عع ٠‏ اام م س 
e E‏ ا ش 00 20 مر اللدع قانت آم 


س 


2 


و 
م 5-8 أت أو يذ إذا». رکا“ سمشم نب شمعو 2 34 سمعول 1 شے 


يرفع يديه E:‏ ا ۷ ا لاسي نا . ضحك ودا من 


8 5 ع |“ سر =3 ا ا 5-03 55 
حل يد . حوفت ستجلت الكدذت. مادأ كدت من 5 اف !). دہ دقعم 


ت 2 چ ج - 

ا ةا ma‏ 
ع ا 1 7 ب 1 0 . 1 2 ال کا - 

بالماء e‏ روسل : اش نب ل Er‏ . الس کرناء ا الاب 1 عليك 

ch 1 , ا ا ° كد إلى ام‎ ١ 

حل | شال : تفي شيما J‏ ليا ایس سس اا سسا دقع عبج 2ا لنت اکال 
52 4 

قيهن NB‏ ا ا اي يل 

ھ شد پا لمسب ات اا سے اس یا ي حي لے اپ ظط اني افونا لي يسيم 

ا کی 5 ١‏ ب عه r‏ ج س “r‏ 

FE ۱ ١ 0 


ET‏ بو لقال الوب اضرم الاق اق ا 
والثور على البلورء وا لجال على ال ر ق 
ينظرون إليه وهم ذاهلون!! ثم دفعَه إليهم: اأشربواء انه ا 
أشربٌ في حياتي ماءً أعذبٌ منه». فشربوا كلهم ج على رتوو ل انيرا 
يفګرون في قتله! 

قال شمعون: «هيا يا لاوي. الشمس تذرع قبة السّماء نحو الغرب. 
علينا أن نعود قبل العشاء». رد لاوي: و يقر ص معدتي؟. «أجل 
الجوع يا ذا البطن التي لا تشيع. حتى الآن لم تنه مهمَتنا ولا أدري ماذا! 
هل الأمر معقد إلى هذا الحد؟! فلنلقه في البثر وننتهي من كل هذا». 
تناول يبوذا الجبال من نفتالي» اقتربٌ من يوسف. تراجع يوسف 
, 
خطوة. احتمى بروبيل» شده بوذا من يده: لا يحميك متنا أحد. دع 

ج 2 1 لم 

روبيل يغرى في نفسه وعذاباته». ثم وجه كلامه إلى روبيل: «هل أنت 
نادم نا رومنا تاكن رويل 1 عو قط دان وجيدار فى صدره ولاذ 
NS e oS‏ 
تكفي. عيناه مُسمّرتان في الأرضء مزيحٌ من الذهول والصّمت والحيرة 
والصّدمة. لقد دهم بنفسه على طريقة قَثْلِه. كان يريد أن ينفجرء أن 
يبكي؛ أن يصرخ» أن بيجم عا لى يهوذا ويخنقه بيدّي أن يطعنه في قلبه 
الأسود. أن يصرخ بإخوته هل أنتم مجانين أين ذهيثٌ عقولكم؟! لكنه 
اكتفى بإطراقة الذليل الذي لا حول بصره عن الأرض. رعشت أطرافٌ 
يوسف» بحث بعيونه عن عيتي أخيه روبیل» لكنّها كانت هاربة» هاربة 
تحر م سي حرق سرع ا عير امنا 

تقول لما: : «يا ريح أبي 5 لا تترکني وحدي». جدبه من قميصه جذبة 
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كادث تخنقه. شذه إلى البئرء ربط الحبل على وسطه جِيّدَاء قرّبه من فم 
البئرء بدا قاع ا سوادًا كثيفاء ل لكأنه ينتهي 
ال زفقت أظراف وم شت يداة الصعرتان كدت 
3 الذي كان يلهث من وثاق أخيه. لكنّه سحبهما بعيداء نظرٌ في 
عیتیه» كانتا ساحرتین» ودودتين: فرق طماء اهتز من الأعماق» اضطرب». 
كاد يتراجع. لولا أنه أشاح بو جهه بيدا فرأى الل ذات الدب 
الذي تبعهم من أن غابوا عن وجه أبيهم. شد الحبل على وسطه من 
جديد؛ وهٿث» تساقطت حبّات العَرّق من جبينه وهو مُنحن على صدر 
hS‏ 
برودة لديذة في وسط الحز إليه» شعر بانتعاش 2 يجتاح کیانه» سأله 
يوسف: «هل أت تيت با أخي ؟!). صم ا عن كليات ايه 
وضيّق عيئّيه حتّى لا يراه ثي رفعه حتى أوقفه على الحاقة» وه بأنْ 
يدفعه من هناك ليسقط؛ حينَ علت صرخة شقت سُكون اللحظة: 
«توقف.. توقف. a NAO‏ فی مكانه 
ويداه ما زالتا مُسكان بکف يوسف في فم البكر: «أخفتني يا شمعون 
ماذا هنالك؟ لاذا صرحت هذه الصّرخة التي انخلعٌ ها فؤادي؟!». 
القميص يا يبوذا». «القميص؟). «نعم» إنه قميص جدنا إسحاق» وإن 
أبانا الذي يدعي العدل كساه به دونناء وإنّا لن ندعه يبلك معه. وَإِنّنا 
محتاجون إليه في الحجّة التي نقف بها أمام أبيناء أل تقل لي إن خطة أبينا 
خيدٌ من خطة روبيل؟! فانزع قميصه إِذَا!». «صدقت يا شمعون. أعتقد 
نك لم تعد عريضٌ المَفا بعد الآن؛ وضحك. ثم فك الحبل المشدود إلى 
وسط يوسفء ونزع عنه قميصه ودَفعّه إلى روبيل كي يحتفظظٌ به» فرجاه 
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رسف أن تبقيه عليه له هنك به( أتها الوسيم ما نحاجة الت الذي 
ستنهشه نيوب الأفاعي إلى قميص؟!4». أجاب يوسف: رده على 
صدور E‏ اوی "الت انان فته كان 
كفني» وال EET‏ به عورتی». «فلتدع ا لغ و 
لتتوارّى به» والكواكب لتحميّك. أل ترها لك ساجدة؟ فاذا يفعل 
قميص ق وجه هذه النجوم؟ !!2. وضحك بشكل هستري. 34 أوثقه 
من وسطه العاري مرّة ثائيةء وحز الحبل ا الل 
في بياضه حين غاص في اللحم فاحرٌ ما حوله. ووه قف النبىْ على 
07 وحيدًا عاريًا تًا مُرتعشًا أمام قَدّره. وصمتَ كل شوي نہ 


-- 


متدّث إليه يدا بوذا السوداوان وفمه الضَارخ المكشّر عن | أنياب مُدبْبة 
ورل فه دفعة ا ف البثر فهوى» وصاح Te‏ صبحة او 


ترقت صو هن اش انه وای قدمّاه بجدار اليئر» ويحركة لا 


22 ہے 
5 


5 شتت كناه نمَو ة ف تاد البثر العلي ية» اقات ذراعاهة فى 


3 


رأسه» وطافث عن انوبا نيهر جرد للم عيذ بول أو بي 
0000 بي ا ا ا ل 


33 ع 5 5 2 ل د كني 5 35 
يصدق ١‏ مادا رای من الحياة حتى نحبها إلى هذا الحد؟!!) صرح ب ن 


يي 
1 
1 


ردف: "اهرس أصابعه القابضة على اخافة ينعلك 


r ١ 


1 ا E 0 C0‏ ا و 

افق يد 2 الف حي اډوب تحسم ی شدكةة ور تهات الاك دا سیه 
¬ ہے 2 مي 
5 #تئي ١.‏ أب 08 1 کسی | سے ا 0 إل ٍ ا" 
Ear ag‏ 3 لكل ا هبه ہے ار "7 e‏ ا که اش تا كه السب هد لوب مده 
يت +95 ييه 3 ی م 5 
ت س 

١ 2 ا‎ “I 8 3 

ج سه آالعتث ةد د سا کے 0 بسفتب نا ا لے ا امسن الك ب 3 انل شرت عات 
5 = س 2 


طواتو تللم اتدل ge e EON‏ قيقع هاه 
الفورء ثم تعاون شمعون ولاوي على تقييد يديه خلف ظهره. ودلوه ٤‏ 
القن اثاقية بعرو ف يوذ عاك تنو E‏ 
وجوه إخوته» كانت الشمس تنحرف في عينيه» فبدؤوا يجتمعون على فم 
البئر واحِدًا واجدّاء وكلما اقتربَ أحدهم عَطَى جزءًا من نور الشّمسء 
حتّى إذا أت تسعتهم دون روبيل التَجمّع في دائرة البثر ليُشَاهِدوا سَقَطة 
أخيهم كانت الشمس قد حُجِبَتٌ تمامًاء ول يعذ يوسف یری غير حوافٌ 
رؤوسهم. يتعرّف على دوائرها من خلال نفاذ شىء وه ا د 
من الفراغات القليلة بين تلك الرؤوسء وراهم كواكبَ درية رغم 
الظلام القاتم» وتعجّب. وأراد أن يقول شيئّاء لكنه لم يدر ما يقول» 
وأراد أن يحضنهم دفعة واحدةٌ لكنه م ندر كيف نکر ن دلت وه معلق 


و 


في الفراغ. وسمع صوت أحدهم: من e‏ وآخر: «لا رؤيا 
لضي «اليقافان. ,نالك 1 «السمان E‏ بسر كاه اكت 
أصوات كثيرة: «الله يحبّهم أكثر من الكبار ولذلك يرحلون نحوه». 
اكلا؛ لا يرحلون» بل هو الذي يدعوهم إليه». «لاذا؟). الأنّه يحبّهم». 
(الصغار ملائكة الله ف هل هم أجنحة؟ !4. «فليذهث إلى الله وحيداء 
ولنعذ تحر إلى أبينا». «هيا هنا ال" الح «مَنْ يقطع الحبل؟». 
«أنا» ؛ كان صوت شمعون» أو هكذا ل اليه :وت ا 0 إن 
الوراء» ومد شمعون يده إلى وسطه فاستل الخنجر فلمع نصلّه على 
الف ال وا بد اا إن عن رسا 5 
تاماه وم يفهم: وأراد أن يسأله لماذا هو مُستسلمٌ إلى هذا 
الحد؟ لكنه م يفعل» 0 إليه أنه يرى ابتسامة انتصار على شفتيه. 
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وأراد أن يسأله لماذا یتسم شخصٌ ميّت؟ لكنّه لم يفعل» بل سارّع بِجَرٌ 
الخبل الغليظ بخنجره» فهوى جسد النبي» هَوى... هّوى... مَنْ يدري 
كيف يبوي جسد نبيّ؟! كان صوت آخر من قاع البثر ييتف: اأسرغو 
به إل فأنا إليه بالأشواق». لكنّ أحدًا منهم لم يسمعه» وفجأةً دى 
ضوث ارتطاغ بشريٌ في القاع»:وضعدت من :ذلك الغور صرحة هة 
م سكن بعدّها کل شيءٍ. 


SIOR IOS 
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)1۳( 
اثبع الذنئب يد لك على الطريدة 


«أنا جائمٌ جدًا» هتف لاوي كطفل. «سنشبم لك بطنّك) ET‏ 
ع ظ 
ثم اردف: «سنحتفل). رقص الصغار: اسنحتمل». وعلا هياجهم. 

0 1 0 ١ 

عوى الذئب الرمادي. «علة أبينا تلازمنا» هتف بوذا في نفسهء ثم سال 
بصوتٍ عال: «مَنْ أمهرنا في الصّيد؟». «أنا» أجاب شمعون. 
افلتذهبٌ. اتبع الذئب يدلك على الطريدة». ومفى. وهو يتحسّس 
السهام ٤‏ كنانته» ق لاوي ودان ونمتالي». (وروبيل؟!» نيالك 
ی «إنه جریح؟ المسكين ق هنااء اک ریا ا ما 
الف كاسن النهار ماء. عودوا سريعًا. سنجمع الحطب» ونجهز 
الآثافء ونوقد النار ريث) تأتون». 

رقص الصغار من جديدء لم عد هلاك روس تقض الاخوة 
واحدًا؛ اضر «أمْ نقَصهم؟! ظل الذْئبٌ قريبًا؛ إّه يرى أكثرٌ يما 
يرَون. هل ب فى ا الركن؟! كيف يعيش من فقدَ 
قبه؟! كيف لنسيج أن اسك وق انحل الط الناظم فيه؟! رقص 
الصغار من جديد ثم لا يعرفونه» لقد تربى بعيدا عنهم. اريك أن 
نغني) قال أحدهم. کا و عدا يا مهوذا» قال آخر . «الغناء حميل» قال 

د 

الت 0 ون لا الت وار > ثم م أردفٌ وخ توا 


نوج ر 


صو نه : انهه تلن الوخد يا 2 اسر فؤادَ 
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4 
ت 


اسنا ل افون . حن أولو العصة ا ا االو 


م 
ص 


الأ . حن E‏ إا ا .. فَلَاذًا أ 50 ودد 
57 «القاتل ل وعوى الي حتى كأن عواءه رَجع 
الحروف الثلاثة الأخيرة: «عووووون». هل كان نشيدهم يصل إليه؟ 
هل كان من مكانه البعيد يسمعهم؟! وراخوا يقذفون ما جمعوا من 
طب في التار. 
ادرا مخ فو ق الكتبان الغالية. كان خرن عمل قوق كمه ظيًا 
ر 3 راس 32 ن 
إخوته» ثم استل خنجره وجَرٌ علقه. فانساح السّائل الأحرء سارع 
مهو ذا بدلو فألقاه تحت عنق الظبى فجمع فيه دمه كانت رحلاه مدان 
١ 0 2‏ لم عن خ 1 5 لش © 5 
تد رجا وهو يلف انقاسه الاخيرة. هم ہو دا أن يشرب من الدم وهو 
برفعه باجاه لاوي قبل أن يتراجع: لاو عاأء الدم ف E‏ 9 عليه 
فشا غ رت ف الحو رائحه ا انزوى روسيل ا قصية ۹ 
يفول ا تن الصغار من جديد. على إيقاع الكليات المحمومة. 
مع امير اما خيل إليهم أنه قادمٌ من البثر؛ ؛ هل ي اليئر حي ؟ اقتربت 
ہو دا من الحافة بيحذر» انقطاع الصوت اوك السقوط كان دليل الوت 
في الأمر الآن؟! نص روبيلء ترك عزلته. شىءٌ ما ف قلبه حرگه من 
و راد يبونذ أن يدا كنع عقف و متو و اوسني ايض 
النبي الصغر. تحامل على ضعقه وجراحه» قال ف نفسة مبتهجًا: (إنَه 


ا 5 


مبوذاء لا بد أن إخوتي تراجعوا عن لعا ضعفي). رد عليهم: 
انعم يا بوذا يا أخي.. اج وا ق قفز مبوذا كالملدوغ. سرت 
فيه قوَة عجيبة؛ نزع إحدی صخور ا وھا دون کا ا 
أن یرضخ ينا رأس 'أخيه» ففزعً إليه روبيل : لا يا أخي» ونزع الصخرة 
فيرة. وليه 1 0 موته؟!» سأله روبيل. الكنه 1 1 تسمّع 
e‏ اا ابلى. ولك دَعْه يمثْ من الحوع لا تقتله 
بيدك هل جت ؟) e‏ إذا اکتشفت أنه مغل الح بألف روحا. 


لم : 2 

هدا الا ك محف عدا ف “سي 
تشغل بالطعام هو سيجهز عم فریب... دع 

أخاك؛ إذا قذر الله لروحه أن تتسرّب من جسده فسيتكفل الرمن 


e‏ 5 س 3 سض 0 = 0 3 اه 
جاحظتن تذوراك من ال قت وكان صو الب مائه يغطى عى سيك 


1 0 5 5 را 9 ظِ 3 5 
الصغار ا اعجبتهم ققلة المي «القاتل مَلعون»» وراحوا يمطونها 


0-7 و سم‎ e 
5 5 4 سمي | 2 ر 2 مو هد اس‎ 
عير‎ 8 CEEE صا 0 وم جراء ذئاب تقلد أباءها: ااعووووول. چ عو‎ 


ابن عفر 


اہین سىءِ آخر 
افقدت الايدق الل لطي E E A A‏ 

5 0 98 5 9 3 7 105 ر م 7< 
الأنيات في كل قطعة منه» أكلت حتى ملأت بطوبباء لم تبقّ يد إلا 
ا ل ةا الطى ال داكا رو الذى كان قلس 


على عله 85 ا ار اك انق قن و تفلخ دعواتهم له جميعًا أن يأكل 


١ 


1 ا 0 ' سے ' 
0 : 4 6 اعد كد 
ولخ شطعه صعر واحدة ص د غلبي فقد كان حمه ا ا ت 
م ل ET‏ امع وا د و »وة لوس ` 
و سات - ا 3 ا ی ا aê‏ چ ا س راف ٠*١‏ 


ا اا ف س e‏ ال REI‏ 
"انك تھے كت تصعل 5 . تيلو ١‏ اکر 8 ص ت ا چا ا 1 8 
2 5 اد د کے 


م 


زا 
در' 


خلفت صوت المضغات التي برس اللْقّم المزدردة بالأسنان القويّة 
كان صوت يوسف يأتي من عمق البثرء آهاثٌ لا أحدّ يدري ما تعني. 
ا ده اع ا عانق - 7 00 
غمغمات لا تمهم» ترددات من لغة لم يسمعوها من قبل. وكلما نوی 
بوذا أن يقومَ عن المائدة لِيُسِكِتَ الصوتء أسكتته عينا أخيه روبيل 
الحزينتّين» فيتراجع وهو يحددث نفصةهة دمت لا غا ليث غل 
دفعات فهو أفضلٌ فيد أن موچاو ا 

وا ا ا 
من لاوى : ثم قال: «الآن يخلو لنا وجه يعقوب»» نَم لطّخ القميص بدم 
الظبي. فصي ادكه ونظر إلى القميص فأعجبته لطخة ادم القانية 
في البّياض التاصع» ثم راح يمسحٌ فيه يده جيثة وذهوباء ونشره أمام 
ناظرّيه فبدا أرجوانيًا على ما تبقى من أشعة الشمس التي هم بالرّحيل. 
وله شرا ف سقينة كناد ف عاصفةء وضحك: نه حميل". 3 
طواه وعهد نه هذه المرة ال شمعول. وأعتر رض روسل : «كل رداء 
مدحرج 8 الدماء يكون للحريق. مأك للتار». مادا تعني ؟11. 
ج ¢ اف 77 ل 
«(احرقوا قميصه» لا تاخذوه معكم). (إنه دليل براءتنا». «بل إنه دليل 
إدانتنا». ولم يفهم مبوذا شيئًا من كلام أخيه. وظن أنه فقد عقله. 

5 0 0 00 اه 9 

ا EM gC‏ 
OR AR‏ 
le a Ss US‏ 
عنقه أعمق من أعناق إخوته: «لقد شرب القميص دمّك). وقهقة 


04 


باكر صدى فهقهته دون ت . وتدخل روبيل: دلا تحرن» اناه 
وون باس E‏ (كيف ا عدن وأنا ف الخدلهة ولخدا 
وعاريا!!» . وفجرت الكليات عم عيئّي روبيل» فانہمرتا بالدمع» وأراد أن 
يقول نا ولكن البكاء منعه» ثم خهره واس كر اك 
5 5 ا ج و م 3 
وشده خارجاء وانزل عنقه مكانه» وهتف متوعدا: «الموت حيط بك من 
كل جانب. الجوع موت. العطش موت. السّمٌ موت. الانتظار موت 
الوحدة موت. الظلمة موت. فاختز بها فمْثْ». وأتاهم صوت يوسف 
من القاع مستسل: «يا إخوتاه» إن لكل ميّتِ وصية» فاسمعوا 
a 3 1‏ ع 
وصيتىي». «قل يا يوسف قل» هتف روبيل وهو ينشج. اما مهوذا ولاوي 
وشمعون فصرحوا: «هيا أا الميت... هيا يا نور عيوننا... ليس لدينا 
5 5 , 5900008 5 
النهار بطوله». وانفجروا في القهقهة. وجاءهم صوت صغيرهم من 
قلب الظلمة: «إذا اجتمعتم كلكم فآنسّ بعضكم بعضًا فاذكروا 
وخی وإذا أككم فاذكروا جوعتى»+ :وإذا ا شربهم: فاذكرؤا عطشتى: 
5 0 نس 1 ع 2 3 ا 2 
وإذا رأيتم غريبًا فاذكروا غربتيء وإذا رأيتم شابًا فاذكروا فتوّتي...2 ثم 
خنقئه العَبرة فسكت. وجاءه صوت من خلف أذنيه: «دَعْ هذا فإنّه لا 
يغني عنك شيئَاء واسمع أعلّمك كلماتٍ». والتفت يوسف خلقّه فلم ير 
اوا ت م ا افك ستاك ولو اتو لك ما 
ألقيناك في البئر فإذا مت فليتغمّد الله روحَك بالرّحمة». وانقطع كل 
صوت. واستمرٌ السّكون زمنًا قبل أن تُسمحَ خشخة القميص ؛ القميص 
ع اس 57 5 ع : 
الملطخ بالدّم حين شذه مهوذا على وسطه قبل أن يسدل فوقه جبته 
المصنوعة من جلد الماعر. 
ومضى ہوذاء وتبعه كل إخوتهء وتأخر عنهم روبيل» كان يبدو کا 
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لو أن رجليه غير قادرئّين على مل جسده. واخبار على الأرض بالفعل. 
وصرخ ا ووو مد لفل سقط وزو نا 
والتفت بوذا إلى الخلف. فرأى أخاه على الرّمل مُنكسًا رأسه» وهتف 
في نفسه: «الولد لم يكب بعدًا ثُمّ صرخ موجّهًا كلامه لبقيّة إخوته: 
«اتركوه وشأنه» سيضطر إلى اللحاق بنا بعد قليل). ومن بعيد عوى 
ا 


HIRI 


(٤( 
٠! قلبي معڪ‎ 


كانوا يتهادون. والرّمال الدافئة التي سرقت من الشمس بعش 
رار ا قبل أن تغيب تندغس :من حت افدامه :و آثار الشو افا يال 
عالقةً بأيديهم» وتفوح روائحها من أفواههم» أمَا القميصٌ اللخ بالدّم 
فكانث رائحته تختبئ تحت فروة الماعز التي يلبسها بوذا كأتها وجا 
بوحها إلى حين. 

كانت الشمس قد غربت ماما حينَ توقفوا على كثيب من الأرضء. 
وهتفا بہودا في ون الظلام: افيد لمعن لون أماء اس 
سف ل لا أدرى ماذا سيقول. بوالكة فول .. هل يريدني 1 ن أضع 
الكلام في فمه.. . هو يعرف. ANN‏ 
مهمّة على القصّة لم يقلها شمعون.. يُمكتكما الاتفاق على ذلك من 
الآن... وأنا سأكون الثالث الذي سيفسّر كل شىء أمَا أنتم أيّتها الجراء 
اقفر یگ أن سرا اماه اورا نانک کک أن 
تردّدوا ما نقول إذا عَنْ ببال أحدكم أن مرك لسانه فمه... هذا 
كل شىء». وصاح ہم : «الماءء فأتوه بقربة» فشرب منهاء ذ فترّد عطشه. 
وشعر بعذوبة الماء» فسأل: ١‏ ار | هذا الماء؟». فقالوا 1 «من البثر 
الى ل اوتا . فأصابته غُضّهَء ويصق. .. هتف: «ألتقولوا إن 
ماءها قليل... 0 دياه 1 E‏ بالترات 
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للا ی کو ترثا من واو سیت وصمتوا. 
5 33 7 93 : 8 كام 0 
ثم استلقى على ظهره ليرتاح» وفعلو! ما فعل» القوا ما في أيديهم من 
رحال. واستلقوا على ظهورهم» وكانت الشّماء قد بدأت تسود» ومن 
بعيد في القبة اللامتناهية. بدأث تلمع النجوم» وسمعو! وت رَغاء 
# ن س 4 5 عم 
حمال. وخيل إلى مهوذا آتا حال كثيرة» ووقر فى روعه أن عددها بعدد 
المترامية تكاد تختفي تحت ستار الليل» ونظر إلى إخوته يتفخصهم بعيئّيه. 
1 بشىء من القلق: «(أين روبيل؟1. فلم انه فرفع صو نه 
متوعدا: «أين روبيل؟). واستمر الصمت» والتفت زا حرة الغر ب فرأى 
رجلا يتهادّى من بعيد؛ حى الظهرء يعثر في خطواته. مُتهدل الكتفين:» 
ويذاه كا چان اا وظنه اا فو کر شمعول المستلقى إل جانية» 
و «انظر... أهذا روبيل؟). وخبض شسمعول ونظر إلى الجهة الى 
أشار إليها هوذاء فلم لفيا وفال لاوي الذي ميض هو الآخر وراح 
ينظر جهة الغرب مثلهم: ١لا‏ أحد!!». وسأله: «هل أنتَ تعب يا 
عبوذا؟!». وصرحٌ بهم حذرًا ومتوعَدًا: اها ها دار نتآخر 
اكقريون لك اوسا وو لوغري ذفن عواء حزينا في القفار البعيدة لم 
تسمعه غير النجوم التي بدأت تلمع بشكل جل في صفحة السّماء. 
س 2 aS‏ 5 8 29 2 5 كن 
ومرت لحظات لا تنتمي إلى زمن» كأتها مقطوعة من شجرة. أو آنا 
م كي و 2 5 > في اس OT‏ 5 
يتيمة لم تعترف بها ام نون ولا أب عطوف. ونظر بوذا في الأفق» فبدا 
كل شيءِ حالكاء وضيق عيتيه مُستطلعًاء وسأل أقربٌ إخوته إليه وهو 
يشير إلى البعيد: «هل ترى ما أرى؟». «لا يا أخمي. ماذا تری؟». 
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يوت مُتنائرة» نوافذها مُضاءةء ومن كل نافذةٍ يطلع وجه ذئب... ألا 
ترى ما أرى يا أخي؟!». وأخذه أخوه إليه» وضمّهء كان يرتعش» 
فنن الغ لت امنا اللو و ينه اتن عط به: (دعنى» 
لت ردان ول أنا بائ الاك ونظروا كلهم إليه ET‏ 
الصغيرة التي تتكور بشكل غ دة قا طالت وشات 
وَأن الي E‏ ن النور» وأن لحم حديه قد تقشّر. 
وفجأةَ ارتخى جسده وانبعج من الوسطء وانثنث ركبتاه» وسقط كأنّه 
رل مُهترئ. ظل على سَقطته. وهرع إليه إخوته» فصاح: «أنا لا أرى 
شينًا... آنا لا أرى شيئًا». وطمأنه لاوي: «لا تخف يا آخي. إِنّها حالة 
ا وود لو يضحك. لكنه مع نفسه خوف أن تطاله 
ا 
ورجت يوس م لوانتي جلاع الكاري ب وميا حي 
شيئًا من قَرَ الليل» ثم مسح بباطن يده بعص الدّماء التي سالتُ من 
فمه» كانت قد تجمّدت» وشعر بال شديدٍ في كاحل رجله» ومدها في 
الظلام او عليه نواد اله ار «يا أبي». وسمع 
2 خلفه تجيبه: البّيك». فالتفتَ لك الظلام کان دامسّاء ومد يديه 
يتحسّس الفراغ» لكنه لم يعثر عا لى شيءع) ورخف إل الخلف» واسند 
7 إلى جدار البئرء وشعر بأنّه لين جدًاء ونفذت إليه رائحة الماء 
امعد وو وهات يده قنك A a‏ ونا ده مون 
الرائحة. تم مد رجليه ابتغاء شيءٍ من الرّاحة» وأرجع رأسّه إلى الوراء. 
نم صَعّد بصره إلى الأعلى» ونظر من فوهة اليثرء ومن خلال الدّائرة 
المطلّة على السّهاء استطاع أن يري النجوم» (إنا تضحك) حدث نفسةء 
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وشعر بشيءٍ من الطمأنينةء وأخذ يعد تلك التجوم النطبعة في تلك 
الذائرة المرسومة بحدود الفوهة» ووصل إلى العدد أحد عشر حين شعرٌ 
بشيءٍ يتحرّك فوقٌ قدمّيهء كانت حركة بطيئة وليّنة» ومد يده يتحسّسهاء 
وذعر حين وجدها أفعى» وص رح: «أفعى». وركلها برجليه بکل ما 
أوتي من قوّة» ووقف على قدميه» ينفضه| بحر كة سريعة» وصرخ: يا 
رت». وأجابه صوت من خلفه: «أنا معك». والتفتٌ فغرقتٌ عيناه في 
الظلمة» وتمنى أن تمد النجوم أنوارها فتريه ما في البئر من الهوام» ولكتها 
قت تقدف دون أن E‏ ها بررئةه وضتك تميزات مه 
لمحواء لم يدر من أينَ مصدرهاء ولا كيف تدور في قعر بئر» فشعر بالبرد 
من جدید» وسرت في جسده قشعريرة» غطى لما جذعه بذراعيه. ور 
من بعد يفرك كفيه ليحظى بشيءِ من الذفءء وظل الخوف والبرد 
ينقران هدأته حتى سمع صوتا حنونًا من خلفه: «خذا» والتفتٌ فخانئه 
عيناه والظلمة مرّة أخرىء لكنه حينّ مد يديه يتلمّس مصدر الضوت» 
وقعت يداه على شىءٍ من قماشء وتناوله بحذر» ونفضه ليدرك ما هو 
قبل أن يتسلل الصّوتٌ إياه. ليقول له: ١إنّه‏ قميضّكء فالْبَسْه؛. ولبسه 
سرعة. وأحس فيه ات ا وشعر من 0 بالدفء والآمان؛ ول 
يسأل من أين جاءه هذا القميص. ولا مَنْ أعطاه له!! نَم اضطجع يبتغي 
النوم. ولم يمهله التعب وقنًا طويلاً ليستسلم بكل جوارحه له 
وغمضت عيناه» وسقط. سقط في البثر!! هو في البئر» فكيف يسقط!! 
وتراءت له صور إخوته مجتمعين وهم يتضاحكون. وبدا آنه يحلم» كانوا 
كهيئتهم يوم غطوا فوهة البئر وهم يحجبون نور الشمسء وانسحبت 
وجوههم وجها وجهاء ودخل وجه روبيلء» إنه يراه» هل هو يحلم؟ أم 
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يراه على الحقيقة؟ إنه يرام ره وو Ey‏ 
او ديوس هل الي لس نين 
الخيال والحقيقة» ونظر إلى أعلى» وانزرع وجه يعرفه بين النجوم؛ وحدق 
النظر فيه أكثر؛ نعم إِنه روبيل» وسمع صوته من جديد: «أنا هنا يا 
ای آنا رو هن لمعي ا ورم االعم ينا ارول 
e‏ أرجوك؟ لماذا فعلّْم بي كل هذا؟ آنا هنا مع 
الأفاعي والبرد والظلام؟ الصّخرة التي أنام عليها ناتئة» وشوكية» إبرها 
تدخل في جسدي يا روبيل». «لا أستطيع يا آخي» سيقتلونني؛ بوذا 
سيقتلني» ولك اكد أن قلبي معك... خد وارتطمث بالقاع صر 
وسمع أخاه: «هذا الطعام لك. كنت قد خباته في غفلة منهم. سأظل 
آتيك بالطعام حتى يقضي الله أمرنا». «ولكتني بحاجة إليك لا إلى 
الطعام». ولم يدر روبيل ما يقول» وزفر زفرة طويلة: لا أستطيع أن 
أتأخر أكثر e‏ .. وسأبقى أراقب الوضع من بعيد» 
لعل الله ا ر مَنْ يدري لاد Ee‏ . ومضى. واجاءه 
بوت وس من الأعافق: لا ا ا 0 وحيد...). وشعر 
روبيل أن الكلمتين الأخيرئين تلتصقان بظهره كأتهها جرادتان تنهشان 
o‏ ل E MING‏ 
وا ع ولك و مف لى ار 
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)١0( 
الملطخي أيديهم بالدم تمضحهم عيوئهم‎ 


كات ديارهم تلوح من قريب على أضواء القناديل المعلقة فوق 
قناطر الأبواب استوقفهم يبوذا: اهل وصل روبيل؟» :أجانة أضوات 
كثيرة: «کلا). امتعض. مسح عي عيتيه؛ هل هو رمد أم غِشاءٌ من أجنحة 
دان اك كر اام الو الذَباب اك كان اذا ا 
0 5 عر الخطة إنه جر ملها»: وسأل هن ديد ااشمعون4. 
«لبيّك». «وأنتٌ يا لاوي». «لبِيك». «هل تعرفان ماذا ستقولان؟). 
«بلل» كان صوتبا غليظًا فيه بحة خشنة . وهتف: ور و 
الصغار جوقة»؛ وتوجّه إليهم: «تعرفون ما يتوجب عليكم فِعلّه) فهرّوا 
رؤوسهم بالموافقة. وأشار هم ودا بأصابع يديه مطو خا ذراعيه ٤‏ 
اللهواء كما لو كان قائد خيّالة» أو أمير مجموعة من رماة السهام: «لهيًا»). 
وابتدأ التحيب. وبكوا على فَقَدٍ حقيقيّ» كان يُكاؤهم يُمْطر القلوب» 
ويشق الحجرء وتخرٌ له الأرواح» إنه بكاءٌ يمتزج فيه التحيب بالعويل 
بالنشيج بالرنة» بالتغمة... بكل هذاء كأئهم كانوا قد صاغوا موسيقاه 
من قبل أن يبدؤوا فيه بهذا الإيقاع المدروسء كان احترافًا يستحقٌ 
الجحائزة. 

كان صوت جَلبتهم في نشجيهم المتواصل يصل إلى أسماع يعقوب» 
قبل أن يخرج من الحيّ مقبوض القلب يستطلع الأمرء ليراهم يهبطون 
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الكثيب القريب» كل ثلاثة في صف وهم يضربون بأكفهم على 
صدورهم» ويبكون بكاءً مريرًا. وانخلع قلبٌ يعقوب للمشهد. 
وركض نحوهم. والتقاهم في منتصف الطريق» وهتف: «ما الذي 
يجري؟ ماذا أصابكم؟ لم تبكون كلكم هذه الطريقة؟!». وركضّ بوذا 
إلى أبيه فاحتضنه وجسده يرتعش من البكاء» وهتف: اسامحنا يا آي؟!». 
وكانوا على مسافةٍ قريب من الدوره تُسمّع أصوات أقدامهم وكانوا لا 
يزالون يغرقون في نوبات البكاء الهستيريّة» ووصل بكاؤهم الفجائعي 
إلى النسوة والصّغيرات» ولم يدرين ما يُبكي إخوتبنّ أو آباءتهن. 
فانخرطنَ معهم بالبکاءی وضحٌ المكان كَل وتردّدت آهات وزفرات» 
ويعقوبٌ لم يدر ما حدث, منذهل؛ ينظر في الوجوه؛ ويلمحٌ غير مُصدّقٍ 
وجومًا باكية» وجلودًا قاسية. وهتفَ وهو يرفع يديه صارخا: «ما الذي 
حلت ؟ كليو ان ها فليقل أحد منكم شيئًا». وتوقف وذا عن 
البكاء» فتوقفوا معه. وظلْتْ آثار تَشَقَاتَء وهمهاتٍ في طريقها إلى 
الانخاد. وهر يعقوب يبوذا من كتقيه» وسأله أنْ ينظر في عيئّيه: «ماذا 
حدث يا يهوذا؟ قل لي يا بُنيَّ؟». وظل بوذا صامنّاء لكنّه أشار إلى 
او افوس تاكس اراسي لوطي و 
إلى شمعون» فتحوّل إليه يعقوب» فرفع وجهه المُخْضّب بالدّموع نحوهء 
كانت عيناه غارِقئّين في حزنٍ عميق, لم يشكٌ يعقوت لحظةً في أنه 
حقيقيٌ» وسأله: «تكلم يا شمعون». وبدأ شمعون نوبةٌ جديدةٌ من 
البكاء» وخرجت من بين شفاهه المبعوجة ومن وراء أسنانه ثلاث 
كليات هى: «لقد مات يوسف». ولم يسمع يعقوب غير الكلمتين 


ال «القد مات...» ولم يتين الثالئة التى خرجت يسبب البكاء 
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تمطوطة» وصرخ عقوم فاضي E‏ ا توس الى 
مات...؟!4. وجال بنظرات سريعةً يتشخص أبناءه؛ فراهم معا 
باستثناء يوسف وروبیل» وارتعش» وكاد سقط مغشيًا عليه. لكنه آمل 
أن يكون قد سمع الكلام بصورة غير صحيحة» أو على الأقل أن أحد 
انيه ما زال خا وصرح من الغضب بصوت عال: من نالك 1 
ومسح شمعول دموعه: القد كنا یا آي في البادية نلهو نلعب». ااومعكم 
يوسف). كن 7 له أن يرتاح لطول الطريق». (يرتاح... واي هو؟». 
وكاد يبكي ولا انه حبس دموعه» وصرخ من الجزع: «أينَ يوسف؟1. 
وطافت عيونه على آبنائه» فلم تلتق عيناه بعيتي أحيء كانوا جميعًا قد 
تكسوا رؤوسهم: وانخرطوا في نوبة بكاء جديدة. ورئع شمعون رأسه: 
القد قُمنا بجولة نتسابق فيها على المي بالسهام كان يوسف متعبًا فلم 
يشاركنا سباقنا». «وهؤلاء الصغار شاركوكم الرّماية؟). «بلى يا أبي». 
افه| الفرق بين أصغرهم ويوسف؟). ولم يدر شمعون ما جيب فلكز 
لاوي بذراعه» فاستوى لاوي بجذعه» وأخدّ شهيقا عميقاء ومسح آخيرٌ 
ما تساقط وق افوص توق ها مولي E‏ (إِنّه أصغرهم: وهو 
م يتدرب مثلهم من قبل على السّباق». «ولاذا | تَدرّبوه؟!1. هذه أوّل 
مرّة يخرج معناء خفنا أن ُتعبه فتغضب متاء نعرف شدّة حُبَكَ له فم 
أرهقناه حتّى ترضى علينا». «أكمل». «تزكنا ثيابّنا بين يديه ليحرسها». 
الأتريدون أن عر لخر 4010 اولاني ولأايك غات فكي 
يقوى على أن حرس ثيابكم من اللصوص» هل هذا معقول؟». وسكتوا 
جميعاء ولم يدر أحد منهم ما يقول. وطلبٌ منهم أن يُكملواء وأكمل 
لاوي: «وعندما عدنا... وجدناه...٠.‏ وزاغتٌ عينا يعقوب» ورجا بها 
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اينه أن تم فأكمل: (وجدنأه 501 1 ماف عض آل أخنه» E‏ 
تحول جسده إلى أشلاء». وناح كأنّه ثكل ترى مقتل أخيها أمامها. ١مَنْ‏ 
قتله؟!» وخرح السؤال من فم يعقوب کانه يخرج من فم رجل ينشج بي 
حنازة. وم يقو لوا ا دعاك يعيقوا ب من حجديدك: «اللصوص؟24. 
«كلا». «فمنْ؟». «الذئب». فصرخ: «الذئب؟ كذبتم». وتدخل بهوذا في 
الحديث. وقال بصوتٍ رزينٍ كأن| أصيب صاحبه بطعنة: «تكذبنا يا 
أو" لقّد مزقه افا رمادی» عنقه سضاء. يسمو نه الأطحل» ألا تعرف 
قوّة هذا التوع من الذئاب» لقد هشه وحوله إلى أشلاء» وصارٌ في بطنه». 
ورد يعقوتت: «الذنت لا يأكل أ ه..وعقت بوذا فصوت أخفض هن 
13 "5" كه ا ١‏ وإع مه 5-7 ' شاشر 
سأبقه' ااهل شرم للك حتى تصدقنا». ”لا فائدة من فسمكم. الْقَسَم 
هروب. تقول لي أكله الأطحل فهلا أتيتموني بجزءٍ من ابني يما أبقى 
عليه الذئب ولو كان عغلًا». «في| تفعل به يا أى؛ ألكى تُصدّقنا؟». «كلاء 
بل لكي آنسّ به كلما أصابتني الوحشة». وقصمته الكلمات الأخيرة التي 
تلفظط سپا E‏ على كعم وتقدم ا الصغار بإشارة من لاوي 
2 شمه بالماء من القرية 5 كانت ترك ۾ فصحاء نفض رآسه» وفتح 
يده ل تمن نهض. وتقدّم منه يبوذاء فأرخى رأسه على . حل ا 
وهو يرتج من البكاء: لتد كان أحتّ إخوتنا إلتاء ولکن ات ا 
ص م نن لت ' ا 1 
غدار» وما کنا نظن أنه له با مر صاد». شل فع يعقوا ب عنه» وهشتف به. 
«صوتُك مُخيرنى انك كاذب». ولم يطق مهوذا على عناد أبيه صبرًاء فرفع 
يذه ف و حه أيه وهو يصرح. مادا نفعل حتی تصدّقنا؟ ! انك 
e‏ وكا لقن صار 58 بطن الذئب»» وأوقفه أبوه بإشارة منه: لا 
تُكمل». واقترب منه» وقبص على ذراعه» وسأل أحد الصّغار: «قَرتْ 
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مشعلكٌ من هنا يا نفتالي» وقرّبه نفتالي» فبدٹ كفا بهوذا ملطختین 
بالدّم» وتصاعدث نظرات الشك في عيئّي يعقوب» وهتف بصوتٍ 
خفيض لم يسمعه غير يهوذا: «يداك مُلطّختان بالدّم يا مهوذا... الملطخة 
أيدههم بالدم تفضحهم عبرم .. انظر في عيتىٌ يا مبوذا». ولم يقو بوذا 

ا EE‏ و سحب ذراعه من قبضة أبيه. وتراجع إلى 
الوراء ا وهتف: لمعي الدليل». واستفسر أبوه: «الذليل على 
ماذا؟». ورد مهوذا: (عا لى أن يوسف قد أكله الذئب؛ . وحل فروة الماعز 
التي كان يلبسهاء » وكشف عن صد ر نَم حل قميصٌ يوسفء وسأل 
نفتالى السؤال نفسه: «قرب المشعل قليلاً» ثم نشر القميص أمام وجه 
أبيه: «ها هو قميص يوسف يا أبي... لقد أكله الذئب كا قلنا لك. 
ولكن لا دزی لادا لا ا تصديقناء انظر إليه» إنه مُلطخ بدمه؟ . 
وجذب يعقوب القميص إليه» وشمّه طويلاء وقبله» وهتف: «حقا إِنّها 
لريح يوشف. .. ما أطيبّها من ريح! !) وبكى. وراح يتشخصّه ويداء 
ترتعشان» يقرّبه من أنفه فيشته» ثم من شفتيه فيقبّلهء نّم يضقّه إلى 
صدره فيحضنه» يفعل ذلك بسرعة أكثر من مرت ثم توقف عن 
حركاته القلقة دفعة واحدة وأعاد نشر القميص أمام ناظريه» وطلب من 
نفتالي أن يقترب بالمشعل» واقترب نفتالي» وبدا القميص على ضوء 
العلا لين فيه أي عيب هسيوك كل فر و اغلام ورای أن 
الدذّماء التي تنتشر بطريقةٍ منظّمةٍ فوقه كانت قد حالث إلى اللون البّيء 
وهتف بيهوذا وهو يقربه من القميص المنشور على ضوء المشعل: «انظر 
يا مبوذا... انظر... ما أرحمَ الذئبَ الذي أكل ابنيء أكله ولم يُمزّق 

و ع بن ٤‏ 

قميصه!!». ثم دار بينهم يسألهم: «متى كان هذا الذئب حكيًا يأكل ابني 
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ولا حرق القميص؟!». وطن وذا بفيه » وكاد يسقط من الصدمة. 
وأشاح ببصره عن القميص لیتفادی آثار كليات أبيه ورأى في 
إشاحته شبحًا يتهادّى من بعيد. وهتف يداري ما هو فيه: (إِنّه روبيل.. 
لقد أتى روبيل يا أبي». واقترب الشبح. شبح روبيلء كان يلهثء قد 
أكلته الطريق. وغيّرت لونه» ورأى فيه يعقوب نجاته من موت ابنه. 
وهرع إليه» وهو لا يزال يضم قميص يوسف بين يديه: «يا روبيل.. 
أخبرني يا روبيل» ماذا حدث ليوسف؟). ولم يجب روبيل بكلمةء كان 
مھا وبانكاء كآن أحران الذهور فد طت ضر رها م عل 
كتفيه . وجال ببصره ه في وجوه إخوته» فعرف أثّهم قد أدوا مهمتهم كما 
ينبغي ١‏ والتقت عيناه بعيني بيوذاء وقالتا له كل شىء وحذّرتاه من أن 
غير شيا في اة وعاد يعقوب إلى روبيل يسأله من جديد: «أخبرني 
يا روبيل» أنتَ أكبر أبنائي» وأقربهم مني» وأصدقهم حديثاء هل 
صحيح أن الذئب قد أكل يوسف؟». ونكس روبيل رأسه» ولم يقدر 
على أن يقول حرفا واحداء وجذبه يعقوب من كتفه بشدَة: «هل أكله يا 
روبيل؟». وهر روبيل رأسه بالموافقة» وجحظتٌ عينا يعقوب. 
وانقطعت أنفاسه. ودارت به الدنياء وانہار آخر أمل له في تكذيب 
اا ل وول كر اتا ا ا ولفتٌ به 
الأرض وسقط مغشيًا عليه. 

اف سَقَطة يعقوب على الأرض قد غيّرتٌ دروان الأرضء 
ارتجت» ارتجفت. ارتعشت» انقبضت» ارتبکت» اغهمرثء. و...» وبدا 
تیا بكث مثله» أو سقط معه في مدار آخرء أو دارث في الاتجاه 
المحايس» أو أثها توقفت قليلاً جدادًا عليه. واقترب منه وذاء ورشق 
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او ا ارد و الصا ا الو يم 
يديه على صدره فلم يبد منه شي لم وضع باطن كفه على مسافةٍ قريبة 
من فمه فلم يشعر تقس بخرج منه» ثم مد أصابعه وجَسٌ بها عرق عنقه 
فلم يكن 0 فوقف وهو يلفض يليهء وهتف: «القد مات!!». 
وسَكَنَ كل شيء! نّم انفجر من بعد صياحٌ کہ 

وشرعت النساء إلى يعقوب u‏ 
راقِدًا على الأرض دون حَراك. وعلت اران واختلط العويل 
الأسئلةء والتحيب باللّوم» والتشيج بالخوف؛ ولم ت TE‏ 
كبيرة إلا وبكت السيخ. 

وحمل يعقوب إلى بيته» وسجَي على فراشه» ول تكن تبدو منه حركة 
واحدةء لقد كان في عا آخر. ووقف روبيل عند رأسه. ونظر إلى وجه 
5 5 : ل 3 5 5 
أبيه» ساكتاء بلحيته البيضاء» وعيتيه المسبلتين» فلم يحتمل هدأته. فغطى 
وجهه بيّديه وخرج لا يلوي عا لى شىء فتلقاه بوذا أل خروجه من 
الباب» وقال له: «لا تبك كثيرّاء عد لي كلام معك»). وتركه ومضى. 

ووقفت النساء على سرير أبِيهنٌ وعمّهن يبكين بصمت» وقد 
اتشحت روؤسهنٌ بالشّؤاد» وسألت آکرهن يبوذا: اهل :مات ؟01: وهر 
رأسه بالإيجاب. فانخرطت في النشيج» وطاف عليهنٌ يسأهنٌ الخروج» 
وقالتُ له صغيرةٌ من الصّغيرات: «لقد قتلتّه). ونهرهاء نَم قذف بها إلى 
الخارج. وعلا و «اخرجن يا طوالع النحس والشؤم) و 
بنظراتٍ شزرة» وراح يدفعهنّ بغلظة» وخر جن وهن يغمعمُن بكلام 
غير مفهوم. 1 
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رأ اوو اد وال الاد إلى بثر أخيه» لعل أخخاه ما زال 
هناك لعله لم يمثْ. لعلّه يحتاج شينًا. وخاف أن يكون - إن فعل - قد 
ا لقان لامر وكان تائهّاء ممزق 
الشعورء تشتجر في أعماقه اا أن طعناته لا يُمكن 
حصرّهاء ولا يُمكن أن يُوقفَ نزيمّهاء وفكّر أنْ ينام ولكنْ هل ينام ذو 
هَمٌ!! وحول رجليه الذَاهبتَّين إلى غرفته» فذهب خارج الحي» واختار 
شجرة قصيّة ليجلسٌ تحتهاء أسندٌ جذعه إلى جذعهاء وراح يبكي 
بصمت. وفكر في كل ما جرى من صباح هذا اليوم إلى هذه الساعة من 
اميل فنمث أشجار البؤس في روحه؛ وهم بان يذهب إلى أيه , وا 
في أذنه بالحقيقة» لکن ن صور إخوته يهوذ ل 
خياله» رأى مناخيرهم تنفث بالثّار» وعيو: نهم تقدح بالشّررء فتراجع 
رمقاي قرا أو قرب ال N‏ 
وناموا كأن شيئًا ل يحدثء وتساءل في أعماقه: «كيف يستطيعون فِعْل 
ذلك؟!). وأحسٌ للحظة آنه في حلم أو أن هو لاء الذين خرج معهم في 
الصباح ليسوا إخوته. أو آنه لا يرى غير الأشباح» وراح بهذي.. وج 
خطواته الكسيرة إلى غرفة أبيه» كانت لا تزال مُضاءَة» وقذر أن أمّه (ليا) 
أو بعض النسوة موجودات في الغرفة» ولكته لم يكن يدري أن بوذا 
وحده يجلس فيهاء وأنّه كان قد صرف كل التساء منذ ساعة» ووقف 
روبيل على عتبة الباب» فلمحه يهوذاء فناداه: 0 لا أدري إل متى 
سأظل أداري الطفل الذي ة فى أعياقك.. . هل انت كينا تًا 
وجرحته الكلمات, لكنه على عادته: ترك جراحه تنزف» وراح يلعقها 
بشيءٍ من الانكسار. واقتربّ أكثر» فرأى أباه ما زال على رَقدته الأولى» 
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وهم أن يبكى. أن يقول كل شیء: أَنْ یص ر خ› أن یضر ب هو دا» أن 
يعترف بعجزه» اراھ ا امه ويرتمى تحت أقدامهاء وک كل 
شيء... لكنه لم يفعل شيئًا من ذلك» وجلس على حافة السّرير» ونظر في 
وجه أبيه» فرآه هادتًا لاسدو عليه ى ان لای شىء لا حیاة» لا موت» 
لا حزن» لا فرح» لا رضى» لا سخط... كان كل شيءِ هو لا شىء. 
وحَدّجه بوذا بنظرات قاسية. فحول عنه بصره. وقرّب أذنه من صدر 
أبيه يحاول أن يلتقط صونًا لأنفاسه. لكنّه لم يسمع شيئّاء ونظر إلى أخيه 
5 :اس 03 5 في 
ودا و هتف بصوت اقرب إلى هديل حامة مختنق: (ويل لنا من ديان 
ل ا ا 
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050 
هل ترى؟! 


«الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نورٌ». والله نور. 
ولا نور إلا به أو منه أو فيه» وإذا أشرقٌ وجه الله على أحد فأنّى أن تغتاله 
الظلمة؛ أليس في وجهه غنَّى عن كل وجه؟!! 

كيف تشعر بالطمأنينة وأنتَ في الظلام» وفي فَعْرِ بئر مليءٍ بالهوام. 
وبعيلٍ عن البشر والحياة في بيداء شاسعة» لا يدرّى ما يجري فوقهاء ولا 
أحدّ معك من الإنس» وتجهل ما يُمكن أن يحدث فى اللحظة الثالية: 
ا في نوا لوي ا بو رسع ا وا ا 
والنهار حلم والتجاة غاية حائلةء والفوز طريدة تعر على الإمساك. 
والحوع لصء والقاع خانق» والخوف EE‏ 1-1 هذا كيف 
بغر طن بالطماية؟ | ا لوكس ی 
لالص ت انمت انت ال الان قم أعلمُك». 

وجلس التلميذ أمام أستاذه» وسأله الأستاذ: هل ترى؟. فرد 
عليه الطفل: «في الليل؟!». وأعاد عليه السَؤال مرّة أخرى: «هل 
ترى؟!». ولم يجب الطفل. وساد صمت. ولم ينطق المعلّم بكلمة. ولكنّ 
سؤالاً نبت في قلب الطفل: «كيف أرى والطوفان جارف؟!». وقَهم 
الأستاذ آنه فهم» وابتسم» ورأى نور ابتسامته في الظلام فازداد طمأنينة 
وقال الأستاذ: «الطوفان الحارف لم تنح منه أَمَة» ولا نبيّ؛ ولا عصر. 
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ولا مكان... لكنّ الله يصطفي مَنْ يشاء». وقال الطفل: «أنا بلا وطن. 
غريبٌ هنا كأنني منقطعٌ عن كل شىء». وأحس أنه أغضب الأستاذ 
هذه العبارة الأخيرة» ولكنّ خوفه من ذلك بَرّد مع رد الأستاذ: «الوطنٌ 
نك ذا كك لا ها تيكل فك ایت لكر ك هو ال ك 
ضعفكٌ أمام قوت صبرّك على محنته باتك أمام طوفان الفتنة وهو 
يقتلع کل شيء. عتلّك الذي لا پنام» فؤادك الذي لذ نهو و الات 
أنتَ؟؛ ألا تنظر إلى نفسك؛ ألا فن عنك فيك». «وإخوتي؟!). «نالهم 
من الفتنة ما الدهُم» كل بحسب ما الْجِبِلَتُ عليه روحهء أو ما نبت في 
سواد قلبه». ونكس الطفل رأسه حَرنًا. «لقد رموني هنا وحيدًا). 
(الوحيد مَنْ لم يكن الله في قلبه». «وأنا جائع». «الجائع من لم تطعمه 
الحكمة». «والعطش؟). «لا يكون إلا إلى معرفته. وأمّا الماء فهو مبذول 
لكل أحدة. «فهؤلاء كلهم عطشى ؟ !0. انعم». (وكنت في أهلي 
مُكرّمًا. «المكرّم مَنْ لم من نفسه بالتَعرّض للشّيطان». «إثهم أقربٌ 
الاين ل و ی اھ ررك امي ت 
ويصوبون نحوك عن علم» يتدثرون بدثارك» ومن تحته يوجُهون إليكَ 
سهامهم في الظّلام». «ولكنّ الخير فيهم». «الخير في الاس أصل» والشّرَ 
عارض. وحديث النفس يقرب هذا أو يُبعد ذاك). «وإنّنى في أذى». 
«إنه حب الله لك». ١أَيمبّتي‏ ويرضى لي کل هذا الأل1؟», ن ا 


ليمخصك» ويختبرُك ليختارك, ويفينك ليفيتك عن التَعلّق بسواه. ثم 
يستصفيك له فلا يعودُ للشيطان في روحك موضع». «هل ما أنا فيه من 
الشقاء سيدوم؟». «لا شقاءً إلا ما كان صورةٌ لا شقاء إلا ما اعتقدتٌ 


أنه شقاء» وأمّا في قاموس الحقيقة فلا وجود لكلمة الشقاء في الفانية». 
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كرّر الطفل - كأنه لم يفهم - سؤاله مرّة أخرى: «هل ما أنا فيه من 
اغا سيدوم؟1. لا شية يدوم لا الغ e‏ > لا الفقر ولا 
ا a gE‏ 
تطحنه رحى الزمان» وتقذف به في أتون الموت». وسكت الصرت. ول 
يدر يوسف ما يفعل. وهم أن سالءأى سوال ؛ أن يقول أي شيء» فقد 
ا بالحديث معه» الكنه ر بالير وو رض اقرا اليارد 
أنفاسهء وانقطع ج الدفء» فأيقنَ أن الصّوتٌ لم يعد موجوداء 
وسمعه يقول كلماتٍ أخيراتء أتته من فوهة البئر في الأعالي: «الرَؤِْى لا 
تليق ينبي خيرًا منك»). فهتف به وهو يمد عنقه ويرجع جذعه إلى 
الوراء: «أَيْها العالي علمْني». 

مضى الثلث الثاني من الليلء وسمع أصوانًا كثيرة» ورأى عوااً 
أكثرء وانکشفت له سَُّرء وأزيلت عن عينيه جُجُّب» ونظر ما لم ينظر 
الحاو و بالقدر سالك ق الك ی 
شتا أبن كان كل هذا الس ر؟! المحجوب مَن حَجَّبه الله عنه» الأعمى 
مَنْ عَِي عن حقيقته» عن أن يراه في کل شيء, عن أن يُحَدَتَ عنه كل 
شيء!! يا للعظّمة!! إن ما كان يراه فوق الأرضء ليس مثل الذي يراه 
هنا في باطنهاء في قلبهاء أيكونٌ ألقي في جُبّ الرَؤياء أتكون هذه البثر 
ندزسته؟! إنه يرق ما لا يرؤن؛ ورك بقع كثيرةٌ صغيرةٌ مضيئة 
بحركة وئيدةٍ دائريّة في قاع البئرء ورأى في كل نقطةٍ كوكباء ورأى لكل 
كوكب مدارّاء ورأى فوق كل كوكب عوالم يزحم بعضها بعصا 
وأحس آنه قد شاهّد هذه العوالم من قبلء وأنّه كان جزءًا منها فيما مضى» 
وأن قرونًا سحيقة تصعدٌ من غور الماضي» الماضي الذي كان فيه في عا 
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الذزء تصعد» وتصعد؛ وتنشكل» وتتبذى له كأنّه يعيشها اللحظة. هل 
هو يتذكّر ما یری أم يعيش ما يرى؟ هل جُلِبتْ إليه كل هذه العوال أم 
جَلِبَ هو ها؟ وأتاه الضوت: نك لم تر كل شىء وإني مُعلمك ما لم 
أعلمه أحدًا من قبلك. وإن ما تراه أنتَ في العااً ا 
اللحكلة ا لبس روو اباد خو ولو كانه املكف 
إا يُرفع من الحجب بمقدار درجة كل نبيّ» وإلّه لم يبلغ ما بلغت إلا 
القليل». «ومتى سأخرج من هنا؟». «لن تخرج قبل أن تتعلم كل ما 
ا وحذق في فوهة 
البئر نحو السّماءء وكان عَبّش الظلام حماسا يخفق بجناحيه مبتعداء 
وكان الليل في رمقه الأخير» بهم أن يسكب ما تبقَى لكأسه من ماءِ في 
فم الصباح» وأجله الله إلى حين. 

في الحيّ كان يعقوب لا يزال مُسجَّى في الفراش» ودخلت (ليا) 
عليه» وكان بوذا جالِسًا على كرسيٌ في الغرفة مُتَكِنَا بذراعه على حافة 
النافذة القريبة» مُرخيًا رأسه 100 في النوم» وأمًا روبيل فكان 
جالسًا على طرف السرير آخذا برأس أبيه الساجي في ججره وهو يمسح 
دموعه بين فينةٍ وآخرى» وتسمع أصوات تُشَقَاتهِ من حن لآخر ول 
تكن أمّهم تقوى على الوقوف» تجِرَ رجليها جرّاء وهتفثْ بصوتٍ 
خفيض مجروح لكنه يستعر بالألم: «قتلتمْ أباكم ورميتم أخاكم للذّئب». 
ورفع روبيل رأسه نحو أمّهه وكان يسبح في الدّموعء قد بدت عليه آثار 
الإرهاق والأسى» ولم يقل شيئاء لكنّ أمّه علا صضوئها فمجأة: «ماذا 
ار ی وا کر قلا کا 
بوذا على صوتبهاء وفرك عينيه بيذيه» ونفضض رأسه ليستعيد الصّورة 
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5 0 oT 
المعيشة امام ناظریه» قبل ان قف على فد مہه» و يلف على حتسدهة فروة‎ 
الماعز» ويتنحنح: الماذا تبكون؟». (ألا ترى ما نحن فيه؟». «أبونا حَيّ.‎ 

من قال إنه مات». 
ومسى اس النافذة البعيدة. وفتحهاء ونظر ی البيوت ال بدا 
الفجر يوقظهاء وهتف مغتبطا: «إته الّحَرا. وفتح النافذة أكثرء 
تسقلث تسات بارداتٌ مُنيشات في الغرفة» جال كأتها تبحثُ عن 
ا رثين قبل , أن تدخا ل 2 


8 
ص 


أ 


وهتف روبيل من الفرحة: (إنه حي. ا أبونا 1 يمت؟. 
ورد عليه مهوذا مستخفاء وهو ما يزال حدق في الصّباح الذي يمشى 
اشُوينى بين الطرقات لِيهَبَ الأمكنة أنوارّه: «لقد قلت لكم ذلك من 
قبل». وفتحح يعقوب عينيه» فوقعنًا على روبيل» والتفت في الغرفة. 
وهتف بصوتٍ ضعيف مبحوح: «أين يوسف؟». 

وصرخ مبوذا: «لقد قلنا لك إن ق نيف أتريدنا 
أن نذكرك بموته في كل حين؟ ألم تقتنع؟ أليسّ عندك ما تقوله غير 
يميق ل اور غل نانك قبن هله الكلمة؟ ي هد و م 
بسحن ادل هو ا 
صفق النافذة بقوة» وخرح. 

ونظر يعقوب في عيني اك روس اوسن وتان له مسوك 
متهدج: اسح رسي أعهذ إليك به؛ أن تحفظه من كل 
نبو قال ذ ی ا E‏ 
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برعايتهم فلم تَلَيْتَ عن أصغرهم؟ ألم أقل لك هذه أمانتي بين يديك 
فاحفظها؟ فلم ضيّعْتها يا حبيبي؟». وتلعثمت الكلاتٌ في فمه» ول يتم 
من شهقات البکاء» وبكى معه روبيل» وشهقتٌ ليا شهقة طار ها غراب 
اليل إلى شجرة بعيدة... بعيدةٍ جدًا! 
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(۱۷) 


ا 


۷ که 


وصاح يعقوب: «وا أَسَفا على يوسف». ولم تف له دمعة, ول تبرذ 
له عين» وترك أبناءه» وأخذ نَفْسّه بعيدًا كأنه لم يعذ يُطيق رؤيتهم؛ وم 
يعد يحب من الحياةٍ شينّاء وجاءه صوت من السّماء: «أتهربٌ لأنكَ لا 
تُطيقٌ الألم» فاعلمُ أننا سئذيقكَ بعضّه لكي تعرف نفسَك». ومَضى 
الليل» واستأذن الصّبحٌ اَي بالقدوم» وهتف يعقوب في نفسه: «كيف 
يطلع الصبح على هذا الي وليس فيه e‏ وانتشر شعاع 
الم اها واس ب عقوت 2 شمس اليوم غير ھی اين : ما 
لذن وا ا ا 
ف و فالشمس لا تعبأ بأحد. ولم يدرك بعد أن 
الحزن يفعل كل هذا؛ هل يُطفى الزن ضوءَ العيون؟ آنى له ذلك؟ 
وجاءه صوث الزن نفسه: «إن ضوء العيتين ينطفئ إذا كان الحزن على 
من كان ضوء هاتين العيتين». وترك حتى زوجه» وذهب إلى كوخ 
صغير» وانتحَى خارج الحيّ»ء وفقد ببجةً الماضي الغابر» ولم تشفع له 
ذكراه لإسحاق» ولا إبراهيم في إبلاله من أساه. ولا خلواته في المعبد 
لقيالي الطوال» ورأى يعقوب في الكوخ المهدّم ما رأى يوسف في الحبّ 
العميق! 

ومضى الإخوة إلى حقوهم ومواشيهم ومراعيهم كأن شيئًا ۾ 
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7 و ت 
يكن. ورغا الحمل. وخار العجل. و دبعم الكلب» وتعى الغراب 2 
س ر ۴ و e‏ و 
الشجرة البعيدة» وضرب الضب ف الارض ببحث عن رزقهء وزعق 
الصغار وهم بدورول خلف المخاريث»: وهف و دا؛ (اللعنة). ومسح 
عرَقّه» وسأل بصوتٍ خفيض كأنّه لا بريد أن يُسمِمَ أحدًا: الماذا صرت 
الحقل يسقي الزرع بالدلاء: «أينَ روبيل؟2. وهر لاوي رأسه من بعيدٍ 
ليقول إنه لا يدري» وأشار إلى الحقل الآخر قائلاً: «اسأل شمعون). 
وهتف بهوذا في نفسه: «اللّعنة. لماذا عل أن أهتم بأمر روبيل إلى هذا 
الْحَد؟ لماذا يجب عل أن أسأل عنه كآنه طفل؟ ما شأني أنا؟». ولكنّه 
مسح عرّقهء وملا جوفه باهواء» لینفثه با آوتي من قوة في رُوح سؤال 
عال: (أينَ روبيل يا شمعون؟). ورفع شمعون الذي كان يجني قطوف 
العنب الدانية رأسه إلى أخيهء وأجابه بصوت كأنّه الرّعد: «لقد ذهب إلى 
البادية». ودخلتٍ الريبة صدر يهوذاء وراح يقفز كأنه جندب بين أكوام 
الات الها سح وان من تقول ل دعت إل اناد 
انعم). «لادا؟». «وما أدراني» الحى به واسأله!!». «لعله مضى إلى 
البعر؟». «أو لعله أرادَ أن ميم على وجهه... الزن يسى الإنسان 
نفسّه). . وأخفض شمعون صوئّه ثُمّ قرب رأسه من أخيه : نه لم ينس 
ما حدث أمس». «(وأنت؟». مادا بشأني؟21. ااهل نسيت؟!24. «أسرع 
ا لال ر 
مما ا الخلة شكل ر وربت لديا 2 كتفت 
Ea e‏ 
7 3 7 7 5 
وسقطت دمعة على الراب الرملي» وغاصت قبه» وسنت من محمته 
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شجرة ندم صغيرة» رآهاء إن جذعها أسود. وغصونها شوك» وثمرها 
يُشبه عيون القطط الجائعة في الليل. ومضى»ء وسقطت دمعة أخرى. 
وغاضيت فق الزمز ا توداشها هله وبع الا بيت شر ديد مو 
الندم» لكنها نبتت من تحت قدمّيهء ومن بين أصابعه» وتبرعمثٌ كأتها 
00 | تم ل ماس ORE‏ و لم 
تتحل أة؛ وبكى لا زه ل مح ع نموهاء و تساقطت إل كانه 
نات ر الطررق الى ا أيه شا د 
كثيرة. وأحاطثٌ به من كل جانب». وشعر بأنّه في سجن» وعبثا حاول 
أن يخرج منهاء واعتمد على قوة ذراعيه ليقتلعها من طريقه لكنها تأَبْت» 
وحمل فاسه على تلك التي تقف في فم الطريق» واهوى بها عليهاء 
eR a‏ : ٍ 
وأحدث لنفسه فسحة ضيقة» وعّرها بسرعة قبل أن تنمو مكانها شجرة 
أخرى. وح رر خحائقًا دول أن تات ا وعندما ركزت 
الشمسٌ رعها في قبّة السّماء كان روبيل قد وصل إلى البئر» وهتف في 
البتر: «يوسف». ونهص يوسف نيص معه الأمل: «أنا هنا». «أنا 
روبيل). «آخي!!». لانعم» أخوك». ف فعل أبي؟2. مات 0 

من الموتء تركته بخير هذا الشَّحَّر؟». «فها فعلتٌ أمَى؟». «إِنّهَا لا 
تتوقف عن البكاء». «أخرجّني لأعود لما». «ليتني أستطيع». ورمى 
الصّرّة: إه طعامٌ يومك». «هل سيطول بقائي هنا؟». الست أملك أي 
إجابة». «البرد في الليل ديد هنا». «إنّه كذلك في كل ليل». الأسمع 
عواء ذئب من حين لآخر). «المنطقة لا تخلو من الذئاب». (أعرف 
ولک عؤاء هذا الذثكن ع مادا تعتن ا ااری أنه سيكون سیل 
خروجي من هنا». «الذئب؟). «نعم». وطفرتٌ دموع روبيل» وخاطبَ 
نفسه: اهل يكون الذئب أحنّ على يوسف متا؟!» وضيقٌ عيتيه: «ولكن 
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كيف يمك أن تحرج الذئب أخي من هنا...». وهر رأسه: «لا بد أن 
أخي بدأ يبذي... للظلام والوحدة أحكام ربّا... أو أن خيالّه الطَفويٌ 
وأسع...2. وجاءه صوت يوسف من الماع : ١لا‏ أهذي يا أخي. ولیس 
خيالي واسِعًا... إنني أرى ما لا ترى». ورجفتٌ ساقا روبيل» وجف 
ا وهتف مستنكرًا: كيف عرفت ما يدور في حلډي ا أخخي ؟ !1. 
وأعاد يوسف عليه عبارته الأخيرة: ١‏ ا أرى ما لا ترى». چ 
روبيل» وشعرٌ في ظهيرة النهار e‏ من أخيه» وهتف: (إن هذا 
الطّفل تخيفني !01. واجاءه صوتٌ يوسفف من جدید: دلا ف بأ 
روبيل». وتردد صدى كلمتين في قعر البئر عشرات الزات لتصعد من 
فم البئر» وتطوف الآفاق في المشرقينء والصّوت إيّاه في أزمنة متباعدة 
لا قف ل تخ لا نت اولك الوق ق اة 
روبيل. الذي لفظ على مسامع أخيه كلمة يتيمة: «(سأعود». وأطلق 
ساقيه للرّيح, عائِدًا إلى المزارع التي يعمل بها إخوته بقيّة التهار. 

ووقف يوسف على ساقيه» ورأى الضّياء يغمر كل شىء السماء 
والبئر» والحجارة» وقلبه» وروحه»ء والجدران ا تنکفئ ا واهوام 
التي تسبح فيا تبقى من ماء البئر في القاع... ورأى كل شيء قريبًا. حتى 
الخروج من هناء وأرادَ أن يجرّب؛ إِنّهِ يرى هذه التتوءات والتجاويف في 
جدارن اليثرء لو آله غرز قدميه بالتعاقب» وقبطى بكفّيه لاستطاع أن 
فلت من أسْر البئر» ولتمكن من الُْروج. ونفذ فكرته على المُور. 
وضع قدمه اليمنى في أول تجويف ممكن. واتكاأ عليها ليْمسِكٌ بأوّل 
نتوء» وصعدَ قليلاً معتمدًا على ذراعه الممدودة» قبل أن تتحوّل الحدران 
الصخرية ذات النتوءات البارزة إلى ملساء وسوداء ولّزجة كأئّها مطليّة 
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بالقار» انزلقثُ يده ووقع على الأرض دون أن ينجح في مهمّته: 
وحاول مرّة أخرى لكنه لم ينجح أيضًا. وجلس على الصخرة الصغيرة 
القابعة في القاع» ونظر إلى الجدران فرآها جافة تحمل التجاويف 
وال ات داعا واسستقرب» م غ ينال أن غار ل الله ور 
مواجهة الجدارء إنّه مثل جدار أي بثر» يدعو مَنْ وقع هنا إلى تسلقه 
وعَمَ على فِعْل ذلك ومد كفه. وش ہا ثقلهء فاختفت التتوءات 
EEN‏ بلقاي روا سيعت اناف eg‏ 
وهتف في نفسه: «إن هذه البثر تستبقيه» لا بد أن في الأمر شيئًا». 
وصمتٌ وهو ينظر إلى الجدار يعود إلى سابق عهده من التجاويف 
والنتق معاد قر ابا للها لمن IEE‏ هذه البئر 
سجن». وجاءه الضوت هله المرّة في النهار: «لا سجن أقسى من سجن 
النفس». وشعر بالألفة لعودة الصّوتء وسأل: «وهذا الذي أنا فيه 
أليس سجنًا؟. «كلاً». وخحاف أن يسأل: «ما هو إِذًا؟!4, فآثر الصضَّمت»ء 
وحول الحديث إلى جهة أخرى: «خروجي قريبٌ من هناء أليس 
كذلك؟». «الخروج سهل». افيا الصعب؟». «أن تخرج من هنا قبل أن 
تيم قسطكٌ من الحكمة». 

ونظرٌ يعقوب من نافذة كوخهء فرأى أيناءه عائدين من الحقول» 
E‏ الرادي )رو عمارد عل مريت | بعص أدوات 
ال راغ و تاھ ال سفعه اضوات و نه حتهم بالعودة, كانوا يبدون أنْهم 
سوا تمامّك وتعجب يعقوب كيف يعجن امب القلوب. وكيفف يقلقهاء 
وكيفَ يجعلها خالية إذا خلا منهاء وتراتى له شكل الذّئب الذي أكل 
ابنه» نه يعرف هذا التوع من الذتاب» الأطحلء إِنّه ذئبٌ شديدٌ المراس» 
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صلب القك. أنيابه مرق جلد ثور» ورجف وهو يتخيّل لحم ابنه الطري 
يتمق بين تلك الآنياب» وشهقء وتخيّل أبناءه ذتابًا تأكل ابنه. ورجف 
مرّة أخرىء وتتابعت سَهقاته» ودارث به الأرضء وسقط في البئر. 

ودار أبناؤه حول كوخه دن أن يدخلوا إليه» وتابّعوا مسيرهم إلى 
عق فرت اليد انكف جر كرد عل يجان E‏ 
ظهورهم وهي ماضية في طريقها دون اكتراث» ونعق الغراب» وتحزك 
يعقوب في فراشه. 3 نعق الغراب من جديد نعَقَاتِ متتابعة حادة 
وصحا يعقوب على ضجيجهاء وجال بعيتيه في أرجاء الغرفة» ورآى 
زوجته (ليا) تجلس قريبًا منه» وعيناها مشفقتان عليه» وبين يڏا بعض 
الطعام» وحوّل عنها بصره. واضطجع على جنبه الآخر مُعطيًا ها ظهره. 
E‏ 1ل ريد ان ارك اعدام 
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(۱۸) 
الحزن نه يعيد المائت 


إِنّها الليلة الثالثة. الصوت رافقه فيها أكثرٌ من اللَيلئَين السَابِقَئن. 
لقد كان يعرف أن ثمرة الحكمة قد نضجث. في ظهيرة اليوم الرَابع 
سيكون الفرج. للفرج أشكال كثبرة أله طف الله ثم يصغر دونه كل 
شيء. 

كان ترجه قاله ا 4ف ای ريق المعروفة در 
الحكمةء تقدمُ إلى الغايةء لا تلتفت ولو 0 القلب» إذا كانت النجوم 
في انتظارك فلاذا تطيل التحديق في القاع؟! إذا كانت السَّماء تمد ذراعيها 
لك فلماذا تخلد إلى اللأرض ؟! الآنَ بدأتَ الطريق إلى الله . 

ويكق يبقوب أحسٌ أن هذه الليلة كانت الأشد عليه مد :ققد 
يوسف. أحسٌ أن قله اقتَلِمَ من صدره. وسمع أبناؤه بكاءه» فجاؤوه. 
ل غلا أن تعوة ا ار ون واا 
يُعيد الفائت» والدموع لا تنبت العُشب!. فيرد يعقوب معجونة كلانه 
بالحزن: «لو كان غير يوسف). فيأتيه روبيل» ويحتضنه. ويبدو يعقوب 
في حضن روبيل طفلاً لا يستطيع منع نفسه من البكاء: «ارحمْ نفسَكٌ يا 
أبي». فيرة: «لم ترحموها أنتم؛ فلماذا تطلبون مني ذلك؟!». ويأي صوت 
لاوي: «هل الدّموع تعيد لك يوسف يا أبي؟ إن كانت تفعل فدَعْنا نبك 
ماك ا إا أسل مها نفسبى». (إن| تقتل ما نفسَك». ويغضب 
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يعقوب: : الماذا أتيتم إلى هنا؟ آنا لم أطلبْ من أحدٍ أن يواسيني . اخرجوا 
من هنأ». وتشير لهم ليا أن يحرجواء ويبدؤون بالخروج جنا واحداء 
ويسأله يبوذا قبل أن يخرج: «بيتك أكثرٌ دفنًا وأمانًا من هذه الخرابة» لو 
أك ترضى أن تعود». « كل البيوت سواءٌ يا بنيّ... لم يعد بينها من فرق 
تاف ای توس ES Ia‏ 
من دون يوسف...!!. ويتهدج صوله. وتعلو نار الغضب في صدر 
يبوذاء ويحذث نفسه: هذا الشيخ لن يكف عن ذكر يوسف حتى 
يموت» ألا قاتل الله اليوم الذي عرفنا فيه يوسف...». ونظرث ليا إلى 
يعقوب تحثه أن يتوقف عن الكلام خوف أن يوغر صدر أبنائه» لكنه 

يهتف: «لا أستطيع أن أمنع نفسي يا لياء ما الذي تفعله المرّة المملوءة 
ازن إلا أن تفيض. . إنني أرى طعم الماء مرا في فمي ومالًا يا 
ا وتقتربُ منهء سند رأسّه في حجرهاء وسح عن خدیه دموعه. 
وينظر شمعون إلى أمّه: « م يعد الشيخ يقوى على الشيخ» إذا لم يعد إلى 
بيته» فسيأكله العث هناء والبردء والجوع... انظري إلى كل هذا... هل 
هذا بيت» هل هذا الكنيف يصلح للنوم...؟!). وترمقه أمّه بنظرة 
قاسية: ارخ من هنا...». ويأتي صوت لاوي من خلفهما: «علينا أن 
ود لديا غذا ار طؤيل ا وود يعقوت الد كان مهن الان 
أن يقول: «إِنّه لا أطول من اللّيل» وإنّه لم يطلع عليه صباحٌ منذ أن فقَدَ 
يوسف». لکنهم كانوا قد خر جوا. 

ونام يعقوب» في الليل» رأى أن نورًا يخرج من باطن الأرض 
ويصعد إلى السّماءء كان النور قد وصل إلى العرش» واحتار كيف يصعد 
التور من الأرض بدل أن بهبط إليهاء لكنّه مع ذلك شعرٌ بشيءٍ من 
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الأمن. وقامَ في نومه يبحت عن القميص وال جزام» ورأى نفسه يسير بين 
الأزقةء ويدخل الغرف كلهاء ويمدّ يده إلى مواضعههما فلا يعثر في كل 
مرّة إلا على الجزام, أما القميص فلم يعد له أثرٌ. وعرف أنه يحلم. وأراد 
أن يسأل الله أينَ صار القميصء لكن ما فائدة السَؤال عن الحقيقة في 
الحلم؟! فتراجع» وعاة إلى كوخه النائي» وأوى إلى فراشه» كان يبدو أنه 
لم يبرح مكانهء أن روحه هي التي طافثْ بدلا عن جسده وبرم 
بالأسئلة الكثيرة التي يُلقيها على نفسه؛ «٠‏ وشعر أن أفضل شيء يفعله هو 
الصمت» فصمت. 37 شفط في الدلت الأخير من الليل؛ و سس 
أطراف السّريرء وحدّق في الظلام لكنه لم ير شيئّا واعتدل على حافة 
السّرير» ومد يده» فأشعل السراح القريب» وسقط النور, لكنه سقط من 
الأعالى إلى الأرضء انعكس الاتجاه هذه المرّة وكشفف الور ما تناثر في 
الغرفة الباردة والصّغيرة والتي تخلو من كل شيء» وشعرٌ بآنه يسمع 
أنفاسًا كأئّها قادمة من تحت سريره» وقرّب النور من موضع أقدامه. 
فرأى (ليا) مُتكوّرة على نفسها تنام على الأرض دون غطاء» ورق قله 
هاء ورثى لحالهاء ولم يكن يريد لا أن تبقى, لكنها غافلته رتا وهو نائ 
ودخلث إلى هناء وأيقظها برفق» واحتاجث إلى وقثْ لكي تعرف أن 
يعقوب هو الذي أيقظّهاء وابتسمث على ضوء السّراج الذي بدأ ينوس 
في يد يعقوب» فاحتلج قلبه. وأخذت السّراج منه» وثيتّته على أحد 
٤‏ 35 ج 4 اه 
قوائم السرير الاربعة. في الزاوية القريبة من راسه؛ ثم ساعدته على 
التيوضن::وجلسا عل حافة الشريرة وساها اند مى وأدت.هنا؟ 1 
فردّث: «لا تقلق...». واستغربٌ من إجابتهاء ثم أردف: «لستٌ قلقًا». 
ناذا كل هذا؟». «خزنًا». «أعلى فقد يوسف؟). «فعلى مَنْ 
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إِذا؟4. «ولكر الأنبياء يعلمون الاس الضر». 

إن مصيبتي فيه فوق الاحتّال... أنثِ لا تدركين ما أعني... لو 
وضع الناس قلوبهم مرّة واحدةً مكان قلبي لأحسّواء لكنْ كيف تُبدَل 
القلوب أمكنتّها؟!! يا ليا إِنه نبي» وإن عهد التور به سيبداً. وإن تاريخ 
بني إسرائيل به سيخلّد. . فكيفت ضاع رغم كل هذا...؟!». «فإنَ كان 
ا تقول» فلن نستطيع نحن أن نخير ما أراد الله». (أين بنيامين؟ . 
(بتيامين؟). النعم). (إِنه نائم. (أريد أن أراه4. ٧0‏ . «الآن». 

«ولكنّه طفلء وهناك في الحيّ بعيدًا عن هناء والليل سيرحل بعد 
حن وسآتيك به في الصباح». 

(إنني لا أطيق الانتظار حتى ع إذني أرى فيه خأ ا أن 
أهدئ به رعشة القلب قليلا». ١قَمْ‏ صل يا يعقوب» خير من هذا 
الكلام» صل يا يعقوب» ما العمر يا يعقوب...؟! كيف سيمرٌ؟! هل مر 

ما... انظر... الفجر سيطلع...2. وقادَنّه إلى الميضأة» وساعدنه في 

سكب الماء على ذراعيه ووجهه. وأخد منها الإبريق حينَ راد أن يغسل 
7 فا 

اضر تا أن عن :ذلك تسه ف ك فده بدا وه أن 
تقبلههاء وشعر بدفء المودّة يسري في عروقه. وصحا القلب» وطار عنه 
طائر الحزن إلى حين» وصليا. وأوى إلى فراشه من جديد. وسأهًَا أن تجد 
لنفسها شيئًا تتقى به قسوة الأرض. ونام. 

طرق بنيامين الباب. لم يتحرّك يعقوب في فراشه. نظر إلى الأعلى. 
رآه» هتف: ابنيّ». أجابه الصّوت الطفول: «أبي». «اقتربٌ يا بُننّ». 
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لكته ابتعد. . دهش يعقوس: اذا تعمد ا ا 
خذلة بين ذراعيّ». وسمعه يقول: «أنا أت با أي»). «ولكتك تبتعد). 
واختّفى بنيامين» وفزع يعقوب» وشهقٌ شهقة أيقظته. واستند يتلفت 
حوله» كانت الشمس قد غمرت الغرفة بأكلمهاء ونظر إلى (ليا) فلم 


يجدها! 


21010111103 
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(15) 
هذا الذنب يقول الحقيفقنس!! 


قال لهم روبيل: «لو مرّت قافلة من جانب اليثرء فعلينا أن 
ا اله ميو و نذهب إلى البئر؟». «نعم». الاي 
شىء ؟. النشهد رحيل بو سف) . «هل انت جاة؟). اما «ولكن 
نع كيل اوق ل ادر فاك لبا فودها ا 
كرح عا وعه اتعيء ام م ماريام ترب ارد 
الحياأة...؟!»). قاطعه روبيل: ”م دت شيع 0 هذا إِنْه حي يُرزّق). 
«کیف؟!!). «أنا كنت آتيه بالطعام ۇالنراسة ا ولمعت ا 
مبوذاء وقفز كالمجنون في وجه أخيه. وجذبه من قميصه جذبة شديدة: 
«رميناه في البئر كي نقتله» وأنتَ تبقي على حياته». تخلص روبيل 
کو اا أخيه القاسية» وهتف: اهوّن عليكٌ يا مموذاء صر 

لى أن تكون قاتا 2 تجلب الشر لنفسك وأنا أحاول ا 
عن لقان من متك ران أحاول أن أفلتكٌ من قبضته... أليس 
غايتك أن يبتعد يوسف عن وجه أبيك»؟!. «بلى». «وقد ابتعد. 000 
يكن عدفك أن تؤب أبانا من نحياة يوسك بإيبامة بمو تة أن الذدب قد 
أكله؟ !». «بلى؟. اوقد فعلت». «فا الرآي إذا؟». لو بقى في قلبك شىء 
من رحمة» أو في عقلك ذرّة من فهم» فاتبعني أنتَ 37 إخوتك...٠‏ 
وزفر. ومضى حانقاء ومضى خلفه الآخرون. 
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ولعت شمس الضحى في وجوه القافلة» ورغت الجمال السائرة 
وكان صوتٌ أخفافها على الرّمل يشي بقرب التهايات» يتكسّر من تمتها 
اطول موه با لاود حر عر نا الخنازه الم دور حل عدر قال 
غنائهم» وضجرت الإبل من بلاهة الإنسان» وودَثْ لو أنه يفهم لَعْبَها 
لكي تُعْني بدلا منه. فلا شيءَ يقطع الوقت كالغناء. ولا شيءَ يزرع 
الأمل مثله. ولا شىء يُعين على الصّحراء سواه؛ كل شىء صحراء. لقد 
مسوا طوال الليل؛ لم يرتاحوا لحظة يبحثون عن الماءء وها هم... كأنَ 
وعدهم بالماء يسوقهم فلا يتوقفونء وكأن جائزتہم بالظفر به تنتظرهم 
في مكانٍ ما فيغذون إليه اخطا!! وانتصف التهار. وشقق العطش شفاه 
السائرين» وجففت الحرارة أجوافهم» وسقطً بعضهم من الإعياء 
وصاح أحدهم: «سيدي مالك؛ ُ 6 ا وتَبرّه: (اصير قليلاً»). 
وكان الرّجل قد غاب عن الوعي» وعوى ذئب. والتفت عق مالك 
جهة الصّوتء وضحك قلبّه. ودار في خلده: «الذئبُ حيث الماء). 
وأصاخ سمعه من جديد» وأشارٌ للقافلة أن تتوقف» وطلبَ منهم جميعًا 
أن يصمتواء وسأل: «هل سمعتم ما سمعتٌ؟». وتساءلوا عن کته هذا 
الذي سمعه» لكنه عاجلهم: «الذئب»). وخا ضيورت الوارد: «الذّئبت؟ 
كلاً. الذئاب لا تعري في النهار». «بلى». «كيف؟). «تعوي إن كانت 
عطشى) صمت قليلاً وأردف: «عطشى مثلنا أنها الساقى؟1. «وما 
يفيدنا في ذلك يا سيّدي؟!». «اتبع اوت قن ا ا ا 
مناء وسيقوذنا إليه». «ولكننا لم نسمع عواء أي ذئب يا سيّدي». «ذلك 
أنّك لم تصخ سمعك أبّا الوارد... هيا اصمتوا لكي تسمعوا مصدر 
نجاتنا جميعًا». وصمتوا. ومرّث لحظات هدوء لم تُسمّع فيها النّسمات» 
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وخيل إلى القافلة أا م سَئوات لطول ما حبست أنفاسها... وأخخيرًا قبل 
أن تنفجر فقاعة ء الفضاء برذاذ الهزيمة عوى الذئب» فقفزت 
قلوب القافلة فرخاء ورقصت سيقان الإبل» TF e E‏ 
الّداة. وأشار هم مالك جهة الصوتء وهتف: «هيا... إلى هناك». 
وساروا خلف الذئب» وعجب مالك كيف يمكن ن يقود ذنتٌ كل 
هؤلاء!! 
وسار إخوةٌ يوسف مالا حتى وصلوا الكثيبٌ الط على 

وسارت القافلة تتبع الذثب جنوبًا. وتراءى الذئب لعيتي مالك من 
بعيد؛ هل يراه حقاء آم أنه سَّراب؟ ومال على الوارد» وأشار إلى البعيد: 
«هل تراه؟». وضيّق الواردُ عيئّيه. واحتاج إلى وقتٍ قبل أن يقول: 
2 أرى خيالاً يتراقص في ذرَات اهواء!!» ا إل رتس القافلة 
فسأله (هل آل خيال!!». وطلب منه مالك: «حدق جيدا يا 
صديقي». ا كن تراقصًا في عيتي الواردء وانفلتَ مالك منه 
إلى آخرء وسأله: «هناك. هل ترى؟!» وكانت الشمس لاهبةء والعطش 
قد بلغ منتهاه؛ فرد: «لا أرى شیئًا». وسأل ثالثًا ورابعًا حتّى سأل نصف 
القافلة» وقالوا: إتّهم ل يروا شيئًا. وفجأة عوى الذئب» هل عوى الذئب 
فيه أمْ حار جه؟! لم يكنْ مالك يدري على وجه الدّقة» لكنّه م يكن يملك 
اا ق ليها انرون ادا وه 1 لعيرويت 
ذلير علل سلامة عيتيه» ولكنه تساءل: « لادا م رو اء و فضت 
هاتف لم يدر مصدره. لعله خرج منه: (إتهم ليسوا عطشى مثلك. 
العَطّش إلى الماء يكشف الذئب». وصاح مالك بصوتٍ واهن: «إلى 
هناك). وسارت القافلة. 
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وكمنَ إخوة يوسف منبطحين على بطونهم يراقبون البثر من خلف 
الكثيب. وعوى الذئب من جديدء ورقص قلبٌ مالكء وأشار إلى 
الوارد حهة اا وهتف: «ها هو». وصرخ الوارد من الفرح: (إنني 
أراه». وصرخت القافلة: «إننا نراه». وأتبعهم مالك: «لقد قلت لكم». 
وأضاف الوارد: «إنّه أطحل؛ أشد الذتاب فتكاء وأسرعها. إن النوع 
الوحيد اق وکن في خط مستقيم». وقال مالك: «لن يؤذينا ما 4 
نؤذه. رتا من الجيّد أن نشتري أذاه ببعضص الطعام». افكرةٌ جيّدة. هل 
بيد لغة الذتاب؟». «لماذا؟». «كى تقول له أن ينتظرنا». 

راض حي لاسن پا وا ا ر بن 
أجزائها وعببط أخرىء وهتف روبيل بإخوته: «انظروا». وضيّقوا 
عيونهم: خط أسود). «غصن أملس». «أفعى تتلوّى». «غربان 
تزحف». وحده روبيل قال: «قافلة...». ووقف على قدمّيه ير ق وهو 
يصرخ : «قافلة.. لقد قدمت قافلة...) وراح يركض في كل الاتجاهات 
ا 

وصار كل واحدٍ يرى الذئب. صارٌ قريبًا جدّاء هتف مالك في 
القافلة4 1إله اليس لانت اس لأ مشو م اه الى افا 
واقتربَ منه مالك ونظر في عیتیه» كانت عيناه تبدوان ودودتين كأئه) 
BES Ez‏ انا ايد ل 
ومد ذراعه اليُمنى ومسح بها على عنق الذئب» فاستجاب الذئب 
بإغماض عيتيه» وطلبَ مالك من أحدهم طعامًاء وقال للذكب: «لا بد 
نك جائع... خلٌ». وقذم له لًا. وهر الذئب رأسه» ولوى عنقه» وقال 
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له مالك: «لاذا لا تأكل؟». و أن الذئب E‏ وسمعه 
EE‏ جائعًا). وهتف به مالك: «هل تقبلنى صديقًا؟». 
ابالطبع). «أنا عطشان.. في الحقيقة القافلة كلها عَطشى...4. الم تشربوا 
ماءٌ منذ يومّين؛ اليس كذلك؟). «بل. كيف عرفت؟). «لقد كنت أسير 
معكم منذ أن نفدت آخر قطرةٍ من الماء منكم». وتذكّر مالك عواء 
الذننيه فق الان الأخيركن» وه فق شه اهذاا لدت بيقزل 
الحقيقة !). ونظر في عينيه من جديد: «رافقتنا كل هذه المسافة؟»). «نعم». 
«ولكن لماذا؟». «لكي أدلكم على هذه البئرا. «لأثنا عطشى؟». بل لأن 
لله جعلكم عطشى من أجل أن أدلّكي كيف لم تحتاطوا للماء؟ كيف 
ناض رقن اقائلة عون و أن ا 0921 و تالف قاد 
الشؤال الجارح إلى أعماقه. وتذكّر القِرّبٍ التي فقدت في الرّمل» وتلك 
التي هرب بها حمل آخرء وم يرد أنْ يدخل في نقاش مع الذّئب ينكشف 
فيه أكثر» فسأله: «قلت إِنَكَ رافقتنا لتدلّنا على البعر؛ أعلى هذه البثر 
بالذات؟24. (على هذه البتربالدات؟1. «قَلِمَ والآباث كثيرة؟). ew‏ 
بساك اليس من الک أن يقول المره كل ما يعرف وح الد 
واستغربٌ رجال القافلة يما رأواء ودهشوا أكثرٌ عندما رأوا ذراعى 
ES‏ ع اوقا نا مها هيبا الات 
ا طويلاً نّم ظهر فجأة. وتراجع الذئبٌ خحطوتين إلى الوراء» واستند 
على قوائمه الأماميّة» وهتف بمالك: «إذا وجدت ف البئر شيئًا فلا نفرط 
فيه». وخاطبّ مالك نفسه: «ماذا يُمكن أن أَجِدَ ف ا اھ م 
كا دوريكيا ارا وريه تقوو N a ١‏ 
وسأله مالك: امنذ متى وأنتَ هنا؟». «لا زمن لي. ع لغاية وأعيش 
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لغاية وأعودٌ لغاية». «فهلاً رافقتّنا؟». «أودّعك هناء غايتي معك 
اا كليما أرجوع يكف أن کو ی ا 
مع ما يواجهك». وركصّ الذئب» واختفى. 

ورأى إخوة يوسف جزءًا صغيرًا من القافلة ينفلت منهاء (إنّهِ دائة) 
قال بهوذا. رد لاوي وهو يضع كفه على جبهته. ود نظره: ١كلاء‏ إل 
دئب) شال e‏ متأكد من أنّه ذكب؟4., وأتبعه روبيل 
نسو ال آخر: «ماذا يفعل د 2 قافلة؟4. ولمعت عينا مبوذا: انعم نه 
ذئب» الّطّة اكتملت. الان سيصدّقنا أبونا ال . وتساءّل 
لاوي ببلاهة عن حملة ہوذا الأخيرة: (ماذا تعني؟) . سنصطاد هذا 
الت وناق به إلى أبينا على آنه الذي أكل بوسف؟ ألا يشبهه؟». أجاب 
ششعوان: اكلا كيف هة ولم نره من قبل». رد عهوذا: «فسنجعله 
ب ها لذ و ا و سال ووی مادا لدی ا و 
وأجابه يهوذا: «أنتَ لا عليك. راقن ما نفعل فقط. أعرف أن جراحك 
انبا الرقيق 1 نيوا عع وساي a‏ ا 
والقفا الأعرض. لاوي يا ذا الذراعين اللذين يفتكان بكل ما يقع 
تحتهماء وأنتَ يا نفتالي أعرف أَنْكَ أسرعٌ من الذئب» وأنا...؟ ماذا عتي؟ 
أستطيع أن أصيبَ بسهامي كل شيءٍ» حتى ولو كان نقطةٌ صغيرةٌ 
تتحرّك بسرعة في الظلام... هذا الذكب هدفنا... سنصطاده وتأخذه إلى 
:اء ور كص الذني و حت يكمن إخوة يوسف» وصرخ 

3 00 

مبوذا من الفرحة: (إنه يتجه تحوناء سيكون صيدا سهلا». وذعِر 
روبيل: (إنّه يسير إلى حَتفه... أرجوكم دعوه وشأنه». واستغرب لاوي 
وشمعون من أخيهاء وقهقه مبوذا: الماذا أنت أرق من خد الوردة؟ هل 
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كان الذئب أخاك؟ هل تعرفه من قبل؟ إنه محرد حيوان؟ فلاذا تشفق 
عليه كا تشفق الأمَ على صغيرها؟». (إِنّهِ ليس ذتيًا عاديا؛ إه أطحل» 
أشدّ الذئاب فتكّاء إا أخافه عليكم». لحم تُشبه أباك!!». ونفش 
سمعول صدره» واستعرضصس لاوي عضلا نه وجهز ہو دا كنانته. 
وحدق ثلاثتهم في الذئب الذي كان قسن باتجاههم كأنّه يفصذهمء 
على مقربة منهم» وجهز خسة على الأقل سهامهم استعدادًا لاستقبال 
الذثب» حتى الصغار 0 إخوتهم» ولكنّ الذئب لم يكن ليحتاج 
صيده إلى كل هذه السّهام المصوّبة نحو سهمٌ واحدّ فقط من كنانة 
ودا جعلته خر مُضْرجًا في دمه» ورکض اليه شمعون ولاوي» 
وحجزاه في شبكة من الخيوط. واقتربَ منه روبيل» وسأله: «لاذا 
جعلتٌ نفسك عرضة للسشهام؟!). د قر :1لا ضيه سهام 
إخوتك» ولكنها سهام القدر؛ هي التي ساقتني إلى هناء وهي التي 
رمتني» والله ما تقدرون أنتم العشرة مجتمعين عللّ لو أردت». ووْكِل به 
وقد رتاف إل الضغار موسو نس نوعاة وا انون القافلة الي فرت 
سر 1 
من البئر من خحلف كثيبهم المطل على المكان. 
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إففة 


ووصل مالك مع القافلة إلى البعر» وذهبّ الوارد مع عددٍ من 
لا ار الواريه اکر فليا جور عا دوس بيد 
من غلء ووقف عل قدميه» حتى إذا ضارّت الذلو فبالة رأسه دفعها 
ا الماء الضَحْل في قاع البئرء وهبط بها إلى هناك وملأها بالماء» 
وقال لنفسه: «لا بد أثْهم عَطسّى» الدّلو الأولى ههم» والثانية لي». ورفع 
الوارد مع السَمَاة اللو الثقيلةء وهتفوا عندما صارت قريبة من الفم: 
ال له بالماء». وهتف مالك في نفسه: «أرجو أن يكون ماؤها 
عذيًا. وملا الوارد كۆوسهم» وشربواء وصاح الوارد: «ما أعذت هذا 
الماء!!». وأَتّبَعه مالك: «لم أشربُ في حياتي كلها أعذب منه. لكأنّه من 
ماء الحنة!!». وتناهبت القافلة الماء» وشربت كلها من دلو واحدق 
وتعجّب مالك من أن تكون قافلة بعدد الذين معه تروهم دلو واحدة. 
وصاح لا ا فين أجل إن تسج امنا 
ما زالت الطّريق أمامنا بعيدة». وأدل لوه ورآه يوسف» وهتفٌ في 
نفسه: «الآن دوري». وانتظر الذلو حتى استقرّت على الصضخرة 
الصّغيرة» وقفز داخلهاء وهتفّ بصوت لم يسمعه أحث. لأنّه كان صلدرًا 
من داخله: «ارفعوا. أرجو أن أكون مفاجأةً سارَةٌ لكم». وشدٌ السّقَاة 
e ES‏ ا أمْ أن هذه 
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الدلو امتلأت كا لم تمتلئ سابقتها؟! واحتاجوا إلى معاونة آخرينء 
وسحبوا الدلو» وارتقى يوسف. إن الخروج بعد ثلاث ليالٍ رأى فيها 
السماء من القاع. رأف كل سء وتعلم دروسه كلها هناك وارتقت 
الذلو أكثر؛ وبدا أن الشمس انحنث» خففث شيئًا من هيبها؛ فالطّفل 
العظيم قاد إنما تنحني الشمس لشمس أعظمٌ منهاء آنا أكرمٌ على 
الله؟ إِنَّا تعرف المخلوقات ذلك أكثر من الإنسان! وصعد يوسف» 
وشعرت القافلة كلها ببرودة مُنعشة في الحو مع أن الظهيرة كانت لاهبة: 
وفعت 0 اا وقال مالك: في البثر EAE‏ الخبل 
أكثر وهم يجهدون. وصارت الدّلو عند الفمء ورأوه؛ كان الوارد أوّل 
مَنْ رآهء فاعترته يبتة» وعَلتّه سَكتة» وفغر فاه من الذهشة» وكاد يلت 
الحبل لولا أن تداركه السّقاة الآخرون؛ من أين جاء هذا الملاك؟ وشدّ 
ااال عي اا الي هن اندلو وتلقاه الوارد 
بعيئين مفتوحتين على اتساعه]: «يا للجائزة؟!4. وبلع و قبل أن 
يصيح: «سيّدي مالك... سيّدي مالك...٠‏ ويصيح معه بقيّة السّقاة: 
«سيدي مالك... سيدي مالك...٠.‏ والتفت مالك إلى الصوت» ومال 
إلى السَّعَاةَ ولغطهم» وسأل وهو يتلمَتٌ حوله: «ماذا هنالك أبّها 
الوارد؟». (إِنْه «(غلام!!». ((كأنه البدر!». وركض مالك 0 
ورأى ما لم ر من قبل وهتف: «ما أحملك!!». وأراد أن يسأله: ١‏ 

أنتَ؟») فخرجث دون أن يدري : ا أنت ؟ 0 وم 5 الطفل 
ظل يتأمَلهم ببدوء كأنّه كان ينتظرهم منذ زمنء أو أنّه كان على موعد 

: و 1 : 

معهمء واثْماء مطمئناء ترتسم بسمة جذابة على شفتيه. وسأله مالك: اما 
اسمك؟»4. فرد: «يوسف». ور إلى مالك أن صوته موسيقى» وأن 
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اسمه موسيقىء وأنّه أمام موسیقی» فسأله من جديد: الاذا نت في 
البئر؟ منڈ متى وأنتَ فيها؟ مَنْ رماك هنا؟ أتكون قد سَمَطْت؟ كيف 
وصلت إلى هنا؟ هذه الأرض ل الاش سأله أكثر 
من عشرينَ سؤالاً ذُفعةَ واحدة» وهم يوسف أن جيب ولک مالکا 
الذي كان يراقب شفتيه وهما تتحرّكان. سمع صونًا آخر عاليًا قَادِمًا من 
الجهة الجنوبيّة للبكر: «إنّه لنا. اثركه». والتفتَ مالك جهة الصّوت فرأى 
ہوذاء يأي مسرعاء وخلفه عددٌ من إخوته. وكرّد مهود صائحًا: ادعه 
وشأنه». وتوجّه مالك إلى يوسف بالسؤال وهو يشير إل لهل 
E‏ !2 نهم إخوتي". 0000 0 0 من 


5 


علي من صدر ماله وحبرثه سحا َل یات ودار في تدهأ هذ 


الطفل يكذب» كيف يُمكن أن يرميّ الإخوة أغا حميلاً مثله وهم أن 
يقول له إِنْك كاذب. لكنه لَا أعادَ النظر إليه أحسٌ أن عيتيه صادقتان. 
بل شبعر اله أصيدى 2 ي فوق وجه الأرض كلهاء فتراجَعَ عن 
اتبامه. كان إخوته قد وصلوا إلى البئر في تلك اللحظة» هتف موذا 
غاضيا: (أعد إلينا غبدنا الآبق»). واستنکر مالك: «إنه يقول إنه 
أخوكم"». «كاذب. إِته التي دا 'من :وات :وهس فق 
أذنه: ال بكلمة أخرى فسأقتلك أمام أعينهم حميعًا. لقد حانت 
القرضة تحلص منك إلى الأبد». واقتربّ منهما مالك نط الكليات 
وهو سال كرا الکن اد ترعون عدا خيلا مله فى ال 
القن حا ار افو رذن إن نعاقبه». «فترمونه في البر؟». «ونبيعه إذا 
تطلب الأمر). «أتبيعونه 0 وأجاب بهوذا دون تردّد: «نعم نبيعه». 
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وأردف لاوي وشمعون بصوتٍ غليظ: «نعم نبيعه» فلم يعد لنا به 
حاجة». وزعق الصّغار بصوتٍ أشبه بصوتٍ طيورٍ صغيرةٍ تُصدر 
غير :ا الح انبا أن تبتلعها أفعى جائعة: انعم نبيعه». وسكت 
روبيلء» ولاحظ ذلك مالك فسأله: «وأنتٌ ألست أخاه؟ فاذا تقول؟». 
ونكس روبيل رأسه» وم جب. ومن مالك بالنشوة. وحدث نفسّه 
ا ول الدقية ا رت ٤‏ أذنه: «كل ما أرجوه أن 
تكون ذكمًاا. وأراد بالمعل أن یکول ذكياء لكنه لا يرى الذكاء إلا ف 
هذا اللونء ولا يعرف على وجه التحديد كيف يكون الذّكاء مع صب 
غريب ألقنّه يدٌ الأقدار في طريقه هذه الطريقة الغريبة» فهتف وهو 
و التردد: ا o‏ ورد وذا: «ونحن بعناه» ك 
تدفع؟». وأجاب مالك: «لا نملك الكثير من المال» وفي الحقيقة لسنا 
مُضطرين إلى شرائه والقافلة أنفقت نفقث كل ما تملك على ما اشترت من 
البضاعة...». قاطعه بهوذا: ذه بالف درهم» ليس EE‏ تریح 
من وراء بيعه» وإنّما...». وقاطعه مالك فاغرًا فمه: «ألف درهم!! إِنّها 
كثيرةٌ جذًا على طفل مثله) قوذ عيؤةا تلزنا لا ماوق ل بعير واحدٍ 
as‏ . وأراد مالك أن يصفعه على نعته له بالبخيل» 
ولكنه كظم غيظه لي الصَفْعَة فهتف: ا أدفع عشرينّ در هما فيه. ولا 
أملك غيرّها». وابتسم يوسف» وقال في نفسه: «إثها كثيرةٌ على حياة 
تركتٍ الموتَ وراءها لتتابع قَدَر الله... ما أنا إلا عارية؛ عبد يبيع» وسيّد 

ده. وسمع صوتٌ أخيه يهوذا يبتف: «وأنا بعتّك». ثّمّ رأى يد أخيه 
ا ا ا ايض کا و 
وعَدها بهوذا درهمًا درهّاء وصاح: (إِنّْبا كاملة». 3 رفع رأسه فجأة 
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كمن تذكر شيئًاء وهتف بالك: «قيّده. فإنّه ذكيٌء وإذا هرب فلن 
كوا به آبدا». ونظر مالك إلى يوسف» وإلى بهوذاء وابتسم» ودار في 
خلده: «طفل في الثانية عشرة أين هرب إذا نحن دخلنا صحراء سيناءء 
المرب يعني الموت». وجاءه صوت يهوذا يطرّق سمعه: «لقد نصحتّك؛ 
فده كي لا يبرب». وسأله مالك: «سنكتبٌ صك بَيّع بينناء لن أتركك 
تعود بالعشرين درهمًا دون أن نكتب صك البيع هذا». ورد بوذا وهو 
يودع العشرين درهمًا في جيبه مستبشرًا: الكتب... هَيّا٤.‏ وسأل يوسف 
مالكًا أن يخلو بإخوته قليلاٌ وهرّ مالك رأسه. وانتحوًا جانبّاء وقال 
يوسف وهو ينظر في وجوههم بصوتٍ يقطر رحمة: «إذا أودّعكم يا 
إخوتي»» وارح يوست يأخذ إخوته ويحضنهم واجِدًا واحدًا فلا اقرب 
من يبوذا دفعّه مبوذا بقوّة فأسقطه على الأرض» وصرخ به: «لستّ 
أخي 2 م من سَمَطته» واحتضنّ الصّغار وهو يقبل رُؤوسهم. 


ويتشمم 5 نهنا اة هذه الممضنان بقميصيى !». ثم احتضن 
روبيل» وشذ روبيل على جسدٍ أخيه» ومس في أذنه وهو ينتفض من 


و 


البكاء: «سايئني». ولم يقل يوسف شيئًاء لكتّه نظر في أعينهم نظرته 
الأخيرة» وقال بصوت داف حنون: «حفظكم الله يا إخوتي وإن 
ضيّعتموني, نَصَرَكمٌ الله وان خذلتموي. رَحِمَكمٌ الله وان لم ترحموني». 
فج في الت م ا RR‏ 
بعتی كل تن فيهاء فأمرٹ ان عبدا قهدائ. م وَعْتِ الال حتى 
کادٽ أن لقي ما في بطونها من دم ورت قايرت أن تهدأ فهدأث. ثم 
نظر كل مَنْ في القافلة إلى بني يعقوب يستعجلونهم» فان السّماء تكاد 
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تنفطرء وإتهم لا قبل لهم بها في السّماء ولا ما فوقّهاء وإنّ السَّر طويل؛ 
ا ر رح لوو الف ر 
وأسرع عهوذا إلى مالك: 58 م كل هذأ). ونادى مالك على 
الكاتب» وجاءه» فقال له* اكتبت». اله الكاتب: اهل أخرج الدواة 
والحبر؟). فرة عليه: «نعم» وأشهد عليه أعيان القافلة» ونفرًا من 
هو لاء . وأخرج الكاتب صحيفة رقيقة من الجلدء قد دُبغت بالون 
ا ا : «هذا ما اشترى مالك بن ذعَر من بني يعقوب» وهم 
فلان وفلان SS os‏ وقد شر طوا أنه أبقء وأنه لا 
ينقلثُ إلا مَسَلْسَلا مقيداء مُقِيدَاء وأعطاهم على ذلك عهد الله». وقال مالك 
ا «شهدتم؟». فقالوا كلهم بصوت واحد: «شهدنا». سال 
الأعيان الشهود: «شهدتم؟). فقالوا: «شهذنا». ثم لف الكاتب 
الصحيفة وربطها بخيط متينٍ من الكتانء وسلّمها لمالك» وهز مالك 
رأسَه فرحَاء ودّسّها في كَمّه. وركب. ورَكبّتٍ القافلة معه. وسار كل 
فريق بغنيمته؛ أما القافلة فبيوسف إلى مصرء وأمّا الإخوة فبالعشرين 
ووصل الإخوة إلى | لكثيب» واطمأن يبوذا على أن الذئب الذي 
صادوه OS‏ ا 
يجتمعوا: «إذا كنتم إخوةً فاقتسموا». وضحك» وعد ار من 
e‏ او قي انصييك من 
e‏ ا ان ذا 0 علدنا 0 له e‏ هل 
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تريد درهميك أم تُسامحنا مهما؟». فرڌ عليه روبيل وهو يمد يده بثقَةٍ لم 
يعهذها من قبل : ابل أريذهما؟). وضحك بهوذا: ”م أك أعرف آنك 
طاع !1. ود روبيل يده على الدرعمينء وقَبّلهما. ن وضعه| في جيب 
داخل قميصه بعناية» ونظر في البعيد» كانت القافلة تسير باتجاه مصرء 
ناركةٌ خلقها خطا رفيعًا يكادٌ ينمحي كآنه حلم. 

وعادوا بالذئب إلى أبيهم. وسأل يبوذا وهم في الطريق أخاه 

5 5 : 2 و 

شمعون: 4 يكن هذا الذئب يعوي؟ الم نسمع صوته من قبل؟1. 
«بى». «فلاذا سكت الآن؟!». «لا أدري. المهمّ أن نصل به حَيًا إلى أبينا؛ 
انه ياك براءتنا من دم يوسف). 

وأقبل الإخوة على أبيهم فرحين» وقادوا الذئب إليه» وهتف بهوذا: 
اها هو!!». وسأل يعقوب: «ما هذا الذي هو؟!». «الذئب». «هل 
اصطدتم ذئمًا!!»). (إنه الذئب الذي أكل يوشف»). وعوى الل 
وسمع يعقوب صوت آناته» وهتف بهم: «أطلقوا سَرّاحه؛ هل 
جُينته؟!4. وصرخ بهوذا: «أل يُعَجِبْكَ ما نفعل؟! يوسف وقلنا لك إن 
الذكب قد أكله. والذئب وجئناك به وأنيابه لم تنشفْ بعد من دم يوسف؛ 
فهاذا تريدٌ أن نفعل لك أكثرٌ من ذلك؟!». وكان جسده يرتجٌ» وفي غمرة 
انفعاله وحركة جسده المضطربةء سقط درهماه من جيبه» وتدحرجًا على 
الأرضء وكان رنيثهها حادّاء وجحظتٌ عينا مهوذاء وراحت نظراته 
تتابع الدَرهمّين وهو ينص رأسه ويلوي عنقه وثهمهم. ودرَّجَتْ 
ترات يعقوب هي الأخرى خلف الدرهمين اللذين عبرا من بينهم 
جميعًا وظلاً يدوران وقنّا قبل أن يتوقفاء ونظر يعقوب في وجه ہوذا: 
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الأبدراهم يباع الح ؟!». 2 نظر في وجه أبنائه الباقين: «لو ارم 
بعتم کو بأكثر). ثم صاح بهم: «اخرجوا من هناء أريد أن 
كر الذئب وحدنا» aS‏ إلى الشبك ففك 
ال من أسره. وأطلقه. وركض الدذفت بعيدًا نم ما لبث أن عاد. 
وتعجّب يعقوب ن وقف الذَئبٌ ينظر في وجه النبيّء وحدّق يعقوب 
فيه نظره. «عيناه» وتساءل يعقوب في نفسه: «أين رأيتٌ هاتين 
العيتين؟!4». وحدّق فيه أكثر من أجل أن يتذكّر لكنه نسي والعَهْدٌ قد 
يُنسَى. ثم سأله: «ألا تنجو بنفسك؟». وظل الذئب صاينّاء يتشمّم 
الأرض» ويقتربٌ ببطءٍ من يعقوب. ويَتَبَصْبّص. 5 هتف به يعقوب: 
الد ذا قدا اد قوب خرقة مُبلّلة بالماء» وأخذ يمسح 
فيها الدم حول فكيه» وينظر في أسنانف ويحدّث نفسه: «أهذه الأنياب 
هي الع عقت لحم ولدي؟!). فال للت بصوتٍ مسموع: «(أنها 
الات إني سائلك» فأجبني إن كان الله يُتطِقك». فأحنى التب رأسه 
وجَّثا يعقوب على رُكبتبه» وألصقٌ خده بخد الذئب» ودمعتٌ عيناه وهو 
ا ا الدقي؟ ۾ فجَعتني بولدي وأورتني حًا طويلاً؟». ورد 
الا «والدي اصطفاك يا نبيّ الله ما أكلتٌ حمَّه» ولا 

مقت جلد ولا نتفث شعرة من شعراته» وإن أقل الذتاب فيا نا 
لتأنف أن تغدر بأىّ إنسان» فكيفَ إذا كان نبيّاء وكيف إذا كنت أنا سند 
معاشر الذئاب اليوم؟! ولقد أخذت العهد عن العسعاس فا نقضتّه 
وعرفت حدوة الله فلم أنتهكهاء وإنّ الله حرّم أجساد الأنبياء على 
الأرضء أفيكون التراب أكرمٌ في احترام أجساد الأنبياء منا؟! لا واللف 
وإنا يا يعقوب لغريبان أنا وأنتء وكلانا يبكي فقد صاحبه. وإِنّ الفقد 
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لیورٹ عا طويلاء فصي جيل يا نبي الله» ولعن كانت شجرة الصبر 
طويلة الأمد إِنّه لا أحلى من ثمرتها بعد ذلك» وإن الله لا يجمع على 
العبد عسرّينء فَرَجّ الخير» وإني عزمت على سفر لعل الله يرد علي 
ضالتي». وبكى يعقوب والأطحل يقول كلماته الأخيرة؛ وشد حَدَّه على 
حَدّهء وسأله أن يبقى» فقال: «والله لا أبقى بين معشر يُكذبون كما 
يأكلون». وعلا صوتٌ يعقوب بالبكاء» وسأله إن هو عزم على أن 
ج أن باتهباخار وس قال الذقب: فنا أشهد: ب عل 8 
أعطي ما أملك؛ وإِنَ الله رفع ذلك عتي» وما من كائن إلا بأمره فاعذز 
قلة حيلتي». ومضى. وتبعته عينا يعقوب وهو يُعرّج في مشیته» حتى 
غاب عن ناظ ريه في أزقة اخحي. 
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)2١( 
إن الله إذا دعا أحدا لبى‎ 


وحمل يُوسف مُقيّدَا على قب بعير في ذيل القافلة بغيرٍ غطاءٍ ولا 
ر عله لا مميشتس ركان كل قاين ا ونا 
مُقيّدتان بالسّلاسل فيكاد يسقط من فوقه» وتَّيِيَ مالك أمره ورفعٌ عنه 
ذكراه حتى يصل إلى مصر فينظر ما يفعل به وانشغل بأمر القافلة في 
اورت القافلة کا نے اوغ طون الا 
اا لا يغرنها إلا أهل انار 

فلا مضت القافلة زمنّاء أمَرهم مالك أن يتوقفوا للرّاحة والطعام. 
والتفتٌ قلبٌ يوسّف. هنا موطن الوح هنا قبور الموتى» وعرف المكان 
من رائحته» ونظر خلفه فأدركٌ أثهم وصلوا إلى حيث أتى أبوه هنا قبل 
أربع سنوات واصطحبه وروبيل» ولم يصطحبٌ غيرهماء كان بنيامين 
يومّها صغيرًا جدًا لا يقوى على المشى» قال له أبوه: (إِنَّا مقيرة آل 
كنعان» هنا سُلالتهم. وإِنْ أمّك قد دعاها الله إليه» وإِنَّ الله إذا دعا أحدًا 
تن EE E e a‏ 
يومها فقط تجلى ليوسف معنى اسمه؛ الحزين. بكى ولاذ بيد أبيه يحتمي 
بباء وسأله: كيف هو المكان الذي ذهبث إليه؟». وأجابه: «إنه أل 
مكان يُمكن أن تطأه قدما إنسان». 1 سأله: «وكيف هو الله؟». (إِنّهُ 
أحسنٌ مَنْ يُكرمٌ ضيوفه». وشعر يومّها بشيءٍ من الطمأنينة» ولم يغبْ 
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عنه وجه أمّهِ من بعدهاء ولا وهي تضع إصبّعها على الشّامة السّوداء 
الى تند ان TIE‏ العين ف الخو لمكن بين 
وجهه» وتبتف: «ما أحملها!!». فيضحك. ولا يدري ماذا يقول. 
وتضحك هي وتحتضنه طويلاً وتبکي» ولا يدري هو لاذا تبكي. نزل 
أبوه في | القبر يومّهاء وبقي هو من عل يراقب» وطلبٌ الأب من ابنه 
الاك رود اج رن اط ع بيه ثلاثة أرباع رحمته - 
أن يدفع إليه التعش» وخيّل إلى يوسف أن كفن أقه أخضر e‏ 
قالوا نه أبيض» وأنْه يفوح بالعطره : نم انزلق الحسد من يدي روبيل إلى 
يدي أبيه» ونظر يوسف في الحفرة فرأى فيها حدائق ذات مهجة» وتخيّل 
ناو رل اموه الات دفن اليد 
الليّنء وزرع بعض شتلات الياسمين فوقه» وبكى يوسف من جديد. 
وبكى الأب وبكى أخوه الكبير» ولم يكنْ معهم أحد سواهم يومّهاء 
وعادوا أدراجهم على دابتينء أردفه أبوه على إحداهاء وركب أخوه 
الأخرى. وها هو اليوم يرى هذه الشّواهد النتشرة ؤ فى مقيرة أجدادف 
ويرى مواضعهم ا ل E‏ 
عليها قلبه» بل لقد سمع صوتها يُناديه» وترك يوشف راحلته الظالعة 
وركضً إلى القبورء تجاوزها حتّى وصل إلى قبر أمّه» عرفه من عرائش 
الا ا رغم مرور السشنوات. وأكبٌ عليه يعتنقه 
بيديه المفيدتين و به» وهو يبكي ويقول: «يا آمّاه» ارفعي رأَسَكِ 
وانظري ما حل بابنك» فقوا بيني وبين أبي» وباعوني بيع العبيد 
وقيّدوني تقييد الجر ن وساروا بي إلى مكانٍ لا أعرفه». واهتز رمل 
القبرء وسمعَ يوسف أصوانًا كثيرةً واختلطً عليه الأمرء لكنّ صونًا 
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غاضِبًا أتاه من خلف ظهره» يبتف: «هربْتَ أتّها العبد السبى» وركض 
نحوه ورفسه في ظهره سقط يوسف بعيدًا وهو يتأوّه؛ وأحس أنه 
اختنق بآنفاسه» وشهقٌء وتأوه آهاتٍ جريحة» وركضّ إليه الخارس من 
جديد: اتُغافل القافلة وسيّدنا مالكًا وتنتهز الفرصة لتهرب..: تستغل 
طيبتي معك بأن تركتكَ ترتاح لكي تفرٌ يا عبد السّوء». وجذبه من 
ذراعيه» وعاد به إلى القافلة» ورماه كا لو كان رحلا على القَتّبء 
ومضت القافلة» واجتمع في ذيلها عددٌ من عبيدهاء ووخزه أحدهم 
بمخرز في جنبه» فنزف دمه ولون قميصه عند الخاصرة» وقال يوبخه: 
«مبربُ؟! إلى أين؟! كنا أذكى منك عندما فكّرنا من قبلك مبذاء لکتا 
a‏ العيوة لك ايت انيار ته الخرك الصغير 
العبودية ا أينّ تبرت من درك وهی ات ترك کل 
جراءَها» وهي سمة مثلها يكون هذا اللون ااا ارض بقدَرك 
وريْكَ وسِمّتك مثلنا تعش أنعمَ حالاً وأهداأ بالا ثم لَطَمَه على وجههء 
فصرخ من الألم. وقال له يوسف: «لا تفعلء والله ما هربْت» وإنّم 
مررت بقبر أمّي فأحببتٌ أن أودّعها. .. ولن أرجعَ إل ما تكرهونة. 
Ee‏ «والله نك لعبد سوء لم أرَ مثله من قبل 
تدعو أباك مر وك أخرى؛ فهلا كان هذا عند مواليك لعلّهم رَقوا 
لحالك!». وهم أن يلطمه من جديد. فرفع يوسف يديه إلى السّماء 
ورّجا: «اللهمّ إن كانت لي عندك خطيئةٌ أخلقتٌ مها وجهي فأسألك 
بح آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب أن تغفرها لي وترحمني». فرجفَ 
العبدٌ وإن لم يفهم. وتركه. ثُمّ ما لبشت الال السّائرة أن توقفث. ول 
يدر أحد ما الذي أوقمّهاء وراح الحداة يحتونها على السَيرء ويُغرونها 
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مرس تو 


#اام 3 س ,چ ل + و ر سر 3 0 
اممو a SC‏ 
ل ل E E‏ 
وعلا صوت الرغاء حتّى أرجت قلبَ كل من كان في القافلة. 
يحوي PEE E‏ 0 أي 
اا ا ا POE‏ 
فراح يدخل في أفواههم ومناخيرهم وعيونهمء وتداركوها بالسعال» 
لكنه كان اکر من أن يُبطِئه شعال الموبوئين» ولا مص أيدههم الراعشة. 
وم يعودوا ييصرون. واختلط عام وصِياحُهم باضو ات الدواب» 
وتبعثروا في الأمكنة» وتقطعث أوصاهم. وتشتّتوا فلم يعد أحدٌ يعرفٌ 
۾ چ 

مكان رفيقه» ثم جمعهم مالك با استطاع» وأمرهم أن يدوروا بالركاب 
حتى تكون دائرة فيحمي بعضهم بعضًا ويعود ما انفلتَ منهم» وصرخ 
بصوتٍ عال: (أيّها الرّخْل: مَنْ أحدث منكم أمرًا؟ فإنّني أسافرٌ في هذه 
الطروق هد عقر عام وما أضابقى ولا اصات القائلة فى من هذا 
أعلى: إن بقيتم على الضّمت ستهلكون ونهلك جميعًا». وانيرى العبد 
الأسود. وهتف: «لعله ناء أنا لطمت ذلك العبد العبرانَ فرفع يديه إلى 
السّماء وتلم بكلام لم أفهذه». فصرخ به مالك: «ما أَرَدْتَ إلا مَلاكنا». 
م دفعه عن | و جهه» وشا ين هو يوسف؟ انتوني به. اين هو؟). 
فتقدم منه يوسفء وهت: ھا E‏ فقال له مالك: یا 
يوسفهء لقد لطمكٌ هذا فجاءنا ما رأيت؛ فإن كنت تقتصّ فاقتصٌ عن 
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شئت» وإن كنت تعفو فهو الظَنَ بك». فقال يوسف: «قد عفوثٌ رجاء 
ا الغبار» کک ا 
الاو وتقاطروا في أماكنهم: eT‏ ال اض 
وهتف مالك في نفسه: : أي غلام هذا؟!) . وهتف كث من أهل القافلة: 
ا يوي هرو 

ورجع مالك إليه فأمر بقيوده ففْكَتْ, تم قبل جبهئّه» وهتف: «لن 
يؤذيڭ اح وأنا معكٌ). وراح تملا وهو یمسی مع الك والخدم. 
وجعل يتفشخصه وهو من أمره في عجب» ونظر موطيئ أقدامه العارية 
لي تسير على الرّمال» فوجد أن قدمّيه تَدِيّتان» وخيّل إليه أن الموضع 
الذي تَطَؤٌُه أقدام يوسف يخضرٌ كلا رَفَعَهُا!! وتعجّب أكثر. وطلب منه 
أن يترك ذيل القافلة ومَنْ فيها من غلاظ العبيد ويتبعه ليسير إلى جانبه. 

ودار اماف فقال يوسك: «أنا أمنقيهم بااستدى دى فاون له 
فطاف عليهم واجدا واجداء يقدم لهم الكأسء وينتظر حتى يشربواء 
5 ّ 5 املاس #6 لشت 2 ب وار ع 5 
فلم يعطش ف القافلة أحد من بعلد» وعنى الحداة اجمل اغانيهم. 
ورقصت الجمال على إيقاع الغناءء وأحسشت أخفافها بالرّمل يرفعهاء 
كل أحدٍ في القافلة تلك الليلة وريش الرّاحة تحت رأسهء وكانث 
وجوههم في الليل تبتسم كأئّهم يرون أحلامًا ضاحكة. 

واستيقظت الشمس. وَمَضَوا يطرقون الأرض كأنّ) يطرقون 
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اراي لي ع ا رن وت ا 
ليست بالبعيدة. ومالك؟ ظل يرى الموت قبل أن يرد البئر حتى ظَنّ أنه 
سيهلك وقافلته من العطش. وأنْ التّجارة التى قضّوا فيها شهورًا طويلة 
من العناء والتعب والكد وبذل الأموال بكر رد لظا اريك 
حتى ظهر لهم هذا اللاك «ما امل القدّر الذي خحبأته البكر !!) وضرب 
كما بكفت وهو يدث نفس ت تذگر الڏئب» وتعبجّب كيف استطاع أن 

يُكلّمهء ول يفطن إلى ذلك من قبل؛ ولم يستطع أن يتبيّن فيم| إذا كان ذا 
فيه طبيعة إنسانيّة» أو آنه إنسان فيه طبيعة ذِتبيّة؟! ولم يدر هل غلبت 
إنسانيته ذئبيته» أم العكس؟ وهتف: «ما أحكمّه على أيه حال!!). 
وحاول أن ينسّىء ومضى ينظر في البعيد لعله يغفل عا دار في ذهنه. 
ولكنّ صورة الذتب لم تُغادره» ونفضٌ رأسه بقوّة» وتساقطث أفكاره 
NN‏ انه 
فكرة واحدة فحسب. وعَمَرّهِ زعب بشكل مُفاجى. ولم يدر لماذا صار 
قلبه يخفق بشدة كأنه مُصابٌ بالبرد والوقت ما زال غهارّاء وتساءل: ما 
يكون هذا الذَتبٌ الذي حادد ني؟ أهوبذئبٌ حَمَا آم شيظان؟ أم إنسيّ أم 
جني ؟ أم... أم ا أحلم؟!». ووقع في حيرة شنديدة »واتقليت 
سعادثه في لحظة خاطفة إلى عَم شديد» وشعرٌ بغصّةٍ في حلقه» ودر في 
رجليه» وانقباضي في قلبه» وحاول أن يستعيدٌ الجوار الذي دار بينه وبين 
الدثهة وبينه وبين إخوة هذا الغلا ففشل» وتذكر أن الغلام محه» 
وأراد أن ندال لکن عينيه غامتاء وأحس ار الأرض تدور به 
واستجمع نَفْسّهُ ليصرخ بالقافلة: ارا توقفوا...1. وتوقفت 
القافلة» ولكنه سقط عن الناقة. وهرع إليه الوارد الا 
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والعبيد» وسكبوا على وجهه الماء لكنه ظل في غيبوبته» وشقٌ العبد 
الصَغير امتجمهرين حول مالك» وطلبٌ منهم أن يبتعدواء وازدراه كڵ 
مَنْ في القافلة» وهتف بعضُهم في سِرّه: «ماذا يريدٌ أن يفعل ذو العشرين 
درهمها؟ا. 

وهتفَ آخرون: «ماذا يُمكن أن يفعل من لا يساوي خطامَ 

بعير؟!). ومع أصواتهم الع تخرج من أغوار نفوسهمء وتبسّمء ولم 
E‏ الامقاد للامية عد ١د‏ فشن عوبر لأ LE‏ 
سيّدهمء ووصل يوسفُ إلى الجسد الْسجَى على الأرض بلا راك 
كانت القافلة كلها قد توقفتٌ» وهجعت الدّوابٌء وأناخت الجمال. 
وَالقيث عل الأوفن تعض الخال فى اأمظان.ها فر ف الأمود.. 
واقترب يوسف أكثر وبدا أن الشّمس التي تبوي عن عرشها في قبة 
التياء وتمم بالزحيل جهة الغرب إا حليئة قد توفت في تلك 
اللحظة هي الأخرى لترى ما يفعل هذا الصَّبىَ؛ ولكي تجعل من التور 
دليلاً على النور» ومد الصَّغير يده الى ت نورّاء ووضعها على قلب 
مالك» وراح يُتمِيِمٌ بكلماتٍ لم يسمعها أحد من الرَّحْل أو الزواحل أو 
الرَّخَلء ولكرّ الله سَمِعهاء وانتفضًٌّ قلبٌ مالك. رأى أنه سقط في البئر 
الى كن انان سقط او اسل تللك. الت و 
قد هبطث عليه من علء وأنّه جلس فيهاء وتعجّب كيف يُمكن لدلو 
ا كانت كيرة أن لجسده الصخم لكتها اتسعت ا 
ترتقع» وحينم| حرج من البئر وجد وجه يوسف. E‏ 
صغير مثله أنْ يشدّ دلوًا كبيرةً تحمل جسدًا ضح مثله» لكنّه وجه 
يوسف. وجه هذا العبد العبران الآبق» وعلتُ دقات قلب مالك وفتّح 
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عه وو جد ال چ دا وج يومف الذى أرقت لهل تفل 
وسعل وهو يستعيد أنفاسّه التي إنحبست في أعماقه. وسمع صياح 
الوارد والسقاة والعبيد: «لقد استيقظ سيدي مالك... لقد استيقظ». 
وفتح عيتيه أكثر» وتم هذا الوجه الملائكي» وسرت غامة الطمأنينه في 
جوارحه» ولقتّه نسائم الرّحمة» ومد يوسف إليه يده مرّة أخرى وسّقا 
وقال له: «اشربٌ... الماء عذبٌ لمن أ يشتكِ عِلّة في الصّدر). 

ولم يفهم مالك ماذا كان يقصد يوسف. ولكنه شرب فارتاح» 
واستوى جالِسّاء وكانت عيون الرحل تراقب المشهد باستغراب» 
وهتفف حع منهم: «إنه ساحر... إنه ساحر...٠.‏ وتبشم يوسف من 
جديد» وسارت القافلة على ما تبقى من النور. 

وأردفه مالك على الثّاقة الّتى يركبهاء وحدجنّه عيونٌ كثيرة 
وتقلقلتُ في الجوارح أسئلة ذابحة: «أفأخرجناه من البئر لكي يصعد إلى 
هذه الدووة؟ !ا «كيف يقبل السَبّد أن ا غد !6 و حت مشا 
كثيرين» وحسله الرَّكبٌ كله: «لم يمرّ على إنقاذنا له من بطن البئر» بل 
وشرائنا له إل بضعة أيّام فكيف يتساوى مع سيّده... لقد كدنا بلك 
بسببه» وبدلاً من أن يُرمّى ويهان رفع ويكرّم». وتبسّم على عادته» لقد 
كان يسمع كل ذلك!! 

واستأنس به مالك. ووجد فيه شينًا من الألفة التي لا تفشر» وظل 
على ناقته يسأله» ويجد عنده مالم جد عند حكماء زمانه» وقال له يوسف: 
الماذا تسافر فى القوافل عابرًا الصّحارى والقفار مُعرّضًا نفسكٌ 
للأخطار؟». فرة عليه مالك: «من أجل أن أحيا». «فاعلم ااا 
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قوافل» وكل قافلة تضربٌُ في اتجاه» وكل واحدٍ متا يختار قافلته». 
فتعجّب مالك منه» 3 سأله يوسف مرّة أخرى: #فإن ضاعت القافلة». 
«ألتمسٌ ها دليلاً». «فكيف يكون هذا الذليل؟). «عالما بكل ذرّة رمل 
في هذه البيداء». «لكنه يصيبُ مرّة ويتخطى أخرى, اليس كذلك؟». 
«ابى). فان أخطأ؟). «عرّضنا أنفسنا للهلاك». «افاعلم آنه لا دليل 
کالله» ولکته لا تحطى. وإن مَنْ جعله دليله لم يبلك أبدًا». فزاد منه 


عه ! 


HIR HICR 
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(۲۲( 
الطمع شرك قاتل 


وهبط ليل» وارتفع نهار هبطت ليالٍ أخرىء وارتفعتٌ نهبارات 
فليا هل عدد الليالي منذ بدء الخليقة يساوي عدة التهارات؟ 3 أن 
الليل يزيد عن التهار ليلاً واجدا؟ أم أن انها وزو عق الليل باز 
واحدا؟ مَنْ بدأ؛ الليل آم التهار؟ مَنْ سبق الآخر؛ العتمة أم الضياء؟ 
هذان الشقيقان اللّذان جاءا من رحم الأبديّة تُرى مَنْ وَلِدَ منهما قبل 
الآخر؟ هل وَلِدَا معًا؟ كيف يولد البياض والسّواد في اللحظة ذاتها؟ مَنْ 
زل ھن ال خو قبل أخيه؟ وإذا کانمن المحتم أن يكون أسرهنا سین 
الآخر؛ فبكم سبّقه؟ بلحظة؛ آم بطرفة عَينه أم برمشة جفنء أم ببرهة لا 
تساوي معشار برهة من معاشير لا تنتهي؟ لا يُمكن أن يکونا قد سَمَطا 
من تلك الرّحم معًا؟ ذلك أمرٌ لا يمكن تخيّله؛ ذلك أمرٌ مستحيل؟ عند 
باب الرّحم مَنْ دافم الآخر وزَاعمّه لكي يخرج قبله؟ يا الله... كيف 
يحافظ الليل والتهار كل هذه الحقّب السّحيقة على حياتهاء ولا يستطيع 
الآنسان آن قعل مقلين؟! كل :ما يقدر عليه أن اعد خط ين هده 
الليّالي والتهارات» بضعة آلاف وكين كن و قال الا :آنا سيد 
الإيان». وقال التهار: «أنا سيد العملا وقال ا آنا مسل 
الحكمة». وقال التهار: «أنا سيّد المعرفة». وقال الليل: «أنا سيّد ال همسة 


الحانية». وقال التهار: «أنا سيّد الغضبة الحاسمة». وقال الليل: «أنا سيّد 
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الا وال الها (أنا سيّد اليقين». وطال جداههماء و يغلبٌ 
أحدهما الآخر... وكلّما طال الجدال انتظر النْهارٌ اللْيلّ لينامء وكلا حب 
الجدال انتظر الليل التّهار ليبدأ!! 

وكان ليل: وكانث صحراء. وكانث نجوع. فكشفت الضحراء عن 
وجهها لترى النجوم. وغطى الليل النهار ليسمح لدوم بن تلمع. 
وسأله مالك: م من أعطاك كل هذا؟». فأجابه يوسف: : «الذي أعطى 


كك 


کل شيءِ خلقه اه هدی). اا نجم الشمال وراءعنا). | النجوم دليل 
صامت». )ا أطول عمرًا ا : الليل والنهار؟». «السّؤال عن 
أعمارهما مثل السّؤال عن عمر الشّمس والقمر». «فأتّه) إِذَا أقدمٌ 
الشمس أم القمر؟». «إذا أجبتني عن زمانٍ ميلادهما أجبتك». «لو 
أدري لا سألتك؟4. «ولو أدري لأخيرتف: 

وضحك النهار وهو يقود الشمس من جهة الشّرق على ما تبقى 
من زمن وصول القافلة إلى مصر. وضحك كل مَن في القافلة» لقد 
صارت مصر على مرأى اليصرء وذلك هو النيل من بعيد يتراءى وعلى 

2 5 2 5 ليه 50 5 عِِ ا ع 

يوسف: «هل تدري كيف يكون شكل قطعة الال؟». فرد مالك: 
«دائرية». «لم أقصد هذاء إنا هيئتها؟». «مسكوكة وعليها صورة املك 
بارزة؟) . ل أقصد هذاء وإنَّما من أيّ شىء هي؟) بن ا 
فضة) . ايا سيدي؛ المال أفعى» ناعمة الملمس شدية اسم فإن م تنزع 
اپا قتلتكٌ». ووجم مالك» ف ل ان غَلامه أراد هذا. 
و صمت لحن صوت بوسف جاءه من جديد. «ا لمال ا مطاع 
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للرّاقصة قلوبهم في معبده» يُغري التائقين إليه» ويخطفهم من أنفسهم؛ 
Ss UE‏ الالء بل قل إن 0 ا 
المال سيّد الطّغاة؛ لأنه يكسر كل طاغيةء ويُذل كل جبّاره ولم يِن المال 
لأحد إلا لن تخلص منه بإنفاقه» ولا سيّد للمال إلا ذلك الذي تحرّر منه 
وحرّره إِنْه يُوْم إذا زاد عن الحاجة أكثر يما يُمتع» ويمرض أكثر يما 
يشفي» ونحزن أكثر نما يسعد». 

ومَضّوا إلى مصر. وقال مالك للقافلة: «أخذت حقي منكم كا 
أخذتم حقكم متي» ها هي مصر أمامكمء »فَمَنْ قصد بيته فلترعه السماء. 
ومَنْ قصد السّوق فالسّوق من هناء وأمّا أنا فقد أحللتُ نفسي يما 
استأمنتموني عليه وقد أوصلتكم إلى هنا سالمين» . وقال ليوسف: «دوتنا 
النيل». وقصَذاف وال مالك اعقب بها يوست وأذهبْ عنك كابة 
السَفر». واغتسل» واغتسل مالك وغطسًا في النيل حتى شرب 8 
لبس يوسف قميصه. وطيّبه سیّده» ورجّل شّعرهء فبدا هابطا مع 
الملائكة الصغار من السماء. وسآله يوسف: «هل ستبيعني کا اشتريتني 
يا سيّدي؟». وغضب مالك: «كلا؛ أنا لا أبيعك ولو دفعوا لي وزنك 
ذهبًا». «فاذا تفعل بي؟). «أتخذك صديقاء ورفيقا في الأسفارء 
1 امُستشارًا؟4. «الحكمة لجن لما عمرا. « الست ف 
التجاریب؟». . یل إل ااك جرت أكثرٌ مما جر يته ا ف 
طُوّفاتها الأصقاع جميعها). الا بالغ يا سيدي. دة شان الحَت؛ لا يخرج 
فخ اقلني: للحت 5 PR‏ سات رونت ردن ا 
ااسيدي؟1. «قل». آَل ليس معك صك بيعي؟». «بى . «فا تفشعل به؟). 
«لا شيء. ماذا اعد ب 0 
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فأعطنى إيّاه). «هو لك». 
کا في ای س ولي الأ طرق اید ا 
الأصدقاء القدامى» طلبَ منه أن يرافقه في الخارج قليلاً: «سمعتٌ أن 
لديك كنرًا». «ماذا تعني ؟). «العلام العيرانٌ». «وما شالك به). «غدا 
سوق العبيد الأكبر في مصر كلها». «وما شأني به؟». «لا تكن عبيًا؛ غدًا 
سيزور الوق قطفير عزيز مصرء وسيدفع أموالاً طائلة في العبيد الذِين 
يُعجبونه» ولیس لدي أدنى شك بأن غلامك العبرانٌ سيعجبه». 
ايوسف؟). «هل هذا اسمهة. انعم). اومن غيره إذا؟». «كلاء لقد 
وعدتّه أن يكون صديقي». «لا صديقٌ أدفأ من المال». «سيكون 
سكا وق اد ا لمالا تنك بكبار المستشارين». «إنه طفل». الكئه 
يساوي الكثر» وعزيز مصر عنين». «وما علاقة هذا مبذا؟». اسمَسرّي 
عنه» يتخيّل آنه ابنه مثلاء يُضحكه. يلهو معه... أي شيء ما شأننا 
نحن » المال غايتنا». «اولكن». «لو رأيتٌ الدثائير الذّهميّة ب رأيك». 
م9 «إن الذهب يلمع ف القلب قبل أن يلمع ف العين». «لا اتل 
55 ب 0 3 4 7 
اني سافعلها». «وانا مثلك» ولكن للمال احكاما... تم بم ا 
ابدراهم مد لوانت تاجر». «ماذا تعنى؟». استر بح بییعه» 
ستربح الكثيرء جاوي اك ادر الجر باائر اول وما ايوم ستشتري بيتا 
هنا عا El‏ وَعَنِيدًا وخدمًا وجواري لا حصر هر ينسينك الدّنيا 
وأعوام م الشقاء العشرين) ا هذا بثمن هذا العم ا «أنا أعرف 
أنه e‏ اکر لک ل يكز عد السو ف دا 
وسيشهدها كبار التجار والعزيز» ولن تقام اکر من يوم» فلا تَضيع 
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فرصة تندمٌ عليها طّوال حياتك». وهر رأسه؛ وأخفضٌ بصره. ولمعت 
الذنانير الذهبيّة في حمجمة رأسه كأتّها نجوم لا حصر لا في ليلة دامسة 
في قبة سماءٍ عالية» ورفع بصره إلى صديقه العتيق: «ربا سأفعل». 
«ستفعل أنا أعرفك. وأنا متأكد من نك ستفعل» من الحكمة أن تفعل» 
ولكن...». «ولكنْ ماذا؟». «لا تس نصيبى؛ الأوفياء لا ينسّون». 
اوتشاركين ذا اا دال آنا لا أطنب التكيرة وقول لك 
كم تمن هذا العبرانّ الجميل... الآن علد 3 النوم». وخرج صديقه؛ 
وعاد مالك إلى غرفته» وتلقاه يوسف وهو مُستلقٍ على حَشية مهملة في 
الزاوية على الأرض: بكم ستبيعني؟1. وتلعثم مالك» وشجعه 
يوسف: هيا بكم ستبيعني؟2. (لا أدري». «غدًا أعيان مصر في السَوق 
وكبار اوش فلا تكن أحمق». ورجف. وارتعشت أصابع يڌيه» وسلكٌ 
الغضبٌ طريقا إلى شفتّيهء لكنّ الكلمات توقفث قبل أن تخرج من فمه: 
وسکت وهو يتلمّظ. وأكمل يوسف: «سیدفعون مبالغ لا باس بها ثمنا 
ليء ولكنْ لا تقبل - كما قلت صباح هذا اليوم - بأقل من وزني ذهبًا». 
ورقصّ قلبُ مالك فرحًاء ويي العهد وقَطّع الوعد وناماء كل ينتظر 
غذه! 

ومضى مالك بيوسف إلى السّوقء وبدا نهار مصر في ذلك اليوم غير 
كل التھارات: وسال مالك فة اأهذه مصر التي أعرفها منذ عشرين 
عامًا»» وتذکر نفسه وهو صغير كيف كان يعمل عتَالاً لبعض التجّار 
المتعجرفين وكيف كانت الحبال تح ظهره. وكيف كان ينام على 
الأرض ويأكل من خشاشهاء َم تذكر ليالي البرد والمطر التي كانت 
تمرضههء یوم لم يكنْ أب ولا أمٌّ إلى جانبه. لا قلبَ يشكو له همومه: ولا 
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حضن يُدفِئ به صقيع الغربة واليتم» واليوم» ها هو صار يسوق القوافل 
لأصحابهاء صحيحٌ آنه لا يملك حتى بعيرًا واجداء ولكنه يملك بعص 
الال من رعاية هذه القوافل في تجارتباء شيئًا يقيه شغلف العيشء لكن 
الحياة لا تُعطي كل ما في جيبها دفعة واحدة» لقد عانى طوال عشرين 
عامًا من أجل أن يسمع صوت بعض التقود التي ترن في جيبه» لكنّ هذا 
العبرانَ قلت كل الموازينء إن سيّده» عشرون درهمًا استكثرها عليه يوم 
اشتراه من إخوته؛ واليوم بم يُطالب لقاء العشرين درهمًا التي دقعت 
على تخوم فلسطين لإخوة قالوا إن هذا العبد الأبيض الجميل قد هرب 
منهم» بكم يبيع عبده؟ ؟ ووقفت عشرون عامًا في مواجهة عشرين ٠‏ درهماء 
وتذكر كلمة صديقه عن سعر عبده: ااغدًا سأخبرك] . وعلم أنه سيلقاه 
في الوق أوّل وصوله إلى هناك وسيسمع منه كم سيطلب ثمنا هذا 
الغلام العبران» ولكنْ لاذا يذهب بعيداء ولماذا ينتظر حتى يصل إلى 
السّوق ويرى صديقه؟! ألم يقل له يوسف كم يطلب ثمنًا له؟! لكنْ هل 
من المعقول أن أطلب هذا الثمن؟ وله لا؟ هذا الفتى لم يكذبٌ مرّة 
واحدة طوال هذه الزحلة التي قضاها معه؛ لم ينطق إلا عن حكمة. ولم 
0 3 5 

يغه إلا بصدق» فلاذا لا أقبل دعوته إلى سوم نفسه» فهو يعرفها أكثر 
متي وأكثر من عزيز مصر وأكثر من ار المتعجرفين» وأكثر من 
شوقها وحَدَمهاء وأكثر من كل الأغبياء الْتبِجَحين يوم العرض لي 
السوق ان يرفعونت أصواتهم بالمزايدات الفارغة» ويتنافسون في 
المظاهرء ومفضى ومعه يوسف. وشق ق الجمع به إلى منصة العرض» 
ولد نف أن كوك يد ا وتسم يوسفف: إلا خف ای 
«ساتجني». وشا نوت بتهذيب بالغ : اعلى ماذا يا سيدي؟21. «على 
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أي سأبيعك». «لا تقلق. العبد إذا ذهب إلى سيد حَسَنِ فسيعيش كم 
ا اوا تحرو ددر كرام لست غاضِيً 

منى ؟) . «أنتَ لا تفعل أكثر يما ينبغي». وهل ينبخي علي بيعك؛. کل 
بيع فته يا ستدي» کل يعرضها عل عن يشتري» ولیت هن الكل 
الْشكلةٌ لمن تبيمٌ نفسّك!!». وصمت مالك وأحسٌ أله مغبون. 
وأصابه ع ونظر في عيني يوسف» ولْعَتا تحت جفتيه» 
برَاقّن واسعتّين دعجاوّين كأتهها لا تنتميان إلى البشرء بل هما عينا إلى 
وغاص فيهماء وسبّح؛ ونسي نفسه» وأيقظه صوت خش من خلفه: 
«أينَ كنت» لقد بحثتٌ عنكٌ طويلا؟!». والتفتَ فإذا هو بصاحبه. 
وهتف به: «هل حان دور عبدك؟!». ونظر مالك» فإذا أمامه جارية 
باع وهتف: «بعدَ هذه الجارية». «بكم نويتَ أن تبيعه؟٠.‏ «لا أدري؛ لم 
افر عل ائ ر كن ألم تقل إِنْكَ ستخرني اليوم عن السّعر 
المناسب؟». «بلى» الأفضل أن تدعه للمزاد» دع أفواه المزايدين ترفع 
السّعره وامتلك جس الفكاهة والمعرفة من أجل أن تُسوّقه للمشترين. 
صحيحٌ أن عبدك العبران سلعةٌ مُشتهاة؛ وبضاعة تسوّق نفسَها بنفيهاء 
لأنه أحمل ما يمكن أن تقع عليه عينا إنسانٍ. ولكنْ بعض البضائع لا 
عمن a‏ إلا إذا اخ البائع الحديث عنها». (هيه. 0 
1 َم دع المزَايدين يرفعون السّعر وأنا سأساعدك عندما أندس بينهم على 
َع السَعره وبكل الأحوال لا تقبل بأقل من عشرة الاف درهم 
فضية... فهمت؟ لا تقبل بأقل من ذلك. . والآن ساذهب إلى صفوف 
المَايدين» فقد بيعت الخارية وحان دورنا». ووقف يوسف» وهمس في 
أذن مالك: «صاحبك لا يعرف شيئًاء تذكَرٌ ما قلته لك». ودفع مالك 
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بيو سف فأصعده على منصّة العرض» وصاح: اعد وسيم من أرض 
كنعان ينفع في كل أمر». فتطلّعتْ إليه الأعناق» ورَنّثْ إليه العيون» وهرٌ 
بعضهم رأسه: «أمّا وسيم فنعم» وأمّا ينفع في كل أمر فلا أحدّ يعرف إلا 
بالتجريب). . ومهم آخرون» وهتف مُشتر ١‏ #أدفع مئة درشم نحاسيةة. 
وكاد مالك يبصق في وجهه: او ا اا اغرت 
عن وجهي) وي عي ووو ا 
(إنها تساوي خْسة أضعاف ما للدي به يا مالك؛ الطمع رأسش 
الأفعى». وقال آخر: «أدفع ألًا). ورت صيحات ف ا 
وسُمِع صوت: («إتها ثمنٌ عادل» انظروا إلى وسامته». وشوع صوتٌ 
ا إن عينيه وحدهما تُساويان هذا التمن». وهتف مشتر جديد 
وهو يقتربٌ من منصة العَرض» ويتفخص يوسف: «أدفع ألفين من 
الدراهم النحاسيّة» يبدو أنه حميل وذكيّ الال والذكاء قلا يجتمعان في 
امرئ معًاه. وصاح مالك مثل ثور هائج: اتوقفوا أا المنافقون.. هل 
جَينتم؟!4. ورّماه بعضهم با في يده من القشرء وصرخ: «تريدٌ أن تبيعنا 
عبدَك وتشتمناء يا لك من تاجر بائس!4». «هل نحن نشتري نبا حت 
تطردنا من رحمته؟!». ولكنه م يتف إليهم. بل قال: «أوّلاً أنا بدا 
و 2 ت ع ل يس 5 

المزايدة لا انتم أتها المغفلون. وثانيًا لا أقبل الدراهم بل الدنانير» ولا 
أقبل النحاسيّة بل الفضية». وتراججع بعص التَجَارء وانسحبوا. وتقدّم 
موكب من بعيد» (إِنه موكب قطفیر» صاح تاجر» وهتف غيره؛ 
ااسيشتري بثمن عالٍ» نحن لا نقدر على المنافسة». وتحدى آخرون: 
ااستنافسه. إن كان عزيز مصر؛ فنحن أعيائها. وإنْ كان وزيرها الأول 
فنحن ا OE‏ تالفنا تقو امراك كذلك». وصاحَ أحد 
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هؤلاء المنافسين: «أدفع خمسة الاف دينار فضية». وهتف مالك: 
ا وح ود كت ايناد اعرذ ق 
وقال (قطفير) لمساعده: «ستتحذت أنتث» وزد ألما على کل رقم يقال 
والتكر اد تار e‏ عيني) . وهتف مساعده» وهو رط 

من العرية e‏ المذهة؛ ااسيدي عزيز مصر يدفع ستة آلافٍ دينار 
ذهبية». يك مالك بشهقة من المرح عندما سمع كلمة الدنانر 
الذهبيّةء واقتربَ يوسف من مالك وقال له: «انظرٌ إلى عربته» نبا من 
الذهب الخالص». وهر مالك رأسه: لسرن ااسيعود بي فيها). 
E‏ اك 11 #بلى؟. "كيف قرفت 5 اعرفتٌ وهذا يكفى). وما 
العمل إِذَا؟». «لقد قلته لك منذ أمسء ولكتكٌ تنسى». «أطلتٌ وك 
ذهبًا؟!!». «نعم؟. وتراجع يوسف إلى الوراء وتقدم مالك» صرخ 
بأعلى صوته كأنّه يصرخ في جیش بكامل عدده وعتاده: «لقد وت ألا 
أبيعه بأقل من وزنه ذهبًا». وسُمِعَتٌ أصوات لغط عالية جد ((إنه 
ونا الا بْدَ أله لا يريد أن يبيع عبده' . القد غرّه جمال هذا العبرانّ 
فطلب فيه المستتحيل». ال أن تساوي قطعةٌ لحم أمام أكوام 
الذهب!! هل جن ال تق الأظعان هذا؟!»). (إِنّه انتحار». «إنّه يحلم». 
العله لا يعرف السّوق». «لو كان هذا الذي سيبيعه نبا أو حتى إا ما 
طلت هذا اله 0 . «من المحم أن مالکا قد فقد عقله». «لا بد أن السيير 
في الصحارى الباردة في ف اللا القارسة في الدجتات الدامسة قد أذهله 
عن نفسه». 0 الأصوات 0 صرخ مساعد (قطفير): «سيّدي 
يريد لدان يتكلم». و خفتت اهمھات حتى انتهت عَامّاء و وتقدم (قطفير) 
بعربته ا وخبوله الا وألقى نظرة عل مالك» وسمعه كأنه 
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يقول: «الطمع م 7 قاتل». ثم ألقى نظرةً على يوسف وسمعه يقول: 
الكنّ له أسبابًاء وإذا لم يكن وجه هذا الفنى أحدها فعلى أي تَعِلَةٍ 
سنتكى ؟». د ثم صاح بمساعده: ازن هذا الغلام بالذهب» وادفع ثمنه 
إلى هذا التاجر اشع ). وانكفاً التجَار على وجوههم؛ ولم يدروا ‏ دفع 
قطفير حتّى ولو كان عزيرٌ مصر هذه الأكوام من الذهب لقاء فتى» مجرّد 
فتى» ماذا يُمكن أن يُساوي حتى ولو كان يملك عقل أكبر الفلاسفة. 
وعضلات أقوى المختاروت 9 ! وامتلاً قلت مالك بالبهجة» ورقصض 
طربّاء وسيقٌ له الذهب الخالص كا تساق العروس إلى بَعْلهاء والتقاه 
صاحبه القديم على الدّربٍ أوّل خروجه من السّوق» وقال له: اعشّر 
وزن يوسف العبرانّ ذهبًا». فأنكر مالك ذلك وقال له: «بل عشر 
الرّقم الذي اقترحته أا الأعمى» وإنّه لا يساوي أكثر من خمس قط 
ذهبيّة» فإليكها). ٠‏ ودفع م إليه نصیبه» وهو حمل ما تبقى له من الھب 
على حمار أعرج» ومضى بالذهب» وخف ا لحمل كلما عرج الجمارء وسار 
غل ا ا ف الى الأو برك ال الا وف للك 
ماله» ووجد أنه يتناقص» وتعجّب: «لقد سحرني العزيز». واستنجد 
بوجه يوسف. لکن وجه يوسف النبويّ عَرْ عليه في غمامة البريق فلم 
ره ولم يستطع أنْ يستجلبه. وهتف: «لا تتركني». وسمع صونًا حش 
من خلفه يُشبه صوت صديقه القديم يقول: «هذا المال ملعون». وترنح 
تنلا عن شاط ال »مانت سمفة القفانة إل طانة قرا فيه يور 
كان يبدو شاحب الوجه» مخطوف اللون. مُشرفًا على املاك» وهتف: 
ا ا اد وريم ار رسا روا عه 
وتفقد ما تبقى له من مال» وعزم على أن يترك مصر كلها: نبا باد 
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ملعونةء ملعون ما فيها!!». ولم يدر من أينَ جاءه هذا الضَّوتٌ الأخير» 
وأحس آنه قريب من صوت صاحبه؛ نه خشنء لکته يبدو قادمًا من 
عوالم أخرى. من عوالم الغيب» وفكّر: «هل يُمكن أن يكون صاحبّه قد 
و تسمه أو لعنة ٤‏ الذهب حتى يحرمه من الت تع به». وأراد أن 
يتخلص من حياته کلهاء ومن مصرء ومن أصحابه فيهاء واشترى ناقة 
قويّة» ونحر الحمارء وركب باله أو با تبقى منه» وهام على ظهر تلك 
الثاقة في الصّحراء!! 


HICR HIDO 
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(YY) 
هل هو حقيقي؟!‎ 


ودارثٌ عَجَّلات العَرّبة الْذَهَبة» وسّمِعَ صوثٌ ارتطامها على 
الطّرق المرصوفة بالحجارة كأتها تُعْنّيء كانت العربة يقودُها جوادان 
أسودان يلمع وا د قا هل فنوء الصو ا ذهنا بال يت بو ها 
حوذيٌ يقفٌ في موضعه من العربة خلفهه!. وكان يجلس فيها العزيز. 
وإلى جانبه يوسف. ومن ES‏ طون عاذ لطيو 
كثيرةٌ وعازفون ينفثون الْنَهَم في الأجواء ىا تُنقَّتْ غمامات البُخار 
وأبواقق تصدح» ونساءٌ يتبعنَ الموكب بالرّغاريد أملاً في الْخُصول على 
قطعةٍ ذهبيّة من السَيّد أو دعوةٍ على العشاء في القصرء أو سهرةٍ في 
ساحاته» أو حتّى نظرة عابرة» أو تلويحة خاطفة. 

كان الممرٌّ الطّويل الذي يصل بين المدخل والسّاحة ترتفع على 
جاه الأعمدة الحجريّة الأسطوانيّة العالية» وتقدمت العرّبة وحدها 
على المدخل» وتوقف كل مَنْ كان يرافقها من الموكب» باستثناء بعض 
الحرّس. وبين كل عمودٍ حجري وآخر كانت تنتشر تايل الآلهة» كان 
لكل ظاهرة إله. وكانت التاثيل لبشر أو لحيوانات» وبعضها لبشر 
برؤوس حيوانيّة» أو لحيوانات برؤوس بشرية. وتملى يوسف المشهد. 
وأصابّه الذّهول لارتفاع الأعمدة الشّاهقء خيّل إليه أتها ربّما تُطامن 
جاب و اة اليد الخديد. كلل وطن أن هذة الال الي 
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تتوشط الأعمدة التى تمد بشكل لا ترئ ايه قد جليت للزيئة»وآن 
Ss‏ الجا بير اجن لالد n‏ 
«ما حاجة الإنسان إلى كل هذه الأعمدة والتَّماثيل؟! 

وفْتِحَ باب القصر. قال له قطفير وهو عطي ترسه لأحد الخدم: 
«اتبَعني) . «إلى أين؟24. (إلى سيدتك». «سأباع من جديد!). وضحك 
قطفير ضحكة حشنة ة جلجل صَداها في الأرجاءء ومشى أمامه؛ كان 
يبدو جسدا ضَحَاء متلتاء كتفان عريضان. وذراعان مكتنزان قويان» 
ووجه وسيع حلي وعينانك جامدتان.» وقمع ران كبيرة صلعاء. 
وسيقان مشعرة فليظلة د ومن ا ا TT‏ 
اما هذه التهاثيل؟4., فأجابه: (آلمة). (تعبذونا؟). ابالطبع». «أنتم 
تملكون فائضا من الآحة إذا». ولم يفهم قطفير مالقيك ,زونت و إن اعد 
أنه انزعج لعبارته الأخيرة. وعَبّرا بوا واسعًا تنتشر على جانبيه وعلى 
نققه: لقو كن ga‏ ور افق رفانت اصوانة ادافين 1 
صداها بين الحتبات» وصَعَّدَ يوسف نظره إلى الأعل» وهتف: 
«وتصلبون المتكم على الأسقف؟». وسأله قطفير: «وماذا تعرفٌ أنتَ 
عن الآهة؟!٠.‏ وأجاب: ما يكفى من أجل الحقيقة». واستغرب قطفير: 
yT‏ ست ار اح ار 
ةب فتوقف عن المثي» وسأله: ااهل أنتَ جائع؟». . #نعم». وأشار إلى 
أحد الواقفين في الرّوايا: «خذه من أجل أن يأکل» ٿم أعلمني». . وحنى 
الخادم راسةة :ؤقال: ليوسةت: ١اتبعني‏ ). وانعطفا من البهو عير أحد 
الممرّات» ودخلا إلى صالةٍ مُعدَة للطعام» كانث أقل علوًا من البهو الذي 
أرجمّ جذعه له من أجل أن يرى التقوش على سقفه» وفي الزّوايا الأربع 
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أعمدة بلون الحليب» وفوق كل عمود تمثال مختلف. أمّا العمود الأوّل 
فكان يعلوه تمثال على هيئة رجل يرتدي الزيّ الملكيّ» ويعتمر تاجين 
أحدهما أحمر والتاني أبيض» ويُمسك بيده ال ص انا وياد .بو آنا 
العمود الثاني فكان يعلوه قال على هيئة رجلٍ يعتمر فوق رأسه تاج 
تعلوه ريشتان طويلتان. وأمّا العمود الثّالث فكان يعلوه تَثالٌ على هيئة 
كليواي أن موا ا وع او ل ا واک ا ال 
الرَابع فكان يعلوه تمثال على هيئة امرأةٍ تحمل تاجًا يحبط به قرنان 
أسودان وداخله قرص شمس أحمر. وني الوسط كانت هناك مائدة كبيرة 
كي الاك ين عكر تحاص ويد لقنو جره ا 
E 1‏ وو 
التي تفوح منها رائحة غريبة» وصفق الخادم بيده» فظهرت ثلاث نساء 
من الباب المقابل للجهة القصيّة من المائدة» يحملنْ أطباقا من الطعام 
يرتفع قتارها من فوقهنٌ» وتنتشر رائحتها الشهية في ا لجو ومَشَيْنَ و 
حتى وضعنّ الأطباق على المائدة» نّم دخلث أخريات» وحن يُصمَمْنَ 
الطعام ويملآن المكان.» وسأل يوسف: «هل ستأكل كل هذا؟!». 
ا وأشار الخادم ليوسف كي يجلس. وجلس» في حين 
ا اوا و (ألا تجلس معى ؟». ورد الخادم: «لا 
مل لي أن أجلس إلى هذه الموائد؟». فاي تأكل إذا؟). وسكت الخادې 
وتابع يوسف: «الأكل كثير». وظل الخادم ضام وسال بو م 
جديد: «وهذه التماثيل؟». «ما مها؟!». «ألا تأكل معنا؟!». وأراد الخادم 
أن يضحك لكنّه منع نفسه. وأتبعها يوسف: «الرّجلان والكلب 
والمرأة» إذا بَقَوا في أماكنهم دون أن ينزلوا من عَليائهم ليشاركونا هذا 
الطعام السَحيّ والشَّهيَ فسيجوعون حتا». ولم يعلق الخادم» لكنّ 
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يوسف استغل صمته» وأردف: «إذا كانت هله التّاثيل لا تأكل فلياذا 
تضعونها هنا في غرفة الطعام». ورد الخادم هذه المرّة: «إنّها آهة؛. وصاح 
يوسف: «آهة؟! ماذا تفعل الألهة في المطبخ؟ هل المطبخ هو المكان 
الملاكمٌ لوجودها؟». وشعر الخادم بأن هذا الوافد الجديد على القصر 
يتجاوز حدوده» وأحس أن عنقه ستطير لو هو تجادل معه بشأن الآلحة؛ 
فآثر الصّمت. وأكل يوسف. ن م قال: «ادح النساء اللواتي جلبْنَ هذا 
الطعام لا بد ہن جائعات؛ أين ستذهبون بكل هذا؛ هل سترمونه؟!». 
وتابع الخادم صمتّه. وأشار له إن كان يريد أنْ يغسل يدّيه» فقال له: 
اانعم». وتبعه. وبدا الام الذي يُفضَى إليه عبر مدخل مرمري لمع 
بديعة. الشموع على جوانب الممر» والقناديل الزجاجية لْلونة عل 
جائبي الّام» والَّتي نُضاءٌ طوال الوّقتء وتنبعث منها رائحة شذْيّة. 
وجلبَ الخادمٌ الإبريق البلوريّء ومّمٌ بأنْ يسكب الماء على كمي 
يوسف. لکن يوسف قال له: «لاذا تغسل يِدَي؟ آنا أستطيع أن أفعل 
لقتنت وهل کا لطي ار و ا 
لفكي يدل ذلك 1 

وتبعه إلى ع قطفير: «لقد أكلت». «عليكٌ أن تلبس غير هذه 
الغياب». الكنْ قميصى يسترني». اتك باجمل منه» هذا الال لمن به 
غير هذا اللباس». دهل أستطيع أن أحتفظ بالقميص؟!». «سيكون لك 
غرف و انه مدا احتفظ به وبغيره إن شعت. والآن السَيّدة 
الأولى تنتظرنا...٠‏ وأشار إلى خادم آتحرء ذه إلى غرفة الزينة» ورج 
من هناك خلقًا آخرء حتّى إن قطفير نفسه شهق» وهو يراه بالثوب 
المصري» وقد ازداد وا وجل رة الأسود على جانبي راسف 
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وانتعل حذاءً من الحلد تلتف خيوطة الأنيقة على ساقه حتى تصل إلى 
ركبته» ومشى قطفير بجسده الضخم أمامه: «القاعة من هنا». وتبعه 
بوت ودخ قاف فة تر غل تخواتها عفرانت الأعمدة: 
ون اقندرها وا ا للشب ی E‏ 
والمحفورة على الحوانب» وعليه i‏ حمراء» ووسائد من سندس. 
«اجلسٌ هناء هنا مجلس الضيوف... السّيّدة زليخة... سيّدتك ستأتي 
بعد قليل» مكائًا هناك المكان يعرف أهلّهء لقد دعوتها إلى هذا 
الّقاء... إِنّهِ لقاؤكا الأوّل... أرجو أن بها وتحبّك... إِتها امرأةٌ ذاتٌ 
كبرياء لكنها امرأةً ألوفة» إنّها ذات أَنَْمَهَ لكر قلبَها هَشا. وتساءل 
يوسف فى نفسه: «لماذا تُخبرني بکل هذا؟٤.‏ وظل يتلفت حوله؛ وينظر في 
ااا و الممقوشنا يك .و امسو غات و اليل والتجاعيت :داق لالوان 
والزّارِيَّ المبثوثةء والأرائك المركوزة... وشمع وفع أقدام آتية من الممرٌ 
الذي يودي إلى هذه القاعة» ودخل رئيس التشريفات» وقال: سيدق 
وصلت». «فلتدخل». ودخلتٌ إلى حيث قن مكانا الذى ا 
ينازعها فيه أحدٌء ولا مجلس فيه غيرُها؛ امرأة في أواسط العقد الثالث 
من العُمرء قشي ملكةء وتنقل اكطو ملكة» وتنظر ملكة» وتجلسٌ ملك 
ان اود يكن مسا ال ا و ا 
خضرة الزرع قبل أن يطعّى عليه الاء» وإِنْ لوّما الكحل بالسواد 
وخدان ممتلئان مَشوبان بالحُمرة» وشَّعْر يتوزع على جانبّي الرس في 
غدائر منتظمة كأتّها أطراف أقلام» ويعلو رأسها تاح ذهبي نصفيّ يرتفع 
فوق الجبهة العريضة البيضاء مرضّعٌ بالجواهر. وجلستٌُ قبل أن تنظر 
إلى موضع الصيف» وهي تسحب رداءها الملكيّ الأبيض الوشّى 


158 


بالرّياحين من تحتها لكي تمَهّد لموضع جلوسهاء وأرسلت نظرةٌ إلى 
نفيك شالك بدلال: فيم اعت تطلبني؟4. ول يتكلم قطفيرء 
له أشان حف يجلس يوسف: «إنه هديّة لكِ». وم كلت لما 
عناء النظر إلى يوسف» بل قالت: «الهدايا على مقدار مُهديهاء فهل كانت 
حَمَا كذلك؟1. 

7" ر قطفير يوسف أن يقترب أكثر: «انظري واحكمي بنفسك). 
انت ها الغا إل عرف رسا ف اها ودخل هواءٌ حار 
ل ل 0 
الاختناق بإطلاق ) صيحة الزّفير دفعة واحدةء وشعرت أ ستفتضح لو 
سمحت للضّيحة بأنْ تخرج من جوفهاء فوضعث يدها على قَيهاء 
اا و معدا وه اراق الكفن ل ا 
ورفعت زاوية كتفها احتجاجًاء نّمَ استدارث من جديد لمعن التظر في 
الهديّة بعد أن انتظمَ تَمَسُهاء وقالت: «هل هذه هديّتك؟ تأتي بطفلٍ 
صغير؟!). 

(إِنْه ذكي» وعجيب. وحميل» وف عر الورود» وال أمامفى 
عراف الكقار هو انا د ان ادب سرف حدر ليك لكل 
أعضاء جسدها بعد سماعها الكلمة الأخيرة» وأرسلت نظرةً أخرى إلى 
يوسف» وراحت عيوتها تلتهمه الَتِهامًا. 

ولم تصبر في موضعهاء فقامت من مكانهاء واقتربت منه» ووقفت 
على مقربة منه تتملاه» وخطر بباها سؤال غريب: «هل هو حقيقي؟». 
«هل هاتان العينان حقيقيّتان؟ هل هذه الشّامة السوداء التي تحت عينه 
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حقيقيّة؟ هل يمزح معي قطفير؟ من أينَ جاء به؟ من أي السّماوات 
قبط لک طن مادا لمكن أن ركو ا اكيت لفيا" 
«ملكة وطفل» كيفت سمحت لنفسك أن ينزل بك المقام إلى التتفكير 
بطفل؛ هل طفل في الثّانية عشرة يُمكن أنْ تكون له هذه السطوة؟!». 
وجاءها صوث قطفير ليقطع عليها العوالم التي تضج في أعاقها: «هل 
أعجبك؟». والتفتّتْ نحو زوجها: «سنرى» لا حُكم إلا عن تجربة). 
ا أرجو أن تُكرميه. إِنّه ولذ من الغيب» جاءً على غير ميعاد» ولقد دفعتٌ 
فيه متا لا يُمكن تخيّلهء وأرجو ألا أكون مغبوئًا في شرائه؛ إن كان مِنْ 
زينة للمرء بعد المال فهي في ولد جميل مثله». 

وصمتء وتنهد تنهيدة عميقة» وسأل: «هل حكن أن كله 
ولذدًا؟!4. وصمتت زليخة» كان لديا هي الأخرى معات الأسئلة 
لكنيا كلها ل ن سؤال وجا هنا و افص عينها وراحت 
تغرق في أفكارها البعيدة. 
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)۲4( 
لا غالب الا الله 


ال ر ا ا ل هارت 
كر د رال العم يقير اها لل من غت ن ص 
Sg EEN Ea‏ 
الموت؟ 

فالت له زليخة: «آنت عندي بمنزلة المؤاد مني»). خفض بضر ه٠‏ 
أردفث: «كل ما في هذا القصر تحت تصرّفك. خدمه وحَسَّمه وذهبه 
وكلفاقه وقرا لقاو هرونو aE‏ اش نولت 
أكثر من ذلك هنا». وأشارت إلى قلبها. وشّكّرها: اكرمٌ بالغ». «وسيّدكَ 
العزيز يريد أن تتعلّم كل شيء؛ فلسفة الفرس» وحكمة الآهة» وعِلم 
الأوّلين» وكتب العارفينء وفنون القتالء والضرب بالسّيف. والرّمي 
بالرّمح. والطعنّ بالخنجر. وسباق الخيل... كل مضار للسّباق» كل 
حلبةٍ للقتال هي لكء أنت تبدؤهاء وأنت تُتهيهاء حتّى المعلّمون فيهاء 
ومَهَرتها تحت رحمتك». قال ها: «ما زلتٌ صغيرًا على كل هذا». أجابئه: 
«ستة عشر عامًا كافية لكي تكون سيدا مهابه الجميع» وعندّك ما ليس 
عند الآخرين». 

ووجد يعقوب في بنيامين شيئًا من يوسف. رُوحًا منه» وقال له 


دات مرة: هل تقد كر إانحاك یو سف لدا . «أتذكره یا أونة الشامة 
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القى بعل خذهالا افا كانه الكونية RNY‏ سينا ايفان لا 
0 أنساهما. هل تكبر عينا الإنسان إذا كبر يا أبي؟4. وكانا يجلسان 
في قناء الحىّ» ونظرًا إلى البعيد» وسأله يعقوب: «فاذا حل بيوسف يا 
بنيامين؟) . «أكله الذئبُ يا أي؟» .ل يا بنيّ. هل رایت الذئت يأكله؟». 
١لا».‏ (ففيم د تقول أكله الذئب إذا؟». «أقول ما قاله إخوتي يا أبي». «قد 
يعنون أنفسهم يا بني . هل إخوتي ذئاب يا أبي؟21. خوك غر ايند 
و ( E‏ حسدوا يوسف يا أبي؟2. ا . كفب 
کو ويحسدونه؟!01. «الحسك وجه الحب القاتل. ال وجه الحت 
الرحيم» ا يمكن أن أتصوّر يا بنيامين أثهم أرادوا أن يأكله الذنن 
بالفعل» مَنْ تُطوع له نفسّه أن یری بشريًا يا كان عِوَضًا عن أنْ يكون 
أخاه ينهش الذئب جسده بأنيابه» ويسيل الدّمٌ من أشداقه؟!! إخوتك 
طيّبون» لكنّ حبّهم لأنفسهم ولمكانتهم عندي غَطَى على حبّهم لأخيهم 
ومكانته». «فأين ذهب أخي يا أبي؟». «عيبتّه الأقدار يا يُنِنَّ». «وهل 
سيعود؟». «ذلك في علم الله لكنني ا امه انان قبل أن 
أراه». وَسمِعَتُ صَّهقَة حارّة» ونظر بنيامين إلى وجه أبيه» فرأى دموعه 
دا على ديه فأخذ يمسح تلك الدموع بأصابعه. فارتج خی نك 
وأخيذ أصابع ابنه وقيلها: «ما أشبة هذه الأصابع بأصابع !ااا 
امل هدة الد واف هاه لكان ابد برس ابو نكن ننه له و ج 
وتشمّمهء وهو ينشج: اما ألصقٌّ هذه الرّائحة برائحة يوسف؛ لكأن هذا 
القميص قميصه!!). 

السّاقية تدور؛ مَنْ يوقف السّاقية؟ واعتاد إخوته الحياةء قال يبوذا: 
اهل نسي أبونا يوسف؟». «سينساه» عاجلاً أَمْ آجلاً» رذ لاوي. 
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وتدخل شمعون: «لكنه يخلو بنفسه كثيرّاء ويجلس مع بنيامين أكثر يا 
خلس معنا لا أظرة أن أبانا سا وسال يبودا روب :اما رايك؟ هل 
نظنّ أنه نّسِيه لقد مرّ على ذلك أعوامٌ؟ ألا يُمكن أن تغيّر الأعوام قلبّ 
الإنسان؟!». وأجابه روبيل وهو يُلوّح بيده متذمّرًا: «اسأله هوء أنا 
ليت أباكم». «وأنت؟». «ماذا E‏ لاهل انسيته؟1. لاالزمن. کا 
قلت يتكفل بكل شيء». «فهل يتكفل بأن يُعيد مكانتنا الطبيعيّة إلى 
قلب أبيناء فنحظى بمحيّته؟!». «دونكم أباكم». وصرخ بهوذا في 
وجهه: «ما زلتَ تتهرّب. ما زلتَ تعتبرنا قتّلة. ما زلتَ تراوغ. أنتَ 
لست رجلاً ولن تكون). وخرجٌ وهو يزيد. 

ونا الزرع في الحقول. وغرّدثْ طيورٌ كثيرةٌ بألحانٍ عَبة في 
بنارا هال ريع زوين و ق 
اصفرٌ. وتماوجتُ سنابل القمح الذهبيّة. وخار الثوره وتَبّح الكلب. 
وعوى الذئبء واستأنس السَّمره وشقٌ الفجرٌ سُدّفات الليل» وسربل 
الظلام وجه الصّبح بالشواد» وكرّث نهارات ولیال كثيرات» ودارت 

ع ك ۴ 1 ا 

الأكوان دورتها. وهتفت الحياة على مسامع البشر كلهم الّذين سمعوها 
من قبل والّذين كانوا يسمعونها لحظتئء والّذين سيسمعوضا في 
الل ل شين يسن أن او م أجلي أن ال وساظل 
أعرق إل قم الآ 

وقالث زليخة لنادماتها: «اليوم موعدٌ نِساءٌ طيبة من أجل أن 
تمر أريذكرة أن تشعلن كل« التتاديل فى كاغة الشهر»:وتورقدن: كل 
الشمع» وتنئزن كل البُخورء وتَنْدَدْنَ كل البّسطء أريد لكل ليلةٍ من ليالي 
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السَّمر أن تظل في البال زمنًا طويلاً قبل أن تلتف عليها جذوع النسيان». 
وصرخث بكبيرة الخادمات: (إِنّه موعد واحد في الشهرء ومن غير 
المعقول أن أرى التّعب فى وجوهكرّ منذ هذه اللحظةء هيًا... ليلتي هذه 
قروو نو انا كو E E O Ra‏ 
الحميلات الوارفات... المائلاات المُميلات... الفاتنات القائلاات» 
الكاسرات لقلوب الكواسر من الرّجال... هيًا... أيتها العجاتر 
ال خمة». 

وانسكب العطرء واندلق الفرح» وانبث السّرور. ووفدت عربات 
نساء الطقة الراقية» ودارت: عجلاعة على الأرضن ذات المربعات 
الحجرية» ووقف الخدم ينحنون لكل سيّدة تهبط من عريتهاء في| 
تتولأها إحدى خادمات السَّيّدة الأولى» لتقودها إلى قاعة السمر. 
البساط الأحمر يكاد ينخفس تحت أقدام النّساء اللواق صقلن سيقاہن» 
ودهنها بالزيوت العطرية. وزججن الحواجب» وكحلن العيون. 
ووضع تان اروز عل راومه و عاد اديه جل 
صدورهن» ورَحنّ يمضغنّ الكلام ويتمايلنَ في المشية وهنّ يقصدن 
المخدع الكبير. واتخذث كل امرأة من حميلات طيبة مكانها في القاعة» 
وطاف عليهنٌ الخدم بالشراب» في صحافي من الذهب» وكؤوس من 
البأور يتقلقل ما فيها خلف الزجاج على ضوء القناديل تقلقل النوق في 
المفازة» ويَتِرَجْرَح تَرَجْرْجَ القارب الصغير في الموج العاتي» وشرين حتى 
نسينَ عهدهن» وتخلعْنَ في مشيتهنَ حتى ظنْ من رآهنّ أن سيقاننَ 
تدوس على الرّجاجء وذَهِلْنَ عن أنفسهن حتى رأينَ ا مره في كل 
شيء. ّم دخل الغِلمان امُنُون فضربوا الضنوج» وَشَدَوًا رائق التَغم 
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فاهتا ت أجسادهرٌ اشر راهن أن ار من عحجين: 
وتضاحَكن حتى ظن مَنْ رآهنّ نهن يبكين!! وتبع اميق اله اقضات 
فأحذن أماكنهن سرج عن :مفيظة ا عاتيشة وكاتت أوراق الورد 
تسَاقط من مشربيّاتٍ مُعلّقة في السَقوف على رؤوسهن فيظهرن ىا لو 
LS‏ الوووده وكات" الحطى دودر Ela‏ 
الأعمدة فيعت الرذاذ جوامن الانتعاشن. ورُحنَ يتاين كما لو كن 
اقا تقار ار ال ضحكت زليخة. وهتفت: لي كل 
كذا الك من رَمَنِ العُصُورٍ الغَابِرَ Î‏ جه وَل 
هذي الديارٌ العامرة. ENE e‏ مضل التي 
كود عَنْها في الجكاياتٍ القَديمَة عبر سطر ي Nl‏ 
وَأنا سلاف الحم ر من احفر فَاشْرَبْ أي الفما ل E‏ 6 
ا 6 رشني برس تر لقع ع 
ضربث بأكفهاء فانفرط عِقَدٌ الخدم العحفزین» ت ما لبوا أن جاؤوا بها 1 
تقعْ عليه عينٌ من قبلء وانبسطث موائد الطّعام حتّى زاحمت العجول 
المشويّة فوقها البشرء ونافستٌ اللحوم التاضجة فوقها أجساد النّساء 
الناضجات. 

وقال سمنون ليوسف: «الالمة كاملة والبشِرٌ ناقصون». فرة عليه: 
«لا كامل إلا الله». وأردف: «الآلهة غالبة والبشر مغلوبون». فردٌ عليه: 
«لا غالت إلا الله». وزاده: الو لاها لما كنا». E‏ عليه: «لولاه لما كُنَا؛. 
فغضب: ني أعلمك e‏ وقرأ على جدران المعبد: «أصلحوا 


طْرْفَكُمْ وأعمالَكُمْ فككم في هذا المؤْضِع». 
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وأكلت الصّحراء عقله. فصار يرى ما ليس موجودًاء ويستجلب 
كل ما كان في ي الغيب» ويغوص في شر طفولته فيخرج أضغان ؛ الماضي. 
وظلّتُ ناقته تحمله» هل تحب الْنَاقةٌ صاحبها؟ تأكل رمال البيد 
اللاهبات وترعى أوراق الشوك ونظر إلى قتب الثاقة فإذا الذهبٌ الذي 
تبقى معه ما زال یلمع» ens e,‏ 

ا ا 1 
إليه آنا واحد. وآنه لا فرق بينههاء وأن الذهب رمل مَسبوك وأن 
الرّمل ذهب مَنثور» وبكى. لا على فَقَِدِ الذهب بل على فقد القلب. 
ونادى في الطلات: وا اسا على يوسف). وتردد صوته في أرجاء 
السا ء0 ورت سر ته الآمادء ونادى على فتاه العران» فاخا أجل 
وأنزل الرّحل من على القتب» وأسند ظهره إليه» ونظر في السّماء» وسأل 
التجوم آلف سوال لكنها 1 تجن عن سؤال واحد أبداء وارحت يداه 
وسقط جاه ه على عينيه» وذهبٌ في نوم عميق. ولم توقظه إلا أشعة 
الخيمن عفدم ققدت ف الضف ., 

ومضى من بعد إلى غير غاية وتاه الدليل» وضاع في الصحراء» 
وبدا أن هذا الذي كان بُرشد الناس حين تعمى عليهم الدّروب ل يعد 
يعرف في أي درب هوء ولا إلى أين یقوده» وبكى من جديد. ونزل عن 
ناقته» وهم أن يضربها على كِمْلهاء ويدفعها لكي تمضي بعيدًا عنه» ويظل 
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هو وحده في الصحراء» وتخيّل موتّه. ورأى أنه راغب في الموت أكثر من 
أيّ وقتٍ مضىء ونزل بالفعل عن ظهر ناقته» ودفعها من الخلف بِيدّين 
خائرئين» وقال بصوت يشبه صوت خرخرة العجل المذبوح: 
الاذهبى... لعنتك الآفة... لا أريذك بعد الآن». ووت الثاقة» ور على 
زُكبتّيه» ونظر إليها وهي تبتعد عنه في وسط الضحراء تخر لمعان 
السّراب» وهتف: اهل هذا رمل سيناء؟». وأخدٌ قبضة من الراب من 
تحت المكان الذي کا ی فهه 
الم واوو نر م ری عر الفراغ حيث تمضي التاقةء وبدث 
من | بعيدٍ شبحًا يتراقص في فراع تماوج؛ وظلت تبتعد وتبتعد حتى 
او و ی م و ا لوا 
افا عل )ا ٠‏ 
وهبط عليه الليل وهو في غيبوبته: وعيرته تابات كثرة م 

قبل كانث ترسم ظِلها على وجهه وتمضي وألقى اليل الَونَ الك 
على السّماء» ونبتث نجومٌ زُهْرٌ في تربتهاء وقالتُ نجمة لرفيقتها: 
زک هذا البشري!4. «لقد عائى كثيرًا». ورأى النجيات في منامه. 
وسمعٌ أصواتبنّ؛ قالت الأولى: «ير ك خلف الوهم». فرذت الثانية: 
(معذورٌ مَنْ كان أعمى». وتدخلت في الحديث عنه نجمة ثالثة: «ؤ 
قلبه موضع أسود». وقالت رابعة: «لو كان في النجوم خير لساعدنه على 
أن فحلص غق ا دونك نه 
ملايينُ النجوم التراقصة في صفحة التماء: «باع قلي من أجل حفئةٍ من 
المال». غ فار ارز لون عن الحقيقة». (مَنْ يقلع عينيه ليضع 
مكائبا جوهرتين؟21. ابس من تقوده 00 إلى هلاكه). الا مختير 
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اللا ا كان له عقل عرف مقر له الف 
العيرانّ» غات وفع la‏ اوی 1 : العقل المال؟ 
المسكين باع عقله بالمال فخسرهما». «لقد َر العزيرٌ أمامه الذَّهَبَ ك 
ينثر الصّيّاد الحَبَ أمام الطيور الجائعة» هل أغنى الحب عن الطيور 
شيئًا؟ لقد أوقعها الث في الشَّرَّك». «لو كانت الطيور تدري ما خلفٌ 
اوتنا تلت تمك وا عن الأرض). وضَجر من حديثهن. 
وشعر أن كل عبارءَ هي سوط يُلِهِبُ ظهرهء وأراد أن يصرخ: «كفى.. 
كفى...٠.‏ وقامَ لكي يأخذ حفنة من الرّمل ويثثرها في وجوههن 
ويصرخ: «شاهت وجوهكن أيتها الفيلسوفات المرمات, يا لحن من 
عجائز أكل الذهر عليهنٌّ وشرب! هل أنتنّ إلا خرفاتٌ يتسلَينَ باشراء 
ف أخل أن ی عاد ا eS‏ ردن وى ؟! لقن 
بعته وانتهى الأمر. هل يرج هذا اهراء الذي أسمعه منكنّ ما مضى؟! 
أَنحاسَبٌ المرءٌ على ما فات؟!2. وأوقفتّه العبارة الأخيرة» ودار في حََلّدِه: 
١‏ إذالم يحاسّب المرءٌ على ما فات فعلى أي شيء يُحَاسَبٌ إِذَا؟ أتماسب على 
e‏ امعد به الجر واطلى دات ائات م فؤاد 
مثقوب. وفرّ ليقف عا لى رجلیه» فتذكر آنه يحلم» وشعر ال اب 
عا لى جنبه الآخرء نم دفن وجهه ي لاقي ا برت الخو رقت 
اوه اللون الكحلَ | بكامل صفائه. ود م الشف الأحمر عن قدوم 
ل و سمع رغاء ناقته» واحس بشيءٍ رطب عل حده 
فاستيقظء فإذا هي تتمسح به» وتدعوه للنهوض. وصرخ في وجهها: 
الل أفلتك لک أموات ؟ اذا عدف ؟ ال ور قت غل الأرفن» هات 
ل ريت ه21 ر کک ا ي 
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E BE E E 
جديد. ومضت به الناقةء ولم يدر إلى أينَ» وتركها تختار الدرب» حتى‎ 
إذا مرّ اليوم الأوّل. وشربٌ آخر ما تبقى يا كان على الرّحل من ماء.‎ 
عاوّدّه العَطْش» وأيقنَّ أنّه لو لم يعثر على الماء لهلك» ونظر في الأفق فإذا‎ 
هي صحراء من كل الحهات» واختلطت عليه صحراء الشَّرقَ بالغرب»‎ 
وصحراء سّيناء بصحراء يئر السَبعء لكته سلّم أمره للتاقة والعَطَّشُ ما‎ 
ال ب دو لا قافو ی حا‎ 
وجب ريقه» وتحوّل لسانه إلى قطعة خشب في فمه» وغارث عيناه.‎ 
ونظر إلى لّعان الذهب ف الرَّ أده فأيقن أن الذهب لعنة فنزل با تبقى فيه‎ 
من رة غر ال افةو أخل ادخب و ارم ك كال ن ق المتحراة‎ 
وهو يتشر الذهب على الرّملء وهتف: «التراب يعود إلى الثّراب». وأفرغ‎ 
كل ما في الرّحل من الذهبء وأهدره في الرّمال. وعاة إلى الناقة» وألقى‎ 
جسده عل قتبهاء وضريها بكفه على كَمْلهاء وسارث به» وحدث نفسه‎ 
فتن أن ر‎ 
وقال يعقوب: «هنا كان مجلس يوسف وأخذ حَجّرًا من المكان‎ 
سمه ثم قبّلها. وقال له مبوذا: القد كبرت وآن لك أن ترتاح». وأراد‎ 
أن يقول له: «كيفف أرتاح وحبيبي أخذ قلبي ومضى» لكنه لم يقل. وسال‎ 
(ليا): «كيففت كان يوسف؟». وتعجّبت من سؤاله: «كيف كان؟».‎ 
E «أعني كيف كنت تريته؟٠. «لقد كان بذرة لم يسمَح‎ 
لترى النور». «كلا يا لياء إنه بذرة نبيّء وبذرة الأنبياء سترى النور ولو‎ 
بعد حين». وحينَ جِلْسَا للطعامء سأها: «ألا تدعين الأبناء ليأكلوا‎ 
معنا؟!». «ما زالوا 5 الحقول مع المواشي). (وبنيامين؟»). «ستهلکه کا‎ 
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أهلكث«وومتت؟ ال ن «إخوته ليسوا عميانًا». وسكت. ورفع 
ليه نود مرق ال و و “تست ده 
المليئة بالعغضونء وسقطت اللّقمة على الأرض» وغص بريقه. وامهمك 
في بّكاءٍ صامتٍ. وقالٹ له ليا: «إِنّها سنوات طوال» ألم ينيك طول 
العهد؟!». «والله لا أنساه ما ظل ف عرق ينبض». «ولكنك مخطوع). ما 
أخطأت في حُبّه ولكتك لا تدرين». «لو کان عَبّاء فاه أولى به. ولو 
كان...»). وقاطعها: «لا تکملي». وا رعم ذلك: «ولو كان مينًا 
فألف رحمةٍ على روحه. الأطفال في رَبَض الحتة أيها النبيَ». وأشاح 
د 

بوجهه ودموعه تسقط دون ان يمسحهاء وهتف: «ارفعي هلا الطعام. 
لا حاجة لي به». 

وَوَّحََدتِ التاقة في رمل الصّحارى التي تبدل ألوانباء وصبرث؛ 
مَنْ يصير كالناقة؟ وبدأً النفس في صدر مالك بو وبدا أن الموت 
يقتربٌ منه ليستل ما تبقى فيه من نَفّسء واقتنعت الحياة التي فيه بأن 
دورها يكاد ينتهي» وك E‏ وقالت الحياة للموت: (إنه 
دورٌّكٌ ولا أحد متا يسبق الآر». وتقدّم الموت ليقوم بمهمّته المّقدّسة 
إذ ذاك ظهر له وجه نبي وول وصِدّيق: «أَجَلْهِ قليلاً فلقد أحسنَ إلي. 
وإنما هو سبب». وتراجع الموت إكرامًا للنيّ» ووصلت الثاقة إلى البئر 
في آخر قطعة من الليل قبل بزوغ الفجر. ورغت بصوتٍ عالٍ» وفتح 
مالك عيتيه بشكل نصفيّء ونظر» وبدأ يستعيد ال ماضى» ولمعت في خياله 
القافلة» والكثيب» والرّملء والحجارة» وأيناء 5 وال عمسي 
والدلوء والدراهم» و... ويوسف. كلها كانت كالحة غير وجهه. كان 
مشرقاء يبتسم رغم وجه المصائب العابس» وصحا قلبُ مالك وابتسم 
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لابتسامة الفتى الوسيم» ودار في خلده: «هل أراه چ هل هو 
حقيقيّ؟ لكأن يوسف ليس من البشر؟ لكأنّه أكبر من الحقيقة؟ ما من 
أحب يراه إلا ويخالجه الشك حينَ يراه في آله يراه؛؟ یری جسدًا لا رُوحاء 
0 لا مَلاكا). واستوى مالك على القَتَسء وهتف بصوت واهن: 
«يوشف!!!4». فأجابه الصّوت: «سيّدي». «وتقول سيّدي؛ أنتَ 
سيّدي». «لا عليك». ونزل عن الناقة» وتحامل على نفسه. وهرعٌ 
ا و لافيت ولا کي لا تبلك1. 
واقترب من البئرء ووجد دلوه التي آلقاها هنا قبل أعوام بعيدةٍ كا لو 
كانت هي عيتهاء وشعر بطيوف الإخوة حوله» وبصوت السّقاة ورّغاء 
lS eg E‏ 
ا ال ا ےا هڏي». . وأراة أن يستسلم للموت» لكنّه سمع 
صوتٌ يوسف مرّة أخرى يحنه: «اشربٌ كي لا تهلك». وأطاع. وألقى 
ا حس بثقل فيه ورفعه» وتخیل آنه سيجد فيه يوسف کا 
حدقي NRE TT‏ انج اللو E‏ 
يترقرقء وإذا بَياض الكون قد بدأ يُظهره. ورفع الدلو إلى فمه» وشربَ 
حت ازتوق» لمكت نا تی سن :لاعن جاه واک وا ج 
آنه عاد إلى الحياة» بل شعر أله وَلِدَ من جديد. ورمى الذلو على اللأرض» 
اک ع الرزّملء وأسف أن مهدر الماء مبذه الطريقة» وتذكّر 
الذهب وكيفت سكبه على الرّمال» وهتف: ما قيمة الذهب 
للعطاش؟». وضحك. وفگر ما يفعل» وأراد أن ينظر في البئرء وكان 
الفجر قد حل» والصّبح قد قدمء والشمس قد بدأث تصعد من واديها 
لكي تشرف على هذا الْجُزء من الكّونء ونظر في البئر ورجا أن يرى فيها 
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یو سف» وهتف: : «أنا مجنون» لا بد أثني مجنون؟ ماذا يعني لي يو سف ؟ 
ap PO N OTR‏ 
وقرب وجهه من فم البثرء وألقى نظرة إلى قاعهء ورأى الاءء وهتف: 
ايوسف؟ هل أنتَ هنا؟ إِنّنى أبحث عنك». وتردّد الضدى في البثر. 
ر ا و و لدان 
وحدث نفسه: ١لا‏ بد آثني آتخيّل! هذا وجه القمر لا وجهه!!». ورأى 
فاا ف عن اكام راان من الول ده رهاب 
مدهو شا: «آهذا أنتَ يا یوسف؟). «وَمَنْ يكون سوای يا مالك؟». 
اسامحني». اتنا تكرنك». واختفى وجهه» واحتفى معه الصوت» فإن 
ظل صدى الكلمتين الأخيرتين يرن في أذنه: «اثينا نكر مك». و 
الثاقة باتجاه مصرء وهتف: «اللعنة أرجتي منك واللعنة أعادئني 
إليك». وسمع صوتًا اختلط عليه مصدره: «الرّحة تعيد تعيد إِلّ) E‏ 
إلى مصر. وأقام بطيية عم الا و جخده أهل الس ى وکوا 
E‏ رانهفاكة اللقمة اميه نوها وهاه الوص 
ذهنه مع قلة ذات يده» ولم يندم على الذهب الذي ضاع» وأدرك آنه ! 
يكن له هد البداية وفطن إل أله الدهت ده بعقلف وانة دار فا 
بفنائه. وعاش على مقدار ما جد ولم يطلب أكثرٌ من ذلك. وعَرٌ عليه 
الوصول إلى يوسف. وظل طوال أَيَامِهِ يحلم أن يلتقيه مرّة واحدةً ولو 
في انام ! 


ICR HIC 


12 


)۲1( 
انظزفي قلبك 


وفال له قطفير: «الملك في انتظارنا». ١‏ أي ملك ؟» . احاكم مصر 
العظيم». «ألستَ الملك؟». «لاء آنا وزيره الأوؤل». «وفيم نذهب 
إليه؟ !4. دة أن يراك». «وفيم يراني؟1. ا كم من الأسئلة فإن 
ذلك مَهَلْكَة Ea‏ ونْبِعَ سيده: ورك 
a‏ رز اله لضي :الا A‏ ا تست آل 
ضور ارت يان اا وحدث لفسه: ال ر 
حجارة. وانتظرا قليلاً بعد البوّابة العالية في المهيع الممتدّ قبل أن يأتي 
سنّة من العبيد الأشذاء بمحفة. وينزلوها على الأرضء ليجلس فوقها 
یو سف وقطفر. تم يرفعها الستة من جديد ويسيرود ١‏ ل 0 
أخرى؛ ثم ينزلان عنها ويلجان إلى القصر. وانتظرا مر ا نية قبل أن 
و شا بالدخول. وهتف الحاجب: «سيّدي 0 مصر العظيم 
قطفير وغُلامه بالباب ينتظران الإذن بالدّخول». ورفع الملك يده إشارة 
الموافقة» كان يبدو ف العقد الثامن من العمر» وقد جد ا انيت 
م 2 ب و 

خطوط ارم عند عينيه» وسرق الزمن من لون وجهه ومن قوى جسده 
2 ۾ اه 58 ده 8 

الكثير عل الرغم ن الات المرركشة والمساحيق ال كانت تحاول ان 
تخفي آثار الأيّام. وكان الملك يجلس على كرسي العرش المزيّن» وعن 
بصله رو سحته» YT‏ وعن يساره (أخناتون) ولي عهده الذي 
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كان طفلاً في التامنة يومئذ» ومشى الاثنان على البساط الأحمر الطويل 
قبل أن يقفوا على أو الدرجات السبع التي تفضي إلى ع عرش الملك نَم 
يقوم قطفير باتو على ركبته اليسرى» وإحناء رأسه؛ في حين ظل 
يوسف إلى جانبه واقِمًا متتصب القامة مرفوع الهامة» وتفخص الملك 
الفتى الصغير الذي لم يركع له. وداخله قليل من الغضب وكثيرٌ من 
الاستتكار وهتف: قف يا قطفير». واستوى قطفير واقِمَاء فسأله قبل 
أن ينبس بكلمة: «مَنْ هذا الغلام اليافع الذي معك؟). (إِنه دا 
الم أكن أعلم تك تتخذ من الأطفال أصدقاء». «يُمكتك أن تعذه 
ابني. .. لو كان يقبل بي اا لاذه ايتا). «ابنك وأنتَ عقيم؟) . «فلتقل 
إله E‏ وعلت ضحكة شخرية من فم الملك: «مستشار؟!». 
«عقله أكر من عمره». الو كان له عقل لما ظل واقمًا کالتمثال دون أن 
ينحني لکه». (إِنّهِ لیس مصريًا) 0 يكون؟) . «اعيرافي) . آهل زر اعه 
ومواشض؟!). الهم كذلك». لاه نكيف وص الك (ابعثته لي العناية 
ادك انق ,بده [فايكاء حل ق 
يديه». «مبذي في حقيرة املك انبا الوزير؟ ا بل أقول ما أشعر به 
شعورًا عميقًا حتّى لأكادُ أراه». «إن مصر اليوم تحكم نصفت العالم». 
ااسوف...) SS‏ 
وذقنه حانًا له على أن 0 «اسوف تبوي في جب سحيق...1. «مادا 
تعنى؟1. «أرى أن الكرسي الذي أجلسٌُ عليه قد اتكسرت قائمة من 
ا الأربع. e‏ ثم؟٤.‏ «سينكسر كله!!». «أهُو الكرمئ الذي 
أجلس آنا عليه أم 5 الذي تجلس أنتَ عليه؟». «لا 5 أنها 
الملك العظيم.. لم أتبّن تمامًا؛. «وهل مصرٌ كرميى؟!). «أنا رأيتها 
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كذلك؛ بدأث بقائمة وستنكسر من بعدها القوائم كلها إن لم نتدارك 
وستخرج من تحت القوائم ذئاب وأفاع وكلاب؛ . هل تحلم؟). 
مك أن تقول نا رؤيا لكنها تبدو حقيقة». «وافترض ان 
ا هذه ستتحقق؛ فاذا تفعل أنت؟ أله أتتمنك عليها؟ كيف 
أغفر لمن أعطيته الوط كي يؤذب الكلب نم هو يتركه ينهش طرف 
ا «أنا أفعل مها العظيم» ولكن أخاف ما 3 يما سيأتي»). (وماذ! 
سا .. أليست مصرٌ بخير؟1. كلا كود جوع» وصراع كهنه 
فدهك الكاظة يوز الالو نقنافدؤزن نذا لو E‏ 
الخارج» واختلال في نسيج الشعب» وسينقسمون إلى سبعين مِلة». 
واهتز طرّفا كتفي الملك العُلُويّين وسَخر: «عجيب؛ وهل أنبأتكَ 
العرّافة مهذا كله؟». «بل أنبأني بهذا هذا». وأشار إلى و ey‏ 
الملك عيئيه: وغمرته الذهشة» ووقف على قدمَيه وتفحص الفتى من 
جحدید» وزاد عبجبه؛ ونسی ی أمر مصر وما يتهددها من أخطار, وظل 
حدق في الفتى» وزم شفتیه مُستغربّاء وقالّتا دون أن تنفتحا: « کر 
يجتمع هذا ا لجال كله في جسد؟ أمعقولٌ أن أهلّ مصر خلقوا وهذا 
الفتى العبران من طينة واحدة؟!»). وهتف وهو يعود ليجلسّ مكانه: 
اقلت لي يا قطفير ما أسمّه؟». «يوسف... يوسف أا العظيم». «وماذا 
قن يوسف هذا؟». «إه في طريقه إلى أن يُصبح فارسا ERE‏ 
وعالًا بحكمة الشّرقء وقميئًا بالفلسفة» لكنّ أهمّ ما يملكه» هذا.. ( 
وأشار إلى رأسه: «إنه يملك فيا يعر على أهل القهم وعقلاً يَعظُم على 
أهل العَقَلء وعلًا لا يبلغ شأوّه أهل العلم» إِّه...٠.‏ وصمت قبل أنْ 
يقول: «إِنّه أعجوبةء لا أدري ماذا أقول أكثر من ذلك!». وطلب الملك 
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من ولي عهده الضغير أن يدم هديّة لهذا الضيف: (إثنا نكرم من يدخل 
قصرنا أوّل مرّة». وتقدّم أخناتون ذو الأعوام الثانية وبيده قلادة من 
اللَلُو كان نحيلاً جداء وعيناه واسعتين فيه رقة الأنئىء خطا خخطواته 
القصيرة» حتى إذا وصل إلى يوسف خر على زكبتيه راكِعًا له» وتعججب 
الملك» وتعجَبتٌ زوجته. وتعجبّ كل مَنْ في العرش» وتعالت همهمات 
خافتة بين الوزراء... 3 استوى أخناتون على قدميه ورفع يديه 
الضغيرتين بأعلى ما يستطيع وألبس يوسف القلادة» وقال له يوسف: 
«الثور في قلبك. شَّكَرَّ الله لك يا ذا المقام العالي». وظل أخناتون واقِما 
يلقن لكيه قل أن عدم إل كوي قوت الم ادن ادرت 
موضعها لتجلس إلى جانبه. وهمس في أذنه: «ما كان لول عهد مصرء 
ومَلكها في المستقبل أن يركع لى عبرا ليس أكثر من عبدٍ». ورد 
عليها وعيناه مثتتان على يوسف: 1 أفهم ما جرى» لقد كنت أؤدّي 
ذلك دون أن أدري». وأشارث إلى مُربيته أن تأخذه من القاعة» وخرج 
أخناتون معهاء وما زالت عيناه تنظران إلى يوسف. واقتربت أمّه من 
اورجه الملك» وهتفت: اهلا الفتى العبران الذى يدعي وزيرك أنه 
مستشاره وأنّه يعرف كل هذه الترّهات التي تلفظ مها وزيرٌك للتَوّ 
سيكون لعنة تحل بالقصر إن ل تُعِدْه إلى بادية أهله يتبع أذناب الإبل 
والمواشي» ويزرع الحنطة والدقل». 

وقال المعلّم ليوسف: «يبحث أهل الفناء عن السّعادة خارج 
قلوبهم». وسأله يوسف: ما السعادة؟». ورد عليه المعلم: «انظر في 
قلبك». ونظر يوسف في قلبه» وجاءه صوت المعلم: «ماذا تری؟». 
١الرضى».‏ فقال له المعلم: «فإن) هي إيأة). 
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ونزل به قائد الجند إلى المضار. وقال له: اخسن التعلّم من جسن 
الاستماع. وأرقى درجات الاستاع إخبات القلب. وكل معلم جير 
بالضرورة كان تلمَيدًا جا إن ل يرق التلمي دغل أستاذه ف النهاية» 
فالعيبٌ في الأستاذ لا فيه». وضحك. وضحك يوسف. وأعطاه سيفا 
يقد البيض ا الب (أأغبيت دروسٌ الخيل؟1. فردٌ يوسف: 
«(نعم؟. «وعلى العتاق؟). فرد: النعم). «وتقاتل راجلا أم راكبا؟). 
«كليها». «فار کت أناوذكا: ورَكبًا. وسأله المعلم بعد أن استويا على 
لوو اب افق آم قات رد بوت #اسا وو أقاقن )4 اف 
أينَ تأتيكَ كل هذه الثقة؟1. «من إذا أعطى أدهش». وتسابقا فسبقه نَم 
شد عليه السيّف والترسء وقال: «هَت الخيل وشت فترجل أنادذك». 
وترجلا. 0 قال له المعلّم: جد النظر في خصمك. فإن نصفٌ التصر 
تصنعه عيناك». وأحدٌ فيه يوسف» فلم يتهالك قائد اند أن يُطيل في 
عة النظىة وضخلك: ا «لن يصمد أمام هان العيين أا 

وضحك يوسف بدوره: «انظر في عيئََ جِيّدَا يا مُعلمي. إِنَكَ 
ت ا وص السّيفان» وتصالباء وسُمِعَ أصوات وَفَعِهها من 
ساف دة وط الصوية د الت اله 

وسأله المعلم: «ألا تتعب؟». ورد يوسف سؤاله عليه بسؤال: «ألا 
تتعب؟). إا نحن بشرء ركب فينا ما ركب في سائر البشر» لكنّ النصر 
صب ساعة فمن صَيرٌ عَيِم). 

وتردّدت نساء طيبة على السوق تحملهن العَرّبات أو المحقات» 
وکر نيدن ساخات» الال تى مط الارن ويطفن ف 
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الأسواق يتملين الوجوه لتزجية الوقتء وإذا كثر الال وان تسع المراغ 
لل 

2 557005 
التزال في أسواق طيبةء تلك التي يُمكن للعامّة أن يشهدوهاء أو أي 
عابر أن يراهاء وقالت: «دَرْبْهِ على القتال وفنونه في ساحات القَصرء 
فإنِي أخاف عليه العيون» ولا أريد أن يراه يحمل اليف ويقاتل ببذه 
الها واو الو ة سواي؛ إن عيون نساء مصر قاتلة» . وكان ذلك أَوّل العهد 
بالتملك. فلم يعد يخرج يوسف ولا يدخل» ولا يقضي أمرّا دون أن 
يعود لسيدته. 

واشتد جذعه» ومشى فيه ماء الشباب» وسرت فيه حلاوة العيش» 
ET‏ اوه انكر لابو عد ورت O‏ وبع تن قيناة 
الدّعجاوان كل راءء وقويثٌ ذراعاه في المران والدربة حتّى كأنّ 
انسكبتا في مرمر أو عاج. وجمعٌ قوّة السَاعد إلى رقة القلب» وشل 
الإيهان إلى لين الكلمةء والعفاف إلى الإحسان؛ والقدرة إلى الصضفح, 
وكان في صوته سحرء وفي عباراته سحر» وفي عيونه سحر... وكان 
الشحر في كل شيء فيه. دو كان داسك E‏ سقط عل اران 
3 لتي مر بها فتلمع» فإذا صارت خلفه غادرها نوره فتظلم» فكأنّ) أخذ 
منها ما أعطاها. 

وتذكر يوسف بَرْد الحث ودفء القصر فبكى» وتذكر خخشونة 
ا لحب وليونة القصر فبكى. وتذكر جوع الحتبٌ وشبع القصر فبكى. 
وتذكر وحشة الحت او القصر فبكى. وتذكر وحدة الب وكثرة 
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القصر فبكى. وتذكّر خوفّ الب وأمن القصر فبكى. فهل كان يدري 
أن دة القضر كان ابرذاةيوآن لوف كانت حو وان عة كان 
حرا رن ا لمكن ري ا د قيعد كانه جد دبرا انف كان 
خوفا؟! هل حقائق الأشياء تظهر فى استتارهاء وتستتر في ظهورها؟!! 
تم تذكر أباه - خاليًا - فانتحب. 

وأكرمه كل مَنْ في القصر لأنّه كان كرياء وأحبّه كل مَنْ مشى على 
قدمين في القصر لأنْه كان حسِنًا. أخدّ من لُقمته ليْطْعِمَ الجائعين» وورّع 
حالم ف خيرم كار وجلس إلى الخدم كانه واحد منهم فام 
وضاڪگهم» وجلس إلى الفلاسفة فأدهشهم وا إن اللولة قفنت 
لر او ادال ەراج ق را 

هل يكون الحسد الجميل نقمة؟ هل بجر على صاحبه الويلات؟ 
كانف لود لفق ل قور يه مله تين ل كنا سياةه O‏ 
2 ثناياه» وتفكٌ مغاليقه» وتزيل السّتار كلا سنحتٌ ها الفرصة عن سر 
من أسراره التي لا تنتهي» كان جسدًا واضِحًا في غموض» ومبذولاً في 
تاو ا ا ل 
عبد!! لقد نبت هذا الجسد في المكان الخطأء لكته ترعرع في المكان 
الصحيح» ترعرع على عيني؛ بذلت له حشاشة الرّوح وسويداء القلب. 
ووردة العُمرء آه من جسدٍ كهذا!! وحدها أجساد الآلحة هي التي يليق 
بها هذا التقديس كله. 

وقالت له زليخة: | في ظلام كثيف». فرد عليها: «أني هذا 
القصر؟). (إنّه 0 0 تتصور). «الكل ظلام نورء ولكل ليل 
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قمرء فأطلعي قمرك يتبدذ ظلامك». فقالت بلهفة: «أنتَ قمري». فرد: 
كنا لله؟. فتخابثت: «التّركة إذا وزعت بين المقتسمين أفقرث. لا 
شراكة في تركة. انت لي». فقال: (أنا لست تّركة»). فأصرّت: «آنت لي" . 
فقال لها: «إنّ) يخدع البريق عطاس القلوب». فردّت: «لا 0 7 
قلبي!!» . فقال: «لا ماء يروي عطش القلب كاليقين». فاهتاجت: «أىٌ 
يقين كائن في حضر تك!!». فأطرق: ا( ألْسَيك لايرى العبد). فرفعت 
رأسّه برقق إليها وهي تتلمّس وجهه المحم وتطيل النظر في عيتيه: «إذا 
1 اشيد العيد فم ا 

3 


ټک 


وقال له قطفير: (إني أرى». فر عليه يوسف: «أنا 
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(YY) 
من يصيد الأتب؟‎ 


واختلی يوسف بنفسه. ونأى بها عن التاس. إِنّْا يتعلم من اعتكف» 
ويُلجز من 0 اود نيع تق او اوس م ةو كان 
يستأذن قطفير في أن يخرج إلى الفيوم» أرض مهيع» وهواءٌ طيّب. 
وخضرة 06 بعيدا عن الخدم والحشمء والقناديل والشموع. 
والنساء والولدان؛ ليخلو إلى رنه ويتخلص غا ران على قلبه يما رأى في 
القصر. فكل ما في القصر مُحْبَث التفسء ولا بد هذا القلب من مصفاة. 
ولا أصفى من مناجاة الله. 

وقال له الصوت: إذا لم يكن الله في قلبك فكيف ترى ». فقال: 
«أنا له». (إني أ أعلمك». «إن رئيس الحند يُعلّمني. وصاحب دار 
الفلسفة يعلمتي» و...». «إتّہم يعلمونك علم الأرضء وأنا أعلّمكَ 
علم السّماء. وعلم الأرض للأرضء وعلم السّماء للسّماء. علم الأرض 
للفانية» وعلم السماء للباقية». «قلبي لكء فعلمْني». «أوّل الوصول إلى 

1 8 , 
الغاية سلوك الطريق». «فاي طريق اسلك؟»2. «الطرق تؤدي إلى 
الغايات يا يوسف. فإذا سلكت طريق النفس وصلت إلى نفسك. وإذا 
سلكت طريق الناس وصلت إلى التاس» وإذا سلكت طريق الشيطان 
وصلت إلى الشيطان؛ وإذا سلكت طريق الله وجدت الله». «فكيف 
الطريقٌ إلى الله؟!». «يئ إليه ولا تلتفتٌ». «إن الطريق لبعيدة!!». (إنَها 
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رد على من أراد». «فها أجد فيها؟». في الطريق E E‏ 
ولكنّ التدكب عن الطريق أشق. وفي الطريق للمّريد تَعَب» ولكنّ 
الوصول له لدّة. وني الطريق لُحبّه وَجَعه ولكنّ حُبٌ الرّاحة أوجع». 
وكان يزداد في كل يوم حكمة وعد ويمتلئ مم ). 

وكأان قطفير يخرج للضيد مرتين کل أسبوع. ويصطحب معه 
يوسف في واحدة منهما كلما أحبّء وكان يغيبٌ ليلتّين في كل مرّة ولا 
حاجة للعزيز من صيده إلا اللهوه وكانت مصر تغرق في الفقر وملوك 
مصر يغرقون في الشّرابء وكان يعود بجلود الثعالب والذئاب يدبغونها 
في مدبغة القصر من أجل أن تقلموا له روصع وك لاه مياه 
طيبة المترفات اللّواي أفسدهنٌ الترف» وكان قطفير يسأله: ١مَنْ‏ يصيد 
الذّئب؛ الإنسان أم السّهم؟ الذراع التي يُصوبٌ بها الإنسان أم النصل 
الذي في رأس السّهم؟!». فبرد عليه يوسف: "لا هذا ولا ذاك». «فم| هو 
إذا؟). (يصيده قَدَرُه). «ولكرة الأقدار تصنعها السهام». «کلا إا تختبئ 
فيهاء فَمَنْ رماه سهم القدر أصابه» ومن رماه سهم الإنسان أخطأه». 
وبدا في الأيكة من خلف الجذوع الغليظة خيال ذتب يمز مر السحابة لا 
رَيْث ولا عَجَّل» وقال له قطفير: «إلّه طريدتك. فَارْمه بسهوك». فرذ 
عليه: «أنا لست صيّادَ ذئأب». وضحك قطفير من قلبه» وراحت 
ضحكاته تتدحرج على العُشب: «صحيح.ء أنتَ صَيّاد قلوب». 
وضحك يوسف بدوره» وتايع: الأخشى أن أكون الطريدة لا الصياد». 
وهبطً عليه الليل في الأحمّة» وقال قطفير ليوسف وهما مُستلقيان في 
الحشائش على ظهورهما بطالعان صفحة السّماء: «فها يفعل أهل القصر 
5 غيابئا؟). فرد یو سق ايَلْهَون ويلعون». (ونحن نتعب ؟. ُز 
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lL‏ م أدرك». وسأله فطفير: هل تسمع ما تقوله النجوم؟1. 
«بلى». «فياذا تقول؟». «الأقدار خلف الأستار». واضطرب قلت 
قطفير» واستوى من اضطجاعه» ونظر إلى يوسف الذي كان على هدوئه 
لا يزال حدق في النجوم. وسأله: «فما يعني هذا القول؟). «البلايا مطايا 
مكرهة. وإنه سيصيبنا منها رَسْاش». قبن !». «إننا اليوم قد تعرّضنا 
لقَدَر الله». «فإن أصابني؟». ا(فاصيرٌ». «أفمن يق أم خارجه؟». (إنّبا 
أفعى ورمح!. ١فأَينْ).‏ الا تلدغ الأفعى إلا أهل البيت» ولا يصيبهم 
الرّمح إلا مَنْ رَمى به من خلفت ظهورهم». «فأتا يسبق الآتحر؟). 
«الأفعى الرمح». 

وعاد قطفير منذ ذلك اليوم من البراري مقبوض القلب» سلوب 
الراق» حطر لرن وق جو اة وو وه وعدت هه 
«إن هذا الفتى يعرف أخبار السّماءء وإته ستصيبني آطتّها بسوء وإذّني 
صرت أخاف منه أكثر يما أخافٌ منها». وسمع 2 يوه اقاقة بن 
من سيدهء واعتنقه» وهتف: إن اتبعتئي اوقد كوا وزاده ذلك منه 
حموة. 

ولقيته زلىخة عل الات كيف كان صيدك». ااسيءًاا. اا 
وتبعته هي والخادم» وأعطى ظهره مء وتولى الخادم أخذ المدرعة التي 
راح خلعهاء وسألته زليخة من جديد: ما لذن حدث؟). وجاءَها 
عدو ا وون أن يقير لر اها اا لسن ر ارود أن خان 


و حدی ). 


في الليل ضمّههما الفراش. قبت جسدها إليه» شم رائحة عطرهاء 
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ايفان ند كانت تلام الطنن ا 
وا ع الوذه لو رز ها معا قطر ادل التذى ا لتويك ا لكا 
أعطاها ظهره كيف يُمكن أمام هذا الجسد أن تصمده ثم نخرث: 
«اللعنة عليك» لو شاهدنه الآهة لخرّتْ له سُجودًا؛. سمع همهمتهاء قال 
وهو مايزال يعطيها ظهره: «نامی يا امرأة). صكث على أسناهاء وقالت 
من E‏ لك e IC TL‏ 
حميعًا..». وصمتت قبل أن تنفت آخر نفثة من غضب حارّ: «هذا إذا 
كنت تملك قلبًا!). 1 

وقالت زليخة ليوسف: «لا تكثر الخروج مع قطفير إِنّه فارغ» 
وبارد». فرد: ١لا‏ أستطيع أن أرفضن آمر ستدى»: آنا سيّدتك وسيدةه 
فاسمع ما أقول وأطِع». انحن نخرح للصّيد». «تصيدون ماذا؟ الذئاب 
أو الثعالب» وتتركونني وحدي هنا مع الدم. وكهنة المعبد يتلاعبون 
بكل قىء. ويفرضون على التاس ما لا تفرضه الدولة» ويتحكمون فى 
rT‏ اترك سيّدكَ وحدّه مع ذثابه وثعالبه المرّة القامة» أنا لي 
حاجاتي أيضا؛ أريدك معي ف القصر». الك ذلك». 

ولبس قطفير ثياب الصّيدء وسأل زليخة: اهل جهز يوسف نفسه 
اال كي خرج معي ؟2. (إنه لن يخرج». «ما الذي بخ اال 
مَرض». «مَرض؟!». 

«حَسَدَتَهُ عين امرأةٍ فارغة, الآلهة تحسد الجميلين أيضًا». وألقى 
عليها نظرة» كانت ساهمة: «ماذا أصابك يا امرأة؟». «في مصر تحدث 
الحوادث ولا أحد يدري ما يجري أو يبتة». «شَعَبٌ كهنة المعبد؟!». 


14 


الكهنة غطاء. إن لم تسع لمحاسبتهم بنفسك فسوف ينقلبون عليك 
وععلى 0 العظيم). . (إغهم مجموعهة ا الكذية» فلمادا 
|" ل أن أخافهم؟!». ايحتاجون إلى تأديس» بدك أن أقلّم أظفار الأسد. 
يمكننى أن أضحك في وجهه». تحط و ى كلك .سيا كللف»: 
e‏ صوت هرر خلشه. فالتفت فوقع نظره على ا الكلب 
عِ 3 2 ر 

السود كانت عنناه تصأصتان. هكذا خيل لى واستدار نحو زليخة 
مرّة ثانية ليقول: الست في مزاج حسنٍ لأسمع كل هداء ٠‏ عل ن أن أمضي؛ 
أنا في الحقيقة محتاحٌ هذه الرّحلة من احا اناميا . ومضى . 
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r‏ ت سے حم 


هيت لكت 


ودخل عليها في السّاعة التي أنبأته مهاء فاستقبلته في الحُجرة درل 
وكانت تبدو غير زليخة التي يعرفهاء ومست بصو حيمي في أيه 
ادحل حَرّمي). فدخل» وتقدمَنّه وهي تقول بصوت أرق من سابقه: 
الديّ ما يجب أن تراه». وغلقت الباب الأوّل. حتى دخلت المزاليج في 
المزاليج والبكرات في البكرات والظلّفة في الظّزفة فكأته قطعة من 

00 آله د ت :. 

الجدار لا ينفك عنه» ثم هتفت: اطبقى شهي». ومضت به إلى الغرفة 
الثانيةء وغلقت باتهاء فَسْمِعَ صوت أنينه» وقالت على إيقاع ذلك 
الان (طَبَقَى شهى »ع وممتلوع؟. وتقدسته» فا ا الغالك» وهطى 
اح ار دن عند نه لمن كر و . وغلقت الباب الرَابع؛ 
و SS‏ وغلقت الات الخامس» ووا 
صوتبا الرخيم: (وإنه في آتم تُضوجه). وغلقت: الات السادس: اوم 
دمه ليسواك؛. وغلقت الباب السّابع: «فكل منه؛ فنك لن ند فی كل 
نساء الأرض | امرأةً تُعدّه لك مثلي». وتجاهَل ذئبَ الشهوة الذي يعوي 
بألف لغة في جسدها وهتف: «ما كانث حاجتك لسبعة أبواس؟ إن كان 
ثم سر فبا واحد». فتجاهلتٌ تجاهُلّه» وهتفث: «انظر؛ هذا السَرير 
لناء هذا الترف لناء هذه العطور لناء هذه الزَّرَانَ لناء هذه الأكواب 
والأقداح والأطعمة والأشربة كلها لناء واا انتظر تك ڪشر ة أعوام» 
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وانتظرثٌ هذه اللحظة عمري كله). ثُمَ تغتجث في مشيتهاء ومضت إلى 
السشرير» وألقت بنفيها عليه وكشفت عن ساقيهاء وقالت: ١‏ 
لك". فلم يتحرّكُ يوسف من مكانه كأنّه مثال» وخفضٌ بصره» وهتف: 
«استتري يا امرأة». وعَنَجَتٌ: «هل يكون بين حبيبّين ستر!!». «أنا لست 
حبيبّتك». «ولكنكٌ حبيبى». 3 كشفتٌ عن صدرهاء وتقلبتُ قبل أن 
تبتف: «لقد حللت لك ثيابي» ولم أفعل ذلك لأحدٍ من قبلك وإذا كنت 
تخشى سيد فقد حرج إلى الصّيد ولن يعود قبل غدٍء وإني صرفب كل 
من في القصرء فَهَيَا2. ونفضٌ يوسف رأسه. واشتعلتٌ نار الغضب في 
صدره. وم حروفه حينَ هتف: «معاذ الله» أرتكبٌ فاحشة مع 
امرأة سيد أحسنّ إل». واجتاحتها سَوْرة الحنق. ولفت ثياتها على 
حسدهاء واسكوية هل ا ركيت اب ع قبل أن یکن 
ا سعد لم يي رن 
من السّوق وتلقى بين يدىّ؟! : تعنى آنك أحد ممتلكاتي أتصرّف بها کا 
اشا واا امرك لن امكل هذا الأمر». (أنبّ يجنون. أستطيع إن 
أسحقك». وصارت تصرخ بلا وعي» وغمرنه موجة من الإشفاق 
عليهاء وخ نمسا عميقا قبل أن يقول: «يا سيّدي» أنا ربيبكم» وإن 
الإحسانّ لا ازى بالإساءةه. وتزلث عن السرير: «أن تقي شَهُوقَ 
ليس إساءة». «بل هو كذلك في عرفٍ أي دين وأيّ خلق» أينَ أذهبٌ 
من وجه سيّدي حين أراه؟!4». (إنه لا يراك». «إنه يراني». «لن أخبر 
أحدًا». «فَمَنْ يحجب الخبر عن الله». «بأيّ إِلهِ تؤمن؟ نحن في معرض 
الحسد لا الالهة آمون يُرضيه اجتماع حبيبّين». «وسيدي؟). «ماذا عنه 
هو الآخر». «لقد أكرمني». تأنا" الذي اک لو 
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وفارع» وبارد» وثقيل الظلء وشكاك» ومُقرّز وغليظ القفاء وعتين لا 
يأ النساءء وينشغل بأمور الصّيد أكثر يما ينشغل بي» ولا أراه إلا لام 
لعنة الله على سيّدك هذا؟ هل آنت مرتاح الآن؟!». وتركها يوسف 
ترشق كلماتها الغاضبات في وجهه حتّى سكنت؛ فسأها: «وأنتِ؟». 
«ماذا عنى؟ أنا لا أطلب منك الكثير»» وانخفصض صوتبهاء ولانث 
Ula Uap DONS‏ غات انهه 
«الحظات وينقضي کل شيء٠.‏ «(متعة عابرة وشقاءٌ مُقيم». «وحق آمون 
إني أراك في صحوي ومنامي» أحلم بك في كل ليلةء وأشتهي قربك في 
کل لحظة. وتحضر وأنتَ غائب» وتلا عل مجلسي ولست فيه» وأسمع 
صوئّك في قلبي في كل آنء لقد ملكت علّ كل شيءء وأنا امرأة» فار حم 
نذاء الأنثى فّ». اوهل نساء مصر الشريفات يفعلنَ ذلك؟». (وهل هن 
قاثيل من الشمع بلا رَعَبات؟ إذا كانت المشكلة في هذا التاج فأنا أخلعه 
من أجلكء وإذا كانت المشكلة في سُلطتيء فأنا بكامل سلطتي أخضع 
لك؛ هل أركع أمام قدمّيك من أجل أن تقضى لي وطري؟!». وصمت 
يوسف» وأطرق طويلاء وفكر كيف يقنع امرأة 0 الشهوة: 
ميت رك ا الغ بوبح لعها إلى ضعيفة مُستجدية» وزاده 
ذلك شفقة عليها. وعيرته رائحتهاء انها عطور مصر المخلوطة بالسحرى 
وتخللتٍ الرّائحة مساماتٍ جسده» فغامَ قلبّه» وانبعث بخور من الزواياء 
as,‏ فو اند افده لد e O ANSE‏ 
وف حفر :ونيد و وظتت أنه رق فاء وتفهم 
ناء ها وان قلتهنا الا کا هفا فلا الب وسكت له رودا لر ودف 
هتفتٌ وهي تلمسش خده بلطف: «لقد مكثتٌ عامًا بأيّامه كلها أنتقي 
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زينتي من أجل هذا اليوم» إن أجل نساء مصر نُقدّم لك قلبّها َع بك 

عن طيب خاطرء إن أكثرهنَ سحرًا وإغواءً تفرش لك جسدها من أجل 
أن تقطفت ما تشتهي من وروده إتها لحظتّنا يا حبيبي؛ فحرامٌ أن 
نضيّعها». وابتسم مع آخر كلاتهاء فايتسمتٌ ها الدنباء وأيقنت اتبا 
رضت قله وأنه صار في قبضتهاء وأخذت يده بين شفاهها وراحت 
االطياء راد ی ف لأعل» وأحس آنه سقط 
عقا 1 لانت LR‏ اللي N‏ 
واستغرق زمنُ سقوطه سنوات خروجه كلهاء ظل احا 

حتی ارتطم في القاع» وإذ ارتطم في القاع. صرخ من الألم: «كلا 

ونفض يله. فاق انان «هذا آنت يا أبي؟) . ويل إليه له سې وا 
سمعه يقول: «العهدّ العهدّ يا يوسف. إا ملك ما لإ تمم مما مَكَل الطير 
في السّماء لا يُطال ولا يُسمّى إليه؛ فإن أنتَ ممت بها واستجيْتَ ها 
olo Es‏ هيه وير ادق 
الشهوة» ذهب الله بها من قلبه فا تضرّه؛ الميثاق الميثاق يا يوسف...٠‏ 
وتراجَعَ خطوة إلى الوراء فتقذمت إليه» وهتفت ثانية: «كلاآً..». وقالت 
وهي تتقدذم خطوة جديدة: «ما أجمل وجهك!!). فرد وهو يرجع إلى 
الوراء خمطوة: «إنه للتراب». وقالت: «ما أحسن شعرّك!!). (إِنّه بيت ما 
ينزل في القبر». «ما أرق صوتّك!!». أنه تود إل ثارث نالرت 

أنضرَ خديْك!!». ہا 5 ما يبل من جسدي في الثرى 4. ما فتن 
عيئّيك !4. «إنّبها اول ما يسيل مني». «أنا أعبد هذا الحسد). «أنت 
تعبدينَ شهوتك فيه». ايا یو سف؛ ارفع بصرك فانظر في وجهي). ١ف‏ 
احاف العمّى في آخرتي». او مما رق للك داقو سيلف ى هاف 
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عنّى؟24. «أخاف أن أبتعد عن ري». يا يوسف ماذا فعلتٌ حتى 
تُعذّبنى ؟2. ا نفسك». «يا يوسف آنا أحترق؛ فأطفى ناري». 
(الماء ا نارك عند لا عندي». «يا تسق رفعت غل ال ن 
ستائر الحرير فادخل معىي». «الحرير لا يسترني عن ربي». ”يا يوسف 
اقض حاجتي آقض حاجتك». «حاجتي إلى ربّي». «يا يوسف ما تخاف 
والأمر كله لي» وأنا سيّدة المكان والرّمان؟». «أخاف ريي». ١يا‏ يوسف 
البااسيم ‏ أنزات: زاقاذ غلفتيا لأكرة ك ن الحاو امع او اتا 
«أنت في الجنة». «جنتي لیت غا كانت ا ويرجع 
٤ :‏ ا 
عنها خطوة» حتى إذا وصل إلى باب الغرفة الشابعة التي أعتدت له فيها 
سرير الرغبة» سعدا وبكل«ما أوي: من فرة شيم الزاليج واتدقع 
يركض» وركضَتْ خلفه: «لن تخرج قبل أن أقض منك حاجتي». وفتح 
الباب السّابع وَعَدَاه وكانث تعدو خلفه مهتاجةء تجتاحها آلاف المشاعر 
من الغضب والصّدمة والحيرة والإحباط» وتنغرز في صدرها حراتث 
الاحتقار لذاتهاء وأحسّت أتها بالغث في إذلال نفسِها أكثر ما كانت 
قر اجا رع اميا الي ال ان ار 
مم وم الأ رانك 2 يا جضن عن إل الناميد لا لم مم 
الباب على يوسفء كانت مزاليجه من فولاذ متداخلة تداخلاً صمي 
فشد عليه بذراعه. واستجمع كل ما فيه من قُوّة لطول ذربته في ميادين 
النزال» ولكنّه لم ينفتح» لقد أغلق من الخارج» ولن يستطيع فتحه من 
هذه الجهة. وكانثٌ زليخة قد قاربث أن تصل إليه» فلا رأنّه يقف عاجرًا 
لاهِمًا أمام الباب المحكّمء فَرِحَتْء وأدركث آنا إن لم تقض منه وطرهاء 
فعلى الأقل تستعيدٌ شينًا من كرامتها التي سكبَّنُها دون ثمن على قدمّيه. 
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وصارث على بُعد خطوئّين منه حينَ مدت إليه يدها تريدٌ أن تستبقيه 
لنفسهاء فوقعت على كتفه. وقبضتٌ يدها على الجزء الذي وقعثٌ عليه 
من جسده فانشق ها قميصّهء وأصاتا ال هلع وتوقفت» ونظرت إلى 
يدهاء فإذا هي تر جف! 

وانفتح الباب من الخارج دون عناء. وبرز في فتحة الباب وجه 
العزيز» ووقعث عيناه عليها يلهئان» وسألث زليخة نفشها في خائها: 
«اللعنة عليك؛ كان عليك أن تعود غدا». واتسعت حدقتا العزيز وهو 
دال رفا رفا ار می ال رھ ی راد أن سات وأن قول 
كلامًا كثيرّاء لكنّه لكثرته تزاحم فوق لسانه» فلم يقدر على أن ر 
حرفا واجدًا. وابتعلث زليخة الصّدمة أسرعَ من حبيبهاء وحركت 
رأسَها ذات اليمين وذات الشّمال لكي تسمح للكلات أن تخرج 
موزونةء وهتفث كأتها تدرّبَتْ على العبارة لف مرّةٍ قبل أن تنطق بها في 
يوق تق الكل سانا تعر روي امورو للج ذا 
العبد؛ إِنّهِ عبدٌ سوء» كل هذه السّنوات من الإحسان والإكرام ل تُثمر 
فيه شيئّاء لقد عَدَدْناه واحدًا من أهل القصرء بل قدّمْناه على كل مَنْ في 
القصرء وبذلنا له ماءَ قلويناء وبالغنا في الحفاوة به» فرك ذلك كله 
بقدّميه» وإذا به بعد كل هذه السّنوات يفعل ما لا أقدر على التّلفْظ بى 
بل وأخجل من قوله». وماعت الكليات في فمهاء وبدا انها تتهيأً للبكاء. 
وبكت بالفعل» وخرجت حروفها مع دموعها: «هذا العبد راودني عن 
تفي راود سدة مص :عق اهاه بل يجبي اراد ادا 
O‏ اس ادان ينام في فراشي». فَعَلَتْ شهقة العزيزء 
وا «ويأكل من جسدي). فانحبس المواء في صدر قفطميرء 
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وتابعت: (ويَقَضض خاتئمي». فوضع قطفير يده على صدره وشذه مباء 
وهُرعَ إليه الخدم» وأسنده يوسف» لكنه أبعدّه عنه» وقال يوسف: «لولا 
كا الت لا وليك ولو متت فتها لست ا ولا ارات لفيها 
هذاء وإننى مجر اونا عرة ا ةرفش ا و اک سوا 
و أن أميءَ إل ر إلي واتحذني صديقًا ومستشارًاء إا هي 

الى و ته لوطي 25 أن أحل إزارّها». «إنّه لكاذب» وإِنْنا 
تخدوعين به ولا ينكشف لك إلا مَنْ خيرته». وتمائل قطفير» واستعاد 
تماشكه. ولمحَتُ في خاطره كلماتٌ يوسف التي قاهًا له آخر مرّة خرجٌ 
فيها معه إلى الصيد: «إثه) أفعى ورمح». وَأَحَدَ قطفير النَظر في وجه 
یو سف» وهتف: (أنتّ الأفعى إذا!!». ورد يوسف: «كلا يا سيّدي» إنما 
هي). وَعَرَا زليخة الاستغراب» ولم تفهم» وسارعت بالقول ترفع 
صوتها بنبرة غاضبة: «كيف تتركّه دون أنْ تقتصّ منه» اقطّعْ رجلَيه 
وا على باب القصر حتى يراه الناس فيكون عيرة». 
ووضعتٌ يدها على فمها لسَطط خياهاء وتراجعتٌ: «بل اسجنه». 
وجاةها صوتٌ من أعماقها: «لأظل أراه». «وأعِذه إلى عبوديته» يَسْقَى 
في السّجن» ويُعرّىء ويَظمأ». ونظر قطفير من جديد في وجه يوسف: 
ل تلدع الأفعى إلا أهل الت إنني بريء. وهتقت: «وأنا فرك 
من أن أفكر في الخيانة. وأعظم من أن الوك إلى مستوى عبد». افمن 
E‏ فيكم!؟ !». آنا لدي ليل براءتي». «واعترضَتٌ زليخة: «العبيد 
لا آراء لمم». «وما دليلك؟». «ألم يولد لأهل القصر مولو د لم يمرّ على 
تدوع الا رضفة ة أيام؟4. «ابلى» لكن ما علاقة ذلك ببراءتك». «أئتِ به 
يشهد». «الأفعى كم إدا». «اجعله آخر ما قد آقوله اليوم في 
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حضرتك». وبعدها و مود ادي اف ی وأمر 
قطمير بالرضيع. وجاءهم يبکي» وازداد شك العزيز: كيب نهل 
هذا؟». وازداد ارتياح زليخة: «كيف يشهد هذا؟). 

ل ل ا 
تتحرّكان» كيف يعقل لرضيع أن يتكلم الاك ست RT E‏ 
وضبق قطفير عيئيه» وأرهف سمعه: «إذا كان من معجزةٍ ستحدث أمام 
عينى فأنا جدير ہا وإدا کان من شيع عریب سأشاهده بعينيَ هاتّين. 
فلن كون أكثر غرابة عار ا ويها هو عدوا و طت الان 
«إن قميصّه هذا لينطق بالحق خيرًا مني فانظروا الس فيه فإن كان في 
ركز دي الفادد زمه العقد د a‏ ن كان في ظَهْرء فهو الصادى 
واتلقمها العقوية و قطفير» وَِلَتْ زليخة. واي گل مَنْ تجمهر في 
الل دراه شق القميص في الضدرء لیس كرها ييوسفء 
كا لقص يمي له ایدم وقامت عب قفي رست وا 
فر وجحظث عيناه لوهلة» ك داراهما بانفلاقي سريع؛ ومزث في 
لحظات كل أيّام عمر هما وسنوات علا فتهماء وكيفت صعدذا معًا هذا 
المركب الوّعرء وهتفٌ وهو يكاد يذوب من الألم: «ولكنْ لماذا؟». وفتح 
عيئّيه ونظر في عيئى زليخة» ورآهما تستحيلان عيتى أفعى. ورأى فمها 
O A A 7‏ 2 ل 
رج منه لسان دو اسان الافعى يتراقص امام ناظريه» 
وخيّل إليه أن الأفعى تستهزئ به أكثر ما تترتتص به» وهتف: «لو كان لي 
عقل لأفهم كيف تُفكر النساء هذه الطريقة؟». وكادثٌ تفقد وعيّها ل 
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رأت تهمتها السافرة تسقط ببرهانٍ قاطع» وتمايلتٌ لولا أن عمودًا عاليّ 
تنتقش فوقه أفاع كثيرة أسنَدّهاء وأرادث أن تقول له: «لو 1 ت#بملني كل 
هذا الإعمال لما كنت أفكر في عبدٍ أنعمْنا عليه». لكنّها كذّبتُ نفسَهاء 
وأردفث: «لو كانت الجدران تتكلّم لعذرثني فيه». وصاح بها قطفير: 
«(خائنة). وردّت عليه: بعص ما تفعل». فاشتعل فؤاده. وأردف: «إن 
كيد النساء يذيب الصّخر عن مَتنه» ويكبٌ الفارس على وجهه» ويطفى 
التجوم في عليائها». فانغضت رأسَها إليهء وهمست: «لو لم تيد نا 
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بدأت). وصاح مبا: كمي عن هذاء لولا أن يُقال بطش بامرأة لجعلتك 
ا , 

عبرة». ثم أقبل إلى يوسف يتودد إليه: «ما حاب فيك رجائي يومًا). 

وحضته: «اعفٌ عنا». «بل اعفٌ أنتّ عنّي إذْ أحوجتٌ امرأتك إلى أن 

تراها في هذا الموقف!». «أنا؟! بالطبع... بالطبع؟. 3 اعتنقه وهو يكاد 

يبكي من القهر. ومسب بها دون أن يسمعاها: «اعفٌ عنه وحدك إن 


الذي مرغ كرامتي في الراب لا يستحق عفوي». 
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إذا سقط القلبٌ في الب فلن ترفعه كل عظات الفلاسفةء يستطيع 
الفاكسقة أن عدر عاذ لكوت الا كليا إلا ارتو فاته تعض 
على كل هم وينفلتٌ من کل تقنين, قالٹ له في عقلها: «ابثليتُ بك 
فأَذْللتي ندله أن ری وأسقطتني بدلّ أن ترفعني؛ فهل تظنٌ أتني 
سأنسئ. لك اذلك؟ ,وق الآهة التى. تومن مها لأمرّغن. أنفك: في 
التراب». ومضت وقد انجرح قلبها جرحًا بليغا لم تشفه لا أيدي 
الأطبّاء ولا مرور السنوات» وعَطِش قلبّها عَطْشا فظيعًا ل روه لا أمواه 
النيل ولا أمواه الفرات!! 

ومضى بنيامين مع إخوته إلى الحقلء وقال له بهوذا: «تشبه 
يو سف). فرد: [إِنه أل منى!!». فحنق» لكر أباك العجوز يظر أنه 
يستعيض بك عنه» إن ترون ل امف ارا لتذهتُ العقول». وقال 
شمعون: «لقد بدأت غلة الحقول تنقص»). فر لاوي: «نقصت الصدقة 
فنقصت الغلّة». وره يبوذا: ابل قل إن ذرية يعقوب قد كَثْرَتْ؛ إتّها لا 
تكفي لكل هذه الأعداد المبعاظمة» والأفواه الجائعة» حينٌ مات يوسف 
كان نصفنا لم يبن بامرأة» واليوم صار لدى أصغرنا أبناء وبعضٌ أبنائنا 
يعشق» ويبحث له عن امرأة» إتبا أجيال تدفع أجيالاً والأرضُ هي 
هي» وان كل ما فيها لا يكفي كل هؤلاء وکنا فيا مضى نخزن بعص 
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الغلال ونبيع بعضّهء ويزيدٌ عن حاجتناء واليوم ها نحن؛ نأكل خبرٌ 
يومناء ويستيقظٌ أطفالنا في الصّباح جائعين». وتكلّم روبيل: كان ذلك 
ّا كان يوسف بينناء كانت هناك برَكة» فلا تزعتموه من فَرْعه النضر 
وغيف الشركة فين الت . فصرخ بهوذا في وجهه: : الاسكت أنتّ آخم ا 
تاكلب “أولاة الذرك و عو يعون ال “فاتك تو جه 
نظرتهم الا نحن نجوع وأنتٌ تعيد لنا ذكرى يوسف». 
واقترب بنيامين من ہوذا: «ماذا حدث ليوسف يا أخي؟ آنا أحلم به 
كثيرًا؟ هل حقا أكله الذئب؟2. ودفعه مهوذا حتّى كاد يُسقطه: ١لم‏ يبق 
غير كه يتكلم أا الصوص.. وماذا مَك من يوسف؟ كم كان 
عمرك لا حدتٌ له ما حدث.. هه. کم کان عمرك؟ لقد کنت تبول في 
كارك ا ها بد أن تغرف :عن جو هنس القصة 
معروفة» يعرفها أبناء يعقوب كلهمء ويعرفها يعقوب» وتعرفها ليا 
وتعرفها الكَنّاتء ويعرفها كل مَنْ في الحيٌ» وتعرفها القرية» وتعرفها 
القرى المجاورة» وتعرفها كل فلسطين... يوسف أكله الذئبء ومزقه 
إلى أشلاءء وقد مر عل ذلك أكثر من عشرين عاماء فإذا كان لأشلائه 
يقي فق فت فيظن الذكيية»:وإن مات الد الذي كله فق فتن 
معًا... هل تريدنا أن نبحتٌ عن الذئب الذي أكله. ونأتي به مرّة أخرى 
إلى أبيناء ونبكي أمامه ونحن نقول: أبّها الذئب الحكيم» أنها ا لحمل 
الوديع: ازاف بحالناء تحننْ على قلب أبيناء حننَ الله قلوبٌ الوحوش 
عليك» ارحمٌ دموعناء وبكاءنا في الليالي الطويلات وأعِد لنا يوسف... 
ههه... ماذا تريذ...؟4. وراحث يداه تتحرّكان في اهواء بعصبية كأتها 
أشرعة سفينة حطّمَئْها الأمواج» واقترب منه شمعونء واعتنقه وهو 
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نشوك لهذا با اا ےھ اانه هك و 
عدت نفيك أك من هدا وان جسده يعلو ومهيط مع أنفاسه وهو 
يستسلم لذراعي أخيه. ومن بعيد نظر إليه روبيل بعيتين منكسرتين. 
وهتفَ في وجهه: «خائن». ورد عليه يهوذا وهو يتفلت من ذراعي 
عون !إن کان ات اا و د صوق من ا ا 
خائنانة. ونظرا فإذا هو نفتالي» وتساقطت الكلاتٌ فوق رؤوسهم 
تاقط الشهي فى فة الشراء اليك اخائن بل أت اشخان ل 
اھا کلک خنتم أخاكم وعهد أبيكم». وبکی روبيل» وبكى بعده 
بنیامین» وانهمرت دموع لاوي» وعلا صوت شمعون بالبکاء وتبعه 
الصغار الْذين صاروا اليومَ كبارًا يبكون وينحبون» وغَطَى ہوذا عيتيه 
بيدّيه» وشد عليهماء ولم يستطع أن يمنعهم| من أن تنهمراء فانخرطً معهم 
في بكاءٍ شديد!! 

وقال يعقوب لبنيامين: «رجلي تؤلمني يا بنيّ». فردٌ عليه بنيامين: 
لقن وعلك نان انا ررومذها ستوب وها انون أ سر 
وانحنى بلحيته الشقراء وقبّلهاء ودهتها بالزيت وراح يُدلُكهاء وقال له 
أبوه: «ما أطيبَ هذه اللحية يا بيّ! ترى لو كان يوسف معناء فهل 
تكون له للحية جميلة مثل هذه؟!». وهز بنيامین رأسه وم نْب وواح 
يُعالج رجل أبيه. وقال أبوه: «أينَ يوسف؟». وصمتٌء. وصمت 
بنيامين» وسأله مرّة ثانية: «لماذا لا تحِيبٌ يا بنيامين!4». «ماذا يا أبي!!». 
أ يوست او :وسكت اهن تاليف قال أبوه في الثالثة: «أينَ ياء 
ا هى ف ا اع وت ا وس ادل ا 
تعرف!». 
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ر ا و كروك لاا ددرت 
مشياتهاء وكان يعقوب كلما رأى طفلاً من أحفاده أو أبناء أحفاده يكبر 
يقول: «إِنه يلنغ مثلا كان يوسف يلثخ... إِنْه بحبو كما كان يوسف 
يحبو... إنّه يأكل كا كان يوسفف يأكل». وانتشرث ذرّية يعقوب في 
الحيّ» وکثرت حتی فاص بہاء ونظر يعقوب في سَوادٍ من ذراريهاء 
وتفقد بينها يوسف» وتطلّع في الوجوه كلها لعلّه يعثر من بينهم جميعًا 
على وجهه. ولكنه لم يجده من بينهم» وهتف: ما أقل هذا الجمع لولاه. 
وما أكثره لو كان بينهم!!». 

وئار كهت الك وامتدث: أناذييم :قطالث أرزاقالتامن. باش 
سوا مرا ووس اد يدوع واي 

موسي E‏ ايبارا لدي 
باقتلاعه. وقال حاكم مصر العظيم (أمنحوتب) الثالث: «لو 
مهم إلا أن حرس ألسنة هؤلاء الأقاقين» أو أقطع أيديهم E‏ 
بكل شيء فسأقوم بهاء ولو رحلث إلى الغرب حيث الخلود» فلن تكون 
روحي مرتاحة قبل أن أقضى عليهم». وماذا تنفع الأمنيات لو أن العُمر 
جال و ا وا لدت ا 

وصعد على العرش ابنه (أمنحوتب الزابع)» كان يلبس لباس 
الحاكم الذي يكشف جذعه العاري فين عن جسدٍ شديد التحول حتى 
كأنه 55 وكا مات وي نسائيًا في رقته ومحمليته» وکان يبدو 
شاعرًا لا مَلكَاء وكانت له جفون كبيرة كجفون الحالين الخياليَينء 
وجمجمة صلعاء طويلة. وسار يوم التتويج على السّجادة الحمراء وسار 
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خلقه الكَهنةء وكبار الجنده وأشراف مصر وأعيائماء ووصل إلى 
الذرجات السّبع التي تفضي إلى العرش» وتوقف عند الدّرجة الأولى. 
وتذكر المشهد عندما كان طفلاء وتذكر الطفل الآخر الذي وقف عند 
هذه الدّرجة بالذات. ورأى المشهد كأنّه يتجسّد أمامه. ودون أن يدري 
ارتفعت يداه تريد أن تُقلّد ذلك العنق المرمرى القلادة» لكنّ صوت 
انوج شرَس على ذاكرته» ومحا الصّوّر المترائية» وصعد الدّرجة الثانية 
فتذكر أمّه فرآها أفعى» وصعد الدّرجة الثالثة فتذكر مصر ورآها في 
قلبه» وصعد الدرجة الرابعة فتذكر الكهنة وهم يسوقون نساء مصر إلى 
المعبد سراري لآمون وهم في الحقيقة يتخذوحنٌ متعة هم فاشتعلٌ قلبّه 
بالغيظ» وصعد الدرجة الخامسة فرأى الحاشية وب سَمع نفاقهم وهراءَهم 
الذي كان يندلق من أفواههم لأبيه يوم كان أبوه الملك. وصعد الدرجة 
السادسة فرأى نفسه يكره التعاويذ والتهائم ورائحة دم القرابين النتنةه 
ويكفر بكل الآهة» ويبحتُ عن شيءٍ يُدّئْ قلبه المضطرم في بحثه 
المحموم عن إله جدير بالعبادة» وصعد الدّرجة السّابعة فرأى العرش» 
وجلسّ على العرشء واستقرّثْ يداه على قائمتیهء وركم أمامه كبير 

الكهنة وأراد أن يبصق في وجهه. لكنه خشى أده كال إن لبس مره 
البروتوكول البَضْى في وجوه الكَهَنة يوم التتويج. وراح يسمع كلمات 
كبير الكهنةء وهو يُعطيه صك الإقرار بالجلوس على العرش» ونظر إلى 
الصفوف الممتدة الممتلئة بكبار الحند وبنساء مصر الحميلات. 
وبالقناديل البلّوريّة» وبالأعمدة العالية الُذمّبة التي يتضاءل الجمع حتى 
لا يكاد بل أعلاهم إلى قاعدة أى عه ورأى الأضواء الكاشفة. 
والمسنون: ان والذهب اللأمع. قال ا الفائقة» والجموع المهيبة 
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الوا ورا كر اا و :وجة الطفر الذي ان 
فلم يجذهء ولكنه وج الذي جاء به وقال إلّه مُستشاره» وحذق أكثر في 
الجموعء لعلّه يراه لكنه لم ينجح» وظهرَتْ له صورة أبيه وفيا كان كبيرُ 
الكَهَنَةٍ لا يزال يتلو نص التتويج» سمع كلمات أبيه على فراش الموت» 
سمعها وذهل عن كلات كبير الكهنة المكرورة الحوفاء» كان أبوه وهو 
الف لاه دوسي املك أغدا مين أذاعئيناه زو إن قد أناضيها 0 
أولئك الْمستيّرون بلباس الدّين من الكَهّنة في المعابد فإِنْ ظفرت بهم فلا 
تبق لهم باقية» وإِنْ تمَكَنْتَ منهم فاخفقهم بالسَيف حَحفقًا!!4. 


ا 21 
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(۴۰) 
أفعى بعشرین رأسا١!‏ 


هل هناك أسرعٌ من البرق الخاطف في الليلة الدّامسة؟ ريّما. خر 
يسوفل البية لحان عدا ذاكية: ادلي !لقي مداء صر ها 
قدمته هن زليخة» نسينّ الحقلات الضاجات بكل شىء» نَسِينَ الأطعمة 
ا 0 
والصّدور الثّافرة» والقدود الضَامرة» والأغنيات. والرّقصاتء وال 
اااي كانت اتدل كل مادق اا کک يك لمن 
وأكثر... نسينٌ ما قدمَته هن من معروف» وما أغدقتة عليهنَ من أموال. 
وما دفعتّه هن من أجل أن يحظين با يردن في الأسواق من زينةٍ 
وملابس» نسينّ كل ذلكء وتذكرْنَ هذه الحادثة. 

مَنْ نقل المشهد؟ يكفي أن يجري على لسان امرأةٍ واحدةٍ» لكي 
يجري بين عشيّة وضحاها على لسان النساء جميعًا. صارّثٌ مجالس النساء 
- بعد ذلك اليوم المشهود - تجعل من هذا الخبر مائدتهنّ» بل لقد 
عقدث تلك المجالس من أجل إعادة ذلك الخبر وتحويره وتزويقه 
والتندر بهء ليس أمتمّ في المجلس من حديث الفضيحةء كل حديث في 
مجالس التساء له مبجتّهء وطقوسه» وجماله. ورونقه الخاصّ؛ لكنّ أحمل 
لك الويف اق تلاك الال كو عدت ال اا فلك 
حلوة» وأحلى ما تكون على ألسئة النساءء وأحلى من ذلك كله حين 
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تلوكها أنثى عن أنثى!! 

قال امرأةٌ ما تَعِقِصٌُ شّعرها خلف عنقها وهي عص شفتيها 
وتتلمظ : «السيدة ال ا 0 وضيع؟. . قالت أخرى: 
«كبيرة في الْسَنّ تشتهي ولدًا!!» . "لعلها جَنَتُ». «لا بد أن و في الأمر سِرَّا؛ 
هل زوجها يقوم با يكفي؟!». هبي أنه لا يفعل؛ القصر يمتلئ 
بالرجال»ء من ذوي الصدور اة والحسوم الممشوقة؛ 5 أعيان 
مصر ووزرائها وأغنيائهاء لو كانت ستفعلها فلماذا 1 تفعلها مع واحد 
من هؤلاء القادة؟ أمّا مع خادم لا يَملك إلا أن ينحني ويُطيع؛ أمرٌ 
عجيب . ع دا الع ريه يقال نه عبرانٌ» ويؤمن بإله 
غير اطة مصر. إن له ساحره وقد سحرّها له». ١العبرانيون‏ لا يعرفون 
السّحرء إن كان من أحدٍ يعرف السّحر ويمتهنه ويحترف أداءه فهم 
ال يون لديا افر او ل ين .أن يداك قينا اا بعرو لديو لد 
صغيدٌ...». اكلا إنّه شاب في النامسة والعشرين ». «کلا؛ بل في الثالثة 
والثلاثين» هكذا سمعتة: «مهما يكن حتى لو كان في الأربعين فهي 
أكر منه» كيف تنظر امرأة “هذا السن إلى من هو مك منها؟1. 1 
تم أن تبسك ونا ان اكوا ا اال ن ها 
e‏ من نا تستطيع أن تتحگم في شهوتهاء ولک ا معه؟ عندها 
اكثر من وسيلةٍ لكي تتدفق...2. (إنها تحبه». «كلاء لو كانت تحبه لا 
فضحتّه وفضحث نفسّها معهء أينَ ذهب عقلّها؟!». «الحب يذهب 
بالعقل» ويطيش Bb‏ ااا هذا ليبس حا هذا جنون). اهر 
كذلك» لقد لصق حبّه في قلبها لصوق الغشاء بالقلب». «لقد شغفها 
خبًا». «ليتها قالت له كلامًا ناء لا بد اتا هجمثٌ عليه هجومًا». الو 
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أسمعيه بعص الغنج» وراودَنُه ببعض الدّلال لاستسلم هاء أنا أعرف 
الزجال» إتهم يرتمون بنظرة ماكرة واحدة» فكيف إذا بها غنج؛ 
5 7 ا 
وأعقبّها دلال» وزادَ على ذلك كلام رقيق» ولفظً شفيف» وآهاتٌ 
محمومة». (إنّها دخلت إليه دخول السَيّدة للعبد» والحت لا يعترف 
بالطبقيّة» لو أتها فعلتٌ ما تفعله النساء العاشقات لظفرت به على أحسن 
ما يكون الظفر. لكنّها حمقاء...». وظلت الألسنة تلوك الفضيحة شهرًا. 
ووصلت الكلمات إلى زليخة» وطَعَنها لا قولنّء فهي منهن» وأعرف 
يديك لعا غو ااا اكتريها طعفها أن قد کاس ارات 
عَذبةء فيشرينها ويّعِدْما ها متلئة بالسَمّ: «لو كان من أمر في شهوة 
تحصّناء فهي تخصّناء ويُمکنکنَ أن تقلنَ هذا وأكثر منه عندي» وبين 
جدران قصري» أمَا أن تنثزنه على رمال مصرء وتُوزْعْتَه على أسواقِها. 
فيجري على كل لسان» ويصبح ا ET‏ 
أسواقهاء وحالي أثقالهاء ونسائها التّافهات» وخادماتها المشقوقات 
الثياب فلاء وسأعرف كيف تُدواي الأنثى الأنثى !4 

لو كانت الجدران تنطق لسألتها زليخة عن الخائن الذي أفشى 
السر» وَلَدَعَتٌ بالتطع واو ارت الجلاد أن يفصل رأسه عن 
عميدة اماما کی فى غلاا ولا ارج ل:ذهنها اارن 
كل الاين روا الوفت» لم امعد ال عي الدي فيد ها 
كيف نطق؟2. «لا أدريء أنا في حيرة من أمري إلى اليوم؟». «هل 

لك 0 

وضعت الكلام في فمه؟». «أمعقول هذا يا سيدي؟!». «لعلك جعلتٍ 
كبر السّحرةٍ ينطقه». «ل أدر ل استدعيتمونا إلا في اللحظة التي طلبٌ 
ل ار 0 ين أن تخوق زوجك 
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معه؟ لن يحصل عليه سواي» هو عبدي» وهو كله لي؟ العبي بعيدًا أيتها 
الا ار مادا تقولين يا سيدق؟! آنا لم أفكر ا 
لا تظلميني, أنا واحدةٌ من العاملات في القصرء أقصى ما أسعى إليه أن 
أعيش بسلام فأنا ار مسكينة»). #أنت افوا مسكينة؟ !!4). وقهقهت 
حتى أطلتْ نقوش الأفاعي برؤوسها من على الأعمدة الشاهقة» وحبّى 
تردّد صدى القهقهة فعادَ مُتضخَء وأردفت: «قلتٍ لي مسكينة؟ لا 
توجد امرأةٌ مسكينة» أنتِ أفعى بعشرين رأسًا تنفث سُمّها في كل 
مكان». رارتعست الام وتراجعت. وجاءها وت زلبيخة تود 
ومهدّدًا: «إن لم تعد تعتر في لأسحقتك أنت والزضيع؛. «أعترف باذا يا 
سيد ؟1. «أنك 0 تفعلي معه مأ ll‏ اأزمات: وا ا 
مسد رن لتر ا لك او ف وي لسلست شيع 
مدوية أطلقتها زليخة في الأرجاء» وهتقت ہا: لا تخاقي لا أن أن 
هناك امرأةٌ واحدةً في هذا القصر لم تفكر ب ل تفكز بها. صمتب تللا 
وهي تنظر من زاوية عينها إلى المرأة: «لكنني أريد 0 آخر». «ماذا 
بعد يا سيّدتي؟». «قولي لي مَنْ شى ما حدثٌ بيني وبين يوسف إلى 
نساء المدينة» حتى لم تعد امرأة في مصر كلها إلا تغرف بالأمر؟». «وما 
أدراني؟2. الأنت؟4. اكلا كلا با سيان اقم يكل لاله اتلس 
اا «فق ولي 9 ذا قبل أن أَهْر بمخلع رقبتك...4. (امرأة الخّاز». «فقط؟). 
وترددت» لكنّ تردّدها حسم مع انفجار صرخة أطلقتها زليخة في 
وجهها: «أتها الحاجب ناد الحلاأد فورًا». وهتفث: «وامرأة السَاقى». 
«فقط ؟). «أقسم 0000( ؛ 1 

لى يمر على الاعتراف إلا عشيّة واحدة كان الخبّاز والسّاقى 
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le‏ 0 م - af‏ 5 وكأ هه 
وعائلتاهما قد نقلوا حيعا من قصر قطفير إلى قصر الحاكم الاعظم. 
قالت زليخة للعزيز: الإنهم عبء على مصار بف القصرء وحاكم مصر 
يحتاج إليهما أكثر منا. نحن نتدبر أمرناء يمكن أن نجعل بعض خادمات 
القصر رمد دور هما وتم ها م داق آم الرضيع وأمّه فقد نميا إلى 
جنوب مصر القصى!! 

2 5 ١ 3 

وطلبته إلى غرفتها: «كنت وما زلت عبدي». «لا انكر ذلك)». 
(وآمْرٌ وتطيع ». «ما كان في حدود هذه العلاقة». «فأنا آمُرّك أن تلبس 
غا ثانا أعدذتها 01 و تتطيب الطيب الذي قط نه ا ۾ تدخل إن 
مجلسي لتقدم ل لي الفاكهة. عندي حفل ا و ا وف س 
وقد القت الي فنا مر شهرٌ منذ آخر حفلة. وقد طال ہر اللقاء: 
ولأ آارية أن كنم ا ر ك 0 :آم سيدق الى استكوين 
جاهرًا وبيدك فاكهتي. خلف أحد الأعمدة التي تسبق قاعة الاحتفال. 
E‏ يعن افد لقال اام يسنان اكت فصن ذلك 
اليوم؟». «لكي لا أعصيه). «مَنْ؟). «ربي؛. «1أل مبتز فيك شي2 وأنت 
ترى جالي كله أسَكنه أمامك» وأضع جسدي ا الطاغية بين 
يديكڭ؛ نت قاس يا رجل إلى !| الحد؟! ال الك قل نا 
الا فتنة). (القد فتنتنى». (وإن الشَّيطان ليسكئه. وإنّه إن أن أشكت 
صوت الشّيطان في هذا الجسد سكتثٌ نداءاته» وإذا سكتث نداءاه 
جنك با شور انف ااهل من سبيلٍ إليك؟». «كلا». وثارت: «من آنت 
لكي ترفضني؟ هرذ أن الك یا ور ا إل ا الأخرى» 
0 ي ¢ : 5 2 
دم ما ب ان هدات بسر عه بصوت رت الو كنت تقبل 
ا ا ا ت عليكٌ العطور بأصابعي» ولكنني 
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أخاف أن ترفضء وأخاف أن تخذلني كا خذلتني بالأمس... والآن 
ارح لا أريد أنْ أراكَ حتّى ذلك الحين». 

وقالت امرأة من اللواتق جاءهن بريد القصر يدعوهن “ال الليلة: 
الم تدعوننا زليخة إلى حفلٍ بعدما صار؟! آلا تخجل م ن أن ترانا؟!», 
القد نسيت فضيحتهاء انا مدل 200 الف ولا 
اا ترا أن تشاركها النسيان؛ ولذلك دعتنا». «وما علينا؟! نحضر. 
فنأكل ونشرب ونغني ونرقص كا كنا في المرّات السّابقات نأكل 
ونشرب ونغنى ونرقص»). «مجلسها حلو». «وفاكهتها أحلى». «شرابها 
لديلك»). اوها ألذ). ((وماذا 7 اکرش ذلك؟1). 

واحتفى القصر في تلك الليلة بالضيفات من أشراف نساء مصر؛ 
ليل ليث كالليليالتابقات عد ها من الزية مابذهل: ومن اررض 
ما يأخذ بالألباب» ودخلنَ يمسن ىا كُنَ يمِسْنَ في الماضي» ويتايأْنَ کا 
لو أنْ العهد بالثّايل جد قريب. واستقبلتهن زليخة على باب القصرء 
ودخلت معهر واحدةً واحدة. ل مقاعدهن من النعيم؛ كانت 
القاعة الكبرى قد جهزت فيها الطنافس والآرائك والمشربيّات 
والوسائد على أجمل ما يكون وأرقى ما يرى. وقالتث: «أنتِ هنا.. 
وأنتٍ هنا... وأنتِ هنا...٠.‏ وجعلت أصغرهنّ يلسن من الجهة 
القوينة من الات الذئ مدخن مه رسف وكانت المتكات. فد 
Es‏ ل كدان تنا NN‏ عم وين 
ااا انباتك ی ا اشر كوه ا و كانة 
هذّين الصَمَين اللذين يمتدان طويلاً فمُتّكأ زليخة نفسه» وهو في صدر 
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5 ۾ 9007 
هذه النهايةء بحيث إذا جلست» ترى كل النساء عن يمينها وش اها وقد 
جِلسْنَ متراتبات حتى باب الدخول. 

0 : 3 ت - ار ا 

واتخذت النّساء أماكنهنّ فى المتكآت» واسترخنّ في فَرّشْهِنّ ينظرن 
إلى أطايب الفاكهة أمامهرّ ينتظرن لحظة البَدْءء وقالت زليخة: «لقد 
r e‏ ت : 3 ع2 2 3 3 
أعدّدت لكنّ هذه الحفلة من أجل أن نستعيد ليالينا المؤنْسة» أنا لا أنسى 
صديقاتي الجميلات الوفيّات؛ لا ينسى الود إلا غادرء إِنَنا في بداية 
الحفل؛ وإتني أطلبٌ منكنّ آلا تبدأن حتى يدخل إل عَبْدي يوسف 
بفاكهتي» ومائدني فارغه ا ر وموائد کن ملای» فإذا فت 
ISN GE EBT Dos‏ 
الأكل...٠.‏ وسرى زحي بين النساء ملا القاعة كلهاء وتهامسن ' «(إنها 
ترد أن تُذْلَه بدخوله هذا». «إتها لم شف من عارها وريد أن تف ا 
وكانت تبتسم وعى: درق رؤوسهن وشفاههن تتهامس في 


سا 


الآذان» وتنتظر اللحظة الاسمة 5 متهن جميعًا بنظرة ترقب» 
اكت أن في مُتكأ كل واحدةٍ سكينها O TE‏ 
يجب فرحةً وترقباء نّم صفَقَث بيدا قعاولت كل وعد ستيه 
وأخذث كا NEE‏ وأَعمَلْنَ الشكين في الأترجة. 
كان يوسف في تلك اللحظة يدخل حاملاً فاكهة السَيّدة وسمعنّ وقع 
أقدامه وهو يعبر الباب الكبير» ونظرن إلى الداخل التُورانٍ» كانت نظرة 
واحدة إليه من كل امرأةٍ كافية ألا يرفعْنَ عنه نَظراءِونَ سويد أن 
فو وت ا الف الوق ادهش وكانت أصغر النساء 
ووأحلهر“ عن يمين الدّاخل في أوّل الصف» فشهقت. وغاص السكين 
في الأترجة» ووصل إلى يدهاء وغاص في اللحم كا يغوص في قطعة 
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التو رها إل لان هف وفوا ك في سا واا عير 
ل a‏ ل 0 
هذين e‏ شهقت الحديدة فكنت تسمع 2 الشهقاتء كأن 
موسيقى من الشهقات يتواصلء وكان السكين يغوص أكثر في لحم اليد 
الأول الفتنات الشاتاك» لان حقن رل غاي كان أك من سو اهن 
فجعلتَهنَ في أُوّل الصّفوفء وكانت الشهقات تتابع مع تتابع سيره إلى 
آخر هذا المعبر حتى إذا وصل إلى زليخة انحنى فوضع طبق الفاكهة» 
واعتدل ليعود»ء فأحسّت الأولى 1 شديد في يدهاء فنظرت فإذا الدماء 
تقطر منها قطرّاء فشهقث شَّهْقَة الوَجَعء وألقث نظرة عن يمينها إلى 
المرأة التي تليهاء فرأت الدّماء هي الأخرى تسيل من يدها سيلا 
فشهقت هي الثانية وتتايع 2 الشهقات. حتّى كادت الأعمدة 
والاذوات :و انتقو كيو اسونى كاذل القن تقر المفنين اد تنه 
هي الأخرى. وسرت موجاتٌ من الكلمات التي لم تدر واحدة م منهنٌ أنه 
كانت لتقوها لولا أن الموقف كان أكبر من القولء والمشهد أبلغ م 
اللسان: «إنّه مَلَك». «هذا لبس يش 41. (إنّه أحمل من وفحت علية 
عيناي). (إنّه لیس مصريّاء آنا أعرفٌ ألوان رجال مصر كلّها». «إنّه من 
عالّ آخرا. «زليخة معذورة فيه. الو كنت مكانها لقبَّلتٌ قدمَيف 
وا بشعري أصابع رجليه). ايا آمون أهذا أنت؟!1). ١إله‏ من طينة 
الآلهة». وخرج من الباب الذي دخل منه مع آخر عباراتهن المضمخة 
الول ور كه زليكة تلم لالسهيرة الخاد وأفيرت خا داعا أن 
يمرن بالمناشف الحريريّة على نساء مصر حى يمْسَحُنَ الذم الذي سال 
من أيديهنٌ» وهتفثٌ عبر: مسح دماذكر أيتها الجميلات» إن جرح 
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حالّه أيديكنّ فقد جرح لي أنا قلبي» وإِنْ سال الدّم من هذه الأيدي التي 
ُمكن أن تحتمل: فقد سال كل الم من قلبي الذي لا يجتمل؛ و إن مم 
قد أصابكنّ ما أصابكنّ لأنه مرّ أمامكنّ للحظات هي زمن مَشِيه في 
a‏ بيك نار 
في كا ل يومء فها عَمَلَكُنَ يته الغييّات الجاهلات الحمقاوات 0 
ا 8 شراء أن تفلن عنّى ما قلعن؟!». وهتفتٌ واحدة منهرٌ: 
راوغ ا د وو ار رلك عن إساقتا مقا لماي 
وعن جهلنا بالأمر وإنك لمعذورة في حبّه. وإنه دير بان وان 


ل8 03 2 


شق بل أن يُعبّ وإذا سمحت لي سيّدتي وصديقتي فأنا أ فك اك 
سدي ها خدمة) . فهتفت زليخة وقد برد لاعج قلبهاء وآطفاً الشدي 
نار اها اد أن أقومَ إليه فأقنعه باد يركع لك ويفعل ما 
تطلبينه منه» فإنّني أعرف فن ن إقناع الرَ اا و ا اعرف 
ماذا تريدين؟ فهذا مما لا يخفى عل ولك ك ا في ذلك». 
فقامثُ إليه والدّم ما يزال عالقا بيدهاء يلوّن أصابعهاء ويَذَكَنُ بين 
فرجات تلك الأصابم» وهي لا تزال تضغط على جُرحها بمنشفة الحرير 
ذه وة و مت ]اليه فلن عيرث الات و رمالاف ت 
E E aE E E‏ 
وراحت تتذلل إليه: «ائتټ مخدعي. ألا ترى جماليء أنا أحق بك منها». 

م سألنّها الثّانية أن تقوم إليه لتقنعه بأن يرضخ لسيّدته إن فشلت 
الأول وصمحت ها رزليخة بذلكه وهي تنسم ساخرة في أعباقهاء 
وكل شين كد لكل واد هان الكاس الى آذاقياامتها. 


ا 
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قالث له الثانية: «لديّ قصرء ولديّ مال» ولديّ جسد يحسدني عليه 
رجال مصر كلها؛ فائتٍ سريري تشهدٌ نِعَمِيء وتأكل من طبقي». 
وقالثْ له الثالثة: «انظرُ إلى صدري. إِنَّه ممتلى». وقالت الرّابعة: «انظر 
إلى قوامي إِنه شهي». 

«وقالت الخامسة: «إنظر إلى هاتين الرمانتين» وهائين الكَرَرَتين 
وهائين الكَوْحَمَينَء إنها ثواري» وإِنْها ناضجة» وإِنّْكٌ تستطيع أن تأكل 
منهاء فيأمّا شعت فابدأً). 

وشهقت السّادسة أمامه مرّة أخرى» وهي عع : 1 
هذا الحسد المكتمل؟!!4. 

وقالت السّابعة: «جسدها خادع وجسدي يقين» جسدها كاذب 
وجسدي حقيقي. ولو لمسته لعرفت». 

وأغمى على الثامنة لا وصلتٌ إليه وعاينئه عن قرب. وركعت 
التاسعة على ركبتيهاء وأدنت رأسّها من قدمَيهء واعتنقتهها بيديباء 
وراحث تلثمه) بتهم. فنزع رجليه منهاء وهم بالحرب. فأتته النساء 
جميعًا يتدافَعْنَ أن مبوين من عل» وتسناقطن عنده» ول تب امرأة 
ناجل ا راو عن ا وال لت لهاو اسه 
عفن الكلام ما 1 رل ساب لر من فا وران عله کارا 
اراش غل الارء وقال لأس فى هلاك :وسسغرة صوت: زلبكة س 
خلفهن: «فذلكن الذي 5 فيه». فقلن كلهن: «إنه لا لوم في مثل 
هذاء وإننا ما كنا لندرك لولا آثنا رأياء ولا نعرف لولا آنا عايَنّاء والله 
انتا لُخطئون». «فيا أفعل وقد 0007 ٠‏ الأمر على وجهه: والحقيقة على 


الف 


ت 


3 
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صو عها؟!». «افعلى أ شىء إلا أن ا إلى هذا اللاك». «كلل إِنْه 
ملكي» وإنّه إن لم يأكل من طبقي» ومن طبقي وحدي. لا أطباقكنٌ التي 
تحوم فوقها أسراب الذباب لأرميئّه في قعر مُظلمةٍ لا يرى فيها النور 
حتى يذوق الذل الذي أذاقني إيَاه ويُثوب إلى رُشدهء ويرجع إليه 
عقلهء فيقضي لي وطري» ويَطفئ لي نار أَرَبي». ومضت إليه. وأزاحتهن 
واحدة واحدة عن طريقهاء وهن ينظرّن ما تفعل» ويُشفقن في أنفسهنَ 
أن يكون فا دوچ حتى إذا صارت أمامهء سألته: «فها تتار؟». فرد 
دول أن بتر دد: (السجن أحتٌ إلى»). 
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(1؟) 
السَجِنٌ آحَب إلي 


وملكّتُ صورةٌ يوسف قلوب التساءء ولم يُفارق مخيّلة أيّ واحدةٍ 
من أو اعاة لئك اللواتي حضرن ليلة زليخة المشهودة الليلة التي لم يكن فيها 
0 ورلا رقص ولا راب ل يكن ليها إلا وج هذا لاله الذي ل 
ا Es‏ و إلا 
وأيدمية و وقلو ہن متحسشّرة وأفكارمن ا وکر ا 
طوال الطريق, ير كبر العربات ذاهلات» ويحتّجَنَ إلى ا 
في الوصول إلى بيوتمن؛ كأنّم| بباهت البيوت عنهن أكثر ب تن عنها! 
وكُنّ إذا أَوَيْنَ إلى الفراش يرَيْنه فيِطلبِتَه حى في خيانْ فيمتنع 
عليهنَ» ويسألته الوصال ولو في أحلامهنّ فيتأبّى» فازدادث بذلك 
حيرثٌّنَ» وعَظُم وجدهنّ به. وكانث كثيراثٌ منهنَ يستيقظن في الليل 
وهر ححمُومات يَبْذِيْن: القد سَحَرّنا...». «هذا الفتى العبران 
ناخو عار وا عض هرر حت لك من :تلاك السناء الوا ر ا 
تلك الليلة و عكر ناد دكت ودر وأطار التوم من 
عيونبنَ» وحَرّمْنَ الطعام على أنفسهنَ لأجله» حتى ذبّلن» وفسدث 
أُجِسادُهنٌ وغادرث أرواحهنّ الآيسة البائسة تلك الأجساد العاشقة!!! 
وقالت زليخة لقطفير: «لقد فتنّ نساء مصر كلها». «ايوسف؟1. 
ومن غيرٌه؟2. «وماذا يفعل طن لِيذْهَيْن إلى الجحيما. كلا ليذه 
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هو إلى الححيم». «ماذا يا امرأة؟ انه ل يفعل شيئًا کي اسب عليه و 
يرتكث ذنبًا أو جريمة) . ماله ذنبه» عيناه جنايته. تامجه جريمته). 
«هل يدت يا امرأة؟!!). إن ١‏ ترمه في السجن فسيفتن مأ تق 
نساء مصرء وستشيع الفاحشة في القصرء وستكون نازا لا يُمكنُ 
إخادهاء وستمتدٌ ألسنة هذه الثّار لتأكل مصر كلهاء وتأتي على كل 
نساتها؛ الصّغيرات اللواتي م يتفتق مُسشْمْسْهِنَه والكبيرات اللواتي 
نضجث رُمَاناتن». «إن كان خطيرًا إلى هذا الحدّ کا تقول ن؛ فلماذا لم 
تعرفى هذا الخطر قبل اليوم؟!». لاحي 1 أشعر به إلا بعد أن دعو ته مع 
نساء مصر إلى ذلك الحفل». «ولاذا جمعته ہ؟!» . «أمر بيني وبِينَ ا 
مصر لا تمهمه. فلا تشأل! الآن دعنا ننته من أمر يوسف» . «ماذا 
تقتر حين ؟2. « الجن ) . إن كان الأمر كذلكء فلاذا لا ننفيه؟ لماذا لا 
ا لك المكان الذي جاء منهء لماذا لا نر جعه إلى فلسطين؟) El‏ 
أريد أن ا وا قريبًا مني في الوقت نفسه!! اوند أن يبقى تحت 
سيطرتي» أريذ أن أشعر أنه يعاني كما عانیت آنه يذل كا کال وأريده 
أن يُرمَى في سجن تحت الأرض» حتّى تكون أقدامي فوقٌ رأسه». «أنتٍِ 
مجنونة يا امرأة!». «أنت مجنون إذا لم تفعل ما أقوله! أتريدٌ أن يبِقَى أمام 
ناظری في القصرء وان تحت رحمته؟». «إنك داهية». «الداهية ستصييبنا 
معًا إن لم ثُلقه في ١١‏ لسجن. احم امراك يا رجل a‏ 
ال 000 

وتاك نطقي و الى ولع دور و 
السَجن؟». «بلى». «لقد أحسنت إليّ طوال هذه السنوات» وأنا لن أنسى 
لك ذلك وإنّه لو مر عهدٌ رخاء فشكرتٌ؛ لحديرٌ بي إن مر عهد بلاء 
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لصَّرت)». وناور قطفير: «السجن أو الحسد؟). فردٌ يوسف: «كلاهما 
سجن ). فأتبع قطفير: افالتساء أو السجن؟». فرد يوسف: «الشجن 
أحبٌ إل». «هو ذاك». فسأله يوسف أن يأخدّ متاعه من غرفته في 
اقفر :نان له فيه توو هال ال ر ما فكت 

وأمرث زُليخة أن مَل يوسفٌ إلى الجن على حمار» وأن يُطافَ 
به في طيبة قبل أن يُذهب به إلى السّجن حتى يراه كل مَنْ في الوق 
وأن يُعفر رأسه» وز شيم من شعره» وَيُمرّقٌ ثوبه؛ حتى لا يفتّن به 
اچ ويُعطش وجوع. انم دقع بعد الطواف به في الأسواق على الحمار 
دفعاء وأهبطٌ يمشي على رجليه إلى الَبْس» يسوقه اند والرّس» وهم 
يقيّدون يديّه خلفٌ ظهره» وسمع وهو يوي الدرجات إلى القاع ذلك 
الطوت. الاق كان بج فق ا الأز لفق ال او ات 
حبست نفِسَكَ حيث قلت السجنٌ أحبٌ إليّه ولو قلت العافية أحبٌ إل 
لعوفيت) لع ري ار يواه دارم 

وقالء يعقوب: : «أشعر اني أدخلتٌ إلى قعر سحيق» وسقطتٌ في 
دجنةء اتا ا إا تحيط ی من كل جانب»: وأسرعً إليه بنيامين: 
«ماذا يا أبي؟4. وتلمّسه يعقوب» وأمسك بلحيته» وتفحصها جَيّذاء 
وهتف: «أنتٌ بنيامين إِذَا؟4. «ماذا هنالك يا أبي؟». «لقد صَعْفَ 
بصري» إن لا أرى بوضوح؛ ذهبّتُ ذكرى يوسف بنصفي نور عيتي. 
انات قريبًا مني يا بنيّء لأراك بالنصف الذي فقن ولس 
وجهه من جدید» وابتسمء حتى بانت أسنانه. وهتف: «كم ر 
أخاك!!». 
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وذبل جسد زليخة. كانت تذوي كلا مر يومٌ لم تَر فيه يوسف. 
لكأنّ) كانت تستمد حياتها من النظر في وجهه النضرء وی على شبايها 
من سماع صوته العَذب. فلا غاب» غابت عنها الحياة» وانسربَ منها 
شبائها انيراب الماء من بين الأصابع؛ سقطتْ حواجبها على جفونباء 
وغزت التجاعيد أسفل عيتيهاء وشابٌ رأسُهاء ولم تعد تقف أمام المرآة 
كثيرّاء وتركت زيتتهاء وما كانت لتهتمٌ بشيءِ سوى ذكرى يوسفء. 
وكانث تبتف: «لم يعد يذرع لا الرّشيقة قصريء فلمن أتزيّن؟». 
وزادت هة بينها وبين قطفيرء ب إذا حلسا إلى الطعاف ۾ یکلم 
أحدّه الآخرء وساد بينهها صمت طويل: طويل جِذَاء لا يقطعه إلا 
صوتُ بعض اللّقم التي مُضَعْ ببطء وهدوء. وو كته التي 
وبكت ليالي طويلة من بعدهاء حتى أحرقت مجاري الدموع مواضع 
النورء وانتحبثء وكانثٌ تلازم الفراش شهورًا لا تبرحه. وغشيت 
لواحاو ما اك ود ی زاوية قصيّة 
من غرفتها الواسعة. وعَقَدَتْ كفيّها فوق رأسهاء وصاحت: «وا أَسَما 
على يوسش ف!!4. 

وفال الشاق لأحتاتون: اقرب ا سدع اة غليه املك الى 
ىق كأسك؟ ). «الخمر). «الخمر؟». «بلى». «فأنا ليا ا «لقد كان 
أبوك يشربها حتى يُذهل عن نفسه». «فا شأنك بأبي؟ هل تعرفه؟ هل 
رأيتكَ من قبل في هذا القصر؟». «كلا يا سيدي. ارو أ 
اوت حدي). وانحنى. «فمنْ أنت؟». «أنا ساقيك يا سيّدي». 
اجا ا هنا؟». (بلى). «فمن أينَ أنت؟4. امن قصر قطفير. بعثبى 
إليك ل ید ماك ؟). لاومن خلمه؟). رلا أدري». «فمأذا ف ET‏ 
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الخمر يا سيّدي... الخمر». «بل في كأسك الهَم). «الخمر ذهب اهَمَ يا 
سيّدي. تم انظر إلى جسدك التحيل» إِنْكَ بحاجة إلى هذا الراب الأحمر 
من أجل أنْ يقوى. الملكُ قوة». «لا تعظ أا الشاقي». إن تعظني 
الخمر وتعظ كل فيلسوف. إِنّْها شراب الحكمة». واستغرب أخناتون» 
ونظر ES‏ (فيمَ صر هذا عا أن ت 
سيقدّم الراب حين أدعوه» والآن خذه من هنا». وقال السّاقي قبل أن 
ول «أمرٌ مولاي حاكم مصر العظيم» لي سؤال قبل أن أذهب)». «قل). 
«كيف تحكم مصر إذا لم تشرب؟!). وخرج. 

وقال أحمتاتون: (أنا جائع». وشرع إليه عددٌ من الوزراء وأشار هم 
بكفه أن يعودوا إلى أماكنهم: «ما لي أراكم أسرعتم إل تعرجون مثل 
البط؟!4» وقال أحد الوزراء له: (إِنَكَ لطاهر». وقال آخر: «إّك 
لأمين». فرة: اإتكم لنافقون. اخدعوا غيري بهذا الكلام». «تشهد 
الآهة إِننا صادقون». «أنا لا يرضيني العهر المقدس». «ماذا تقصد يا 
سيّدي؟2. «أكاد أسمع آهات النساء تشق سقوف المغيلةوالكيده كافون 
معهنا . تم فاسدون». «ف| معنى أن أكون حاكم مصر الأكر ولا 
أستطيع أن أقتلع هؤلاء من جذورهم!!) "إن للمعبد كرسيا يأ سيديء 
مثل كرسي القصر). (لا يحكم مصر كرسيان. إِمَا آن أقضى على كُرسيّهم 
أو يقضوا على E‏ وهمدّتٌ أصوات الوزراء. واعترتهم خشية من 
كليات أخناتون» واستغرب أحدّهم أنْ يكون هذا الملك التحيل يتكلم 
هذه الطريقة الثائرة. عر أحدهم رهافة الصمتء ليقول: (إن المال 
ا وال و «إن کیا يرق أموال: لرن رات 
االو جسني ااك ا هان ن التي يزعم أنه يقدّمها للآلة 
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الت تحمي زروعهم». وغضبّ أخناتون» ووقف أمام كرسيّف وهتف 
رخو ل عفنا ك ونان داح رو :الشعودين و الارن 
واللصوص. وإن أقوال هؤلاء الكَهَنة لأشدٌ اتا من ل 
كز القن الرايعة مق كدي دون قد را عا توك ابن للك 
امتح تبي لا ل O‏ في عنقي أن أنفذ وصيّته E‏ 
على فراش الموت». وقال وزيرٌ: «الوقوف في وجه كهنة المعبد يشبه 
وقوف فرد واحد أمام جيش ٠‏ بأكمله. و بجسد نهك أمام 
طوفان». فرد مَغضيًا وشفتاه E‏ تبتر ان اا کون انا این 
والطوفانة. #اللشكلة: ليست فيهم» فهم في النهاية قليلون مهما كثرواء 
ومهما أحاطوا أنفسهم با ند والحرس ؛. فا المشكلة ذا . «المشكلة 
فيمن يؤمن بأفکارهم» في م مَنْ يتبع تخاريفهم. إن ثلاثة أرباع شعب مصر 
تصدقهم؟ هذا إن ١‏ يكونوا أكثر من ذلك...2. «المشلكة في الجهل 
إذا؟4. «بإى». «بل المشكله في تعذد الآهة. لو عبدت مصر إها واحدًا 
لتوحَدَّث». «ولكنْ أي إله نعبد؟ إن جَعْلَ الآخة إا واحدًا لامر لا 
يُعقَل ولا يُمكن للشعب أن يُطيقه). 

ومن بعيد كان الخدم تُجَهّرون غرفة الطعام ليأكل الملك. وقال كبير 
الخدم: «الطعام جاهرٌ يا سيّدي». ومشی» ومشى خلفه عددٌ من 

س ه ع ا ت عِ عِ 

الوزارء؛ وامتدّث هم مائدةٌ طويلة تحمل من كل صنب أشهاه وأطيبّه. 
وقال الملك: «إن المائدة لتكفي أهل القصر كلهم». وسكت الوزراءء 
تم يسمعون هذا القول أل مرّةء وإتها الشنة الرّابعة التي يجلس فيها 
غل الغوق ل ا ادت امام مق هده الماقدة مد أن كان صخا 
ولذًا صغرًا جد اليد كلو مون لدان عامّاء فيا الذي حدث حتّى يقول 
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هذه العبارة اليوم؟! ولم يدع أفكارهم تنطلق أكثر من هذاء وقال: 
اللوقطر اتعر ا وه نا وها و عو Nee‏ 
ورفعوا من أمامه كل ما على المائدة تقريبّاء وحار الوزراء ما يأكلونء و 
يبت لهم الملك إلا الخبر وبعض الَرّق» وقال أخناتون: «هل هذا الخبز 
مخبورٌ اليوم؟). فرد عليه كبير الخدم: «إنّه بور للنَوَ يا سيّدي». كان 
القتار يخرج من الخبزء وتلمّسه الملك: (إِنّه ساخنٌ بالفعل... ما أعظمّها 
من نعمة!». وعجب الوزراء» واستاؤوا لما يرون ويسمعون. ومال 
أحدهم على أذن الآخر: ١ما‏ الذي أصابه؟». «أهو... هو؟!». ولم بجدا 
إجابة لسؤاليها. وَقَسَمَ أخناتون من الخبز لقمة» ورفعها إلى فمه» 
وأكلهاء وهتف: (إنْه ل وإ صَانِعًا لهذا الخبز لبديع. واه لسر 
فكيف بمن يصنع تحبر الحياة؟2. وعجب الوزراء الّذين ل يمدّوا أيديهم 
بعد فلا شيء يما اعتادوا آن يأكلوه كان موجودًا. وتابع: «لم آكل من 
قبل خبرًا طيبًا كهذا؛ أهو الخبَارٌ إِيَاه الذي كان حبر على عهِدٍ أبي؟». ورد 
كبير الخدم: «كلا يا سدق ار جديد». افمن هو؟». «لقد بعث 
به قطفير إلينا؟». «مرّة أخرى؟! ما باله يستغني عن ساقيه وخبازه؟!». 
فيج أحد الوؤواءة :لعل قطن راق هه ما 145 4افزة ورد 
ا اح للملا قيس ؟ إن ا ام له أن ا أن 
يبعت بها إليناه. وضحك الملك ضحكة قويّة» وكاد جذعه النحيل 
يتقضَفُ هاء وقالّ لهما: «هل تخافان على حياتكيا؟ إِنّكا لا تأكلان؛ كاد 
م أذق خبرًا شهيًا مثل هذا طوال فترة حكم أبي. لقد أعجبني هذا 
الخبّاز؛ اثتوني به». وجاؤوه بالخبّاز. وهو يفحص الأرض ببصره. مُطرقًا 
خشية أن يكون في الخبز ما أزعج الملك فتحل به مُصيبة» وخشي أن 
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حبق به غضبٌ الملك. فالملوك يغضبون لأتفه الأسباب» وربا بلا سبب» 
ودائًا ما تكون عواقب غضبهم كارئيّة. ولكته ا وصل إلى أخخناتون. 
وكان غير قاد على آن يرفع بصره إليهء سمعه يقول له أجل أت 
الخباز. گل معنا» . وتلعثم الخبازء بتداواسي وانفرجت شفتاه 
تتدحرجٌ الكلمات بصعوبة من فوق لسانه: «هل في الخبز شيء؟!». 
كلذ عاذي ا و 
وانزعج الوزراء من جديد. ومس أحدهم في أذنه: «يا سيدي هذا لا 
مجوز». فنهره الملك: «وما الذي لار ااال 1. «أن تأكل مع 
خماز). اوها كا لك ا نتّ؟ إن شِئتَ أن تأكل معنا فافعل» وإن لم تشأ 
فاذهبٌ وكل وحدك». ومال الوزير إلى الوزير الآخر» وجذبه من يده. 
وابتعدا قليلاً عن نَظْر الملك وسَمْعه» وهمس في أذنه: «لا بد من تدارك 
الأمر... إِنّه نّم كل أعراف السّلالات الملكيّة الحاكمة؛ يبدو أنه يجب 
أن نكون أوصياء عليه». 
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(TY) 
يا لمعل الأيام في الذاكرة!!‎ 


ودّعا أخناتون رُهبانه» وأوقدوا الشموع وأطفؤوا القناديل» وجاء 
الزُهبان من الكهوف لماع ا ال ولا جیا 
ولا حفات الأرض لله وام تردن أن يمشوا في ملكوت الله. 
ويسعدون إذ تتغّر أقدامُهم بالتراب في هذه الرّحلة الطويلة... والرّحلة 
إل الله طويلة. .. الزحلة إلى رَكموته؛ والفوز بنعيمه طويلة؛ طويلة جدا؛ 
ولكنّها قصيرةٌ على طوها بالصَبرء قريبة على بُعدها بحُت مَنْ اا 
سكن قلبّه... وكانوا بسيطين جدّاء لا يلبسون إلا أرديتهم القرمزيّة التي 
أكل منها كر التهارات واللّيالي فبِهيَتٌء وكانوا يمشون حافين» حتى إذا 
وصلوا إلى القصر كانت أقدامُهم قد تعفرث. وتشققت» وسال من 
بعضها الدم» ولولا أئّم يعرفون أنه يعرف ما يعرفون ل توا إليه من 
بلادٍ بعيدة» ونا دخلوا القصور وهم آهل كهوفِ» يرون كهوفهم أنعمَ 
من قصور الملوك. :. وأفسح هم أخناتون الدرب. Es‏ 
وصرف الخدم والشم» والوزراء» وأهل الدّنياء وقال: ايخدمٌ بعضنا 
بعضاء في حضرة الله كلنا غياله. وكلنا خدم دو واصطف 
الرّهبان ذات الاصطفاف في ليلة زليخةء وإن اختلفت الأجساد 
وتباينت المقامات» وأرسلوا رؤوسهم على صدورهم. وجلس أخناتون 
بينهم كأنّه واحدٌ منهم. مَنْ رآه لم يعرفه فلا شي يُمِيّزَه عن الرّهبان إلا 
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نحوله الشديد القاميء ورّفع الذين في صدر القاعة المهيبة دُفوفهم فوقٌ 
رؤوسهمء وراحوا يضربون عليهاء وانطلقت الحناجر بنشيد جماعيٌ 
0 0 

ما أجل مَطلَعَكَ في أي 007 .. أي أنُون الحيَ مَبْدَأً القياة.. 
اذا ما أَشْرَْتَ في الاق الشَّرْتِيَ . مَلأتَ الل بالك... 
َازْدَهرَ ا ْ وَرَفرَفّتِ الطبور في مَناقعها وَأجحتها 
مَرفُوعَة ر سبح بحمدك... وَرَقَصَتَ 0 الأغنام وهي وَاقِمَةَ على 
اا .. وَطارَ TT‏ . كُلّها تیا إذا ما أذ ا 
وقلعت اسن صَاعِدَةٌ ونازلة... وَتَمَنَحَتْ کل امدق لأنك قد 
طَلَّمْتَ. .. إن السَّمَكَ في النَهرٍ لَبقِرٌ أمَامك. ll Eee‏ 
.. ويا صاع النْطمَة في الرجُل. و وهب اليا لابن في جشم 
مه.. ٠ A A‏ وين يحرج من الجسم في يوم 
ده و... تح انت فاه ل لی وده بحاجا جاتّه. . والَرْخُ حِيْنَ ُزقزق في 
حي سق شنا د E‏ . فإذا مر ملت به إلى 
الو تي عقر يذ ٠.‏ تحرج من ية لير كل ما ذه 
من 9 و عل فده شاع حرج منها... ألا مَا كر أَغَالَكَ 
eT‏ آنا الال الأَوْحَدٌ الذي لَيْسَ لِعَيْرهِ سُلْطَانٌ كَسُلْطَانِه». 
وكان ابتداء النشيد لذي قاده إلى التو حيد. 

ورق القلب» وامتلاً بالحكمة» وحمل الملكُ صُواعه كأسه الفضية 
الكبيرة التي يشربٌ فيها الماء من منبع التيل» المنبع الَّدَسء وكان الماء 
يأتيه من ذلك المكان البعيد صافيًا رَقراقاء فيسِكَبَ له في هذا الصّواع. 
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ويشربٌ منه أسبوعًاء فإذا فرغ الاءٌ توه من المنبع ذاته بها جديد. وني 
تلك الليلة حمل الملكُ الصّواعَ الفط بيديه وطاف على الرّهبان بنفسه» 
وسمّاهم واجدًا واجدًا: «اشربوا ماء الحياة الّقدس؛ الماء الّذِين خاضتٌ 
فيه أقدام أسلافنا الطّاهرين من عرفوا أن مَنْ يُدير هذا الكون واحد: 
واحد لا يُشاركه ولا يُنازعه في تدبيره أحد). وكانوا يرفعون أذقانهم 
وهم جالسون على هيئاتهم القدّسيّة ويُقرّبون أفواههم إلى فم الصواعء 
وهو يُدير أَذْنَ الضّواع ليسيل الماء من الفم سَلِسًا غير هادر وينسكب في 
فم العَطشََّى فيكونَ رِيّ كل ظامى؛ ظامِئى إلى الله. وكان أرفع الرّهبان 
منزلة ذلك الذي يُطوف على إخوته فيسقيهم بيدّيه» وما فعل ذلك في 
تلك الليلة إلا الملك! 

وظل يدعوهم إلى قصره كلما شعرّ أن قله امتلا بالسّواد» ون أعباء 
الحكم تحوله إلى إل حجري يطوف به الحمقى والمحجوبة عيونهم عن 
الور 

وقال لوزير العمران عنده: «ما نفعٌ هذه التماثيل؟». ولا ابتلع 
الور الملامة التي خلفها السَوال ال رد: (إنها تحمي العرش 
ومصر› وتنزل الخصب». فضحكء وقال له: «دعنا لجرب لنيدأ 
بالقاعة التي أستقبل فيها الرَّهبان. ازل متها النقوش والأعمدة 
والتماثيل» ولننتظزء أسبوعًا مثلاء أسبوغين» شهراء أنتَ أدرى يا وزيري 
بِالوّسْع الذي تحتمله طاقة هذه الآهة حى تغضبء ثُمْ نرى إِنْ كان 
عرشي سینهدم» ونيل مصر سيجف. فان حدتثٌ بالفعل» استغفرتٌ 
اة وارك أن تعد الات إل اماكها و اسلا حت أقذامها اء 
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القرابين». وانخلع فؤادُ الوزير. وعمس في قلبه: (إنّهِ نجدّف... الويل لنا 
من غضب الأآلهة». وتلمس جيه حتى لا تمه اللعنات» وأحس أن 
عنقه ستطير فجأة» واهتز رأسّه كجناحي طائر صغير وهو يتلمْتَ حوله: 
وخرج وهو لا يزال يحاول بَلْع ريقه!! 

م يكن السَجن الى التي انمو للدت E‏ 
نواف» لا شمس» ظلمته دائمة. إلا من نور شحيج يأتي من كُوٌَى صغيرة 
على الأطراف RE‏ ا 
خيوط العناكب» والحشرات الميّتة. ولم يكن أصحابه في السّجنء أ 
الذين سيصبحون أصحابه في القريب سُجناء عادتين» كان أكثرهم من 
اتهم بهم كبيرة» مثل الانقلاب على الشلطةء أو إثارة الشَّعْبِ 
والفوضى» أو القتل.. 

يُوصَّل إلى هذا القبو الجن عبر دهليز سقفه منخفٌء يكاد من 
a‏ لكام ري ابه SS‏ فإذا انتتهى ذلك 
الذهليز وجدّ السائر في خهاية الذهليز غرفة مربّعة بلس فيها الحارس؛ 

ثم في طرفها المقابل باب ثقيل ثقيل من الحديد» يفت على درجاتٍ تعدادها 
Sse‏ القبو. أمَا القبو فكان يتكوّن من 
غرفي صغيرةٍ على الأطراف» يُوصّل إليها بقناطرء مُحَشّر فيها المساجين 
التطِرون؛ ومن البّهو الذي يوضع فيه بقيّة المساجين, وكان البّهو خاليً 

3 3 و 3 
من أيّ مظهر من مظاهر الحياة. لا أِرّةء لا فرّشء لا أغطيةء لا ثياب. 
لا قَرَبِ ماء لا شيء... باستثناء كمّيات من الحشائش مُلقاة بإهمال هنا 
وهناك؛ يجمعها السّجين إذا أراد أن ينام عليها ويجعل منها فراشه. وني 
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البو مصاطبٌ صغيرة من ا حجر ترتفع عن أرضيّة البهو قليلاً. مجلس 
إليها بعص المساجين إذا أردوا الحديثء أو و ينام عليها آخرون. وكيد أ 
في هذا ير عشرات المساجين حركات عشوائية. ا مهم الأقواس 
الحجرية العام عليها القَبُو تبديهم لمن ينظر من غرفة الحارس إليهم! 
وتداعت صُور الماضى» تذكرٌ أباه» وهو ينزل أولى الدرجات إلى 
الت الحديد: «أينَ نت أن لترى ما حل ناتك 2415و اغمض عيش 
ولم أنه يرى (ليا)» أمَّه الثانية» وأئّها تضحك في وجهه على عادتباء 
وتمد إليه يدهاء وتبتف: اهياء أعددث لك الرّغيف الساخن الذي كت 
ا لك اف ا کل هذا الوقت؟!4. وشم م رائحة 
الخبز بالفعل» 57 أن يأكل منه لقمةٌ واحدةًء ومشت (ليا) مامه 
ورآها تبتعدذ رويدًا رويدًا حتى اختفث. وتَحدّرثْ دموعه» ومسحها. 
وهبط من جديد» ها هم إخوته يربطون الحبل الغليظ على جذعه» 
ويُدلونه في البئره ويقطعون الحبل ليرتطم بالقاع» وهوى درجة جديدة 
وأحسٌ بأل في ساقه مثل ذلك الألم الذي شعرّ به أوّل سقوطه ني ذلك 
البئر قبل ما يقرب من ثلاثين عامّاء ودَقَعّه الحارش من خلفه» وسمعه 
تقو انك الى انلك el O DC‏ 
يرفض امرأةً مثلها؟!!». وأحسٌ في الصّوت رائحة أخيه مهوذا. ونفضَ 
رأسه» وهوى درجة جديدة» ورأى بنيامين» إن صورته غائمة» لا 
يتذكّره كثيرّاء مر السَنين الطوال يُنسى» يا لَفِعْل الأيّام في الذاكرة!! لكنه 
لايُمكن أن ينسّى حديئّه له في ذلك اللّيل فوق ذلك الحبلء تذكّر كلمته 
الجميلة: «النجوم تضحك»؛ أينَ النجوم الضاحكة من هذا السجن 
العايسى!! وهوى ا جديدة. تذكر القصر ونعيمه» والسنوات 
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الرّغيدة التى عاضّها فيه» وها هو لا جد لما فات أثرّاء ولا لثبىءٍ بقاءَ إِنّه 
يعوذ إلى الحت من سحل رد و یکلا شی الحياة. ل" a‏ إلا کا ولا 
از 7 س اضر ب 9 ع ا 
تخوف إلا آمنا!! وهوی ما تبقى من الدرجات وهو يأمّل آلا يطول مكثه 
هنا ! 
وقال الوزير للملك: إن عصيانًا تحدث ف لصم أ فسأله: اومن 
ابن يكون العصيان؟». «من الشاقي والكقبّاز). وتعجّب: «السّاقي 
ار 1 5 لت 1 ]اي 
والباز؛ إتمها لا حول يا ولا قوّة». «إن الساقي ضبط وهو يدس لك 
م فی الخمر». (ولکننی : اشرت منه كأسًا واحدة». «هذا صحيح. 
ولكنْ مَنْ يضمن آنه دس الس في كأس الماء لا الحمر». «ها أنتٌ تراني 
بکامل عافيتى». «إن سا من الذى ضبط وهو يحاول دَسْه لا يؤثر في 
جارعه إلا بعدّ أن يمرّ نصف نهار». «دعك من هذاء وأطلغني على ما 
الا ل المعبد وكهنته الأفاقين». «والخياز؟». «ما شأنه هو الأنى ؟ 
إِنّهِ يقوم بعمله أفضل من الخبّاز الذي كان على عهد أبي؛ إن خبزه شهىّ» 
وأنا لا آكل هذه الآيام إلا الخبز». «تلك هي المشكلة أتها الحاكم 
الأعظم؛ انه تخلطٌ طحن القمح بالديدان الممتةع وان لمم اخسن 
الذي جد هو من هذه الديدان» وإِنْه ادا واا أكله ت لك 
التسمّم» وإن طبيب القصر لا قبل له بمعالجة مثل هذا الدّاءء وإنّنا 
3 56 : م 3 
لنخشى على حياتك آتها العظيم». «لاذا تخبرني بكل هذا أتها الوزير 
الآن؟». «لأنه وجبّ عل تحذيرك فمصر لا تكون في أمانٍ إلا إذا كنت 
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في أمان». «هراء مصر تكون - إذا أراد الله - في أمانٍ بي أو بدوني». 
«مهمتي أن أحذرك». (إِنْني جائع» ائتني بالخبز». «لا تأكل منه يا 
سيّدي». «إنني عطش». «لك هذه الكأس». (إِنّها مُترعة؛ هل فيها 
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لكا 


الخمر؟». «كلاء ملاأتها لك بيدي» نا من أصفى ما جادت به مياه 
التيل». وشربَ الملك. وقال: «ما أطيبَ هذا الماء!! ماذا قلت لي أيه 
الوزير أهو من النيل؟». «نعم يا سيّدي». «ما أطيب ماء النيل أتها. 
الوزير!». وتغبّش وجه الوزير في مدى رؤية الملك. وقال الملك: «أشعر 
بالنعاس». فردٌ الوزير: «أقودذك إلى خدعك يا سيدي». اعرف الطريق 
وحدي فإليك عَني) . وتبادى في الذرب» كأنه عجورٌ في التسعين ل 
فوق ظهرها جبال الكون كلّه! 


000 
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(fT) 
السجن مد دسي‎ 


3 


وآ تي بأحدهم قد رُبطْت يداه ورجلاه. وجِرٌ على الدرجات 
الخائطات. إل قو الج ا كا حر الكلثٌ الأجرت» أو البعين 
الأعجف. سيق إلى وسط القبوء وفع بالشلاسلٍ عل ا 
الحديد أعدت هذا الغرض» ولفت السلاسل ا على جسده 
os oy.‏ بيك 
لاان ن م فام الا کل ها وها من كو فاه 
جسد التسجين كأنّه ذبيحة: أو شاة تعد للسلخ» وشقل رأسه إلى الأسفل 
وقدماه إلى الأعلى وهو مُتكوّر على نفسه وعيناه ذاهلتان» وأتي بالسَياط 
الأضفورة من أذناب البقر» فَضَرِبٍ بها على جسده العاري» فصاح 
0 
ا جدران السجنء ثم ضرب اخرى فراح يستغيثُ؛ 
وتوالت استغاثاته من بعد على هوي الضربات المحمومات التي لا 
ترحم» ولم يسمع الجلآدون حرم وتدفق ال من وجهه وجسده 
ونزل من فروة رأسه وسال حتى تجمع في عينيه» ثم واصل انحداره على 
خدّيه وآنفه» وراح يقطر من تحت أنفه في را المقلوب ويسقط ل 
الأرض في خطوط مُتتابعة» وظل يصرخ ودمه يسيل حتى همدث 
حرکته» تم تولّ عنه الجلآدون وتركوه في عذاباته» وخرجوا. 
وجاءه يوسشفء وطلبٌ من أحدهم أن يُعاونه في إنزاله» وفك 


42 


السّلسلة الْلتفة على جذعه» وانفكّثٌ زرداتٌ السّلسلة فهوى» فاحتضنه 
بين يديه قبل أن يسقطء وأحس السّجين أنه حلق في السّماء» وآنه في 
لحظة فارقة قَقَدَ جناحيه اللَدّين تلق اء فهوىء فتلّقنه غيمة ناعمة: 
واحتضتّه بين غَمامها فغاب فيهاء وشعر آنه نجاء كان يوسف هو 
العَهامة. ودعا له بماءء فغسل وجهه» وباقي جسده ونظف جُروحه» 
وأمّر بالقش فصنع له فراشّاء وأنامه عليه ثُمّ وضع يده على جبينه 
وراح اناغو له و جاه عاف شب فشيئاء وم يفارقه حتّى ذهبث آلامّه 
وكادتٌ جروحه تندمل. وتعجّب كَل مَنْ في السّجنء وقال له أحدهم: 
من أنت؟4, أن یو سق . اومن تكون؟1. اكت خادم العزيز). 
(خادم الوزير الأؤل؟ ويزح بك ی السجن». اجناية 7 أجنها». 
فضحك السجين من أعماقه» وهتف: «كلنا نقول ذلك». وصمتّ قبل 
أن يُتابع: «أنا أقول ذلك... فأنا بريءٌ جدًا من تهمة القتل التي امَِمْتٌ 
ىه ل 
بها... وطن بنفسك حتى على أولئك الذين تحت القناطر في غرفهم 
الانفرادية» ستسمع الكلمة نفسّها: «أنا بريء». ورفع المج ةي انيه 
قليلاً ودار به على السّجناء الذين تجمهروا في المكان» وصرخ: «انظز إلى 
هؤلاء كلهم لم يرتكبٌ أحد منهم شيئًا... لا يغرّنَكَ أجسامهم 
7 2 5 
الضخمة؛ فهم أطفال» ولا عيونهم النتفخة وأسنائهم الصفراء فهم 
خملان... ل يفعلوا شيئًا... صدقني إثّهم تبلاء...4. وصمتٌ مرّة ثانيّة. 
واتسعت حدقتا عيتيه» واحمرٌ وجهه. وانتفخت أوداجه. ثم صرخ: 
ااا ات ار الا يعرف أحدكم ان ووو 
واحدة؟! ألا يمتلك أحدُكم مقدارًا ولو ضئيلاً من الشجاعة ليقول 
إني مُذنب... إذا كنحم جميعًا بُرآءء فمن هم الُذنبون إِذَا؟ أَهُم أولتك 
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الذين يتمتعون بالطعام والشّراب فوقناء أم أولئك الجالسون على 
الكراسين؟ أم أولئك القضاة الذين حكموا علينا... ليت شعري مَنْ هو 
المذنب إذا لم يعترفْ أحد منكم بأفعاله... كونوا شجعانًا مرّة واحدةٌّ 
و انيل اغرا 0 . وأنهى صرختّه بقهقهة نجلجلة... 
الار سي ل حو هن توس وتفخضة»:وسالة: امن متى 
قدمّت إلى هنا؟). «آأمس». «قلت لي ما اسمك؟». «أنا يو سف). ودف 
فيهء وضيقٌ عينيه 000 نظراته الفاحصة إليه» وفجأةً هتف كاله 
اكتشف شيئًا: «أنت صاحب زليخة» اليس كذلك؟4. وهز يوسف 
رأسه. وضحك السّجينء نم اقترب منه أكثر» وتملآه بعيونٍ أخرى هذه 
المرّة» وضحك بصوت أعلى قبل أن يقول: «لقد كانت على حى في أن 
تتعرّى لك نك لين الحجر». وسالت ضحكته فى القبو سَيّلان الماء 
ل اعدو 

OT‏ مهفو لديا اح جريخ مد ي 
علينا أن نساعده». ورفعوا أكقهم استتكافا: اساعذه وحدك». وقال 

خر: «لقد مات على هذه السّلسلة قبله العشرات» ول يساعدهم أحد» 
رامق ام قاتشن #انسسكاننا ورا اعد تاتسل 


2 
| 


حرّك ذلك فيه ساكتا». ووضع يوسف يده على قلوبهم: «إنني أسمع 
دقاتهاء إن لكم قلوبًا نابضة. لا تنكروا تلك القلوب التي تضج بالياة 
في صدوركم». ومسح يوسف على قلوبهم» وسقى فيها نبتة الخير بماء 
الحْبَ. فأعادها إلى الحياة» أو أعاد الحياة إليها. وقال يوسف: «الشجن 
مدرسةء فهلم أعلمُكم». ول يُشايعه أحد في أوّل الأمرء 3 بدا الماء 
يتحرّك في عقوهم» فعرفوا أن له منطمًا حُلوًا ورأيًا عذبًاء فبدؤوا يلتفون 
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حوله. وقال يوسف: «المكان القذر ليس مكانًا صالا للتّعلّم فهلدٌ 
نظف السشجن». فردٌ أحدهم: (إِنني أبول في هذا المكان الذي نام فيه 
منذ عشر سنوات» ول يجئ اليوم الذي يقول لي فيه شابٌ وسيمٌ وطري 
مثلك نظف بولّك». فر يوسف: «أنا أنظّفه لك». ومّضى إلى مكان بوله 
كت عليها مدي وات رقنا a‏ 
إلى جسده فقال: «تعال أسكب الاءَ على جسدك. الماء حياة». وأخذه 
من يده کا تأخذ الام ابتهاء وانقاد له الشجين» وتبعه كأ تتبع ارّة 
ها وق الستعناء الأخرونة: وواخرا افون الشهد 
متيووهانو و مان قف ملب الخد و سا I LR‏ 
جلذه الكشن تحت نعومة يدي هذا الفتى العجيب» وكاد السَّجين يبكي 
من الفرح» إن جسده يعود له وأراد أن يقبّل يوسف. وهم به لولا الماء 
5 ' 10 
ثم احتضنه يوسف ببعض الخرّق النظيفة فجفف بلله ثم نزع قميصّه 
فألبسه له. وبكى السّجين هذه المرّة» بكى من قلبه» وقال من بين دموعه 
بكي :انتم لاا بواضيى ووستم E E‏ 
وراحوا يتفخصون فتاهم الجديد» وسرت همهيات: «كيف يمكن لهذا 
الرّجل الصّالح أن يغوي امرأة؟!4). ومهم آخر: «مُستحيل». «النساء 
مصائب مكدسة». «لا بد آنا هي اي أغوته». «هذا 5 صالح. أنا 
أصدق الآنَ أته بريء». «لعنة الله على التساء» فتّش عن أ مصيبة 
فستجد خلفها امرأة». وسمعهم يوسف» وهتف: «لا تتهموا أحذاء 
الضالح من انشغل بعيوبه عن عيوب الناس». وزاده ذلك رفعة في 
ع 

وللتالقسوه و راكلرونة وهر ول 
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يوسف: «الآنَ نظّفوا قلوبكم قبل أن تنظفوا بيوتكم». فسأله أحدهم: 
«وهل السّجن بيتنا؟!». «هو كذلك ما دُمنا فيه» نجعل ما نتعلّمه فيه 
عَدَّتنا حي نخرج». ولم يتعرّض أحدٌ من الشجناء مذ حل فيه يوسف 
إلى الأذى» وحلتٌ بركته في المكان. 

وقال يوسف: (سيأتيكم اليوم عَدَسٌٌ تحروشء مر طَعْمُها. 
ويعاعفي ي ا فقالوا له: «هل ذهبت البركة؟». فرد: : إا الجسد 
حمل يُقِبنّهِ أي شيء. وإ كل ما يصلح به الجسد نعمة» فلا تكفروا نعمة 
الله عليكم». وقال وف اسانک الوم حر أسود اعرف هن حه 
وإنّه ليعرفني. وماءٌ أزرقٌ أعرفٌ مَنْ سَكَبَه وإنّه ليعرفني. فأمَا ا بز 
ففيه الرّبْد. وأمًا الماء ففيه النَيل». وجاءهم خبرٌ فيه ربد وماءٌ فيه نيل. 
فتعجّبوا منه أا تعجّبء وهتفوا: «أساحرٌ فوق الأرض وتحتَ 
الآرض!!». 

وتأوّه سجينْ من الألم فة قنشج: قوي مالح». وقال آخحر: قد طال 
بقائى هناء و أولادي لدي | من الزمان». وقال ثالث: 
ا ساقي قطعت الآلهة سيقان نسائهم وذراريهم». وقال رابع: 
«اشتدٌ بلائي». وقال خامس: «انقطعَ رجائي». ونثروا يأسَهم بِينَ يديه 
فقال: «اصيروا وأبشرواء قان الفرج قريب». وكادوا يكفرون به: (أيّ 
فرج والموثٌ أقربٌ إلينا من حبل الوريد؟!». فرد: «إن حبل الوريد لا 
ينقطع إلآ إذا أراد الله وإنّه لينقطمٌ في السجن كا ينقطعٌ في القصرء وإِنَ 
الله ليستردّ منه حياة صاحبه في الوق أو في البيت لا فرق» مَنْ آَم 
الحيْن عاش في أيْن؟». وقالوا له: «ما أحسنّ حديتك!! فْمَنْ علمك؟». 
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فقال: «الله». فسألوه: «ألّه؟ ٠!‏ . فقال: «(نعم» . فقالوا: «ومَّن هو اللّه؟ !». 

وكان قليل النّوم في الليل» وقامً يُصلي تلك الليلة. ورمقئه عيون 
كثيرةٌ في القبو الفسيح» واستوى كأنّه عمودٌ من النور في وسط لدم 
وشكوا أن هذا الذي يقف هذا الموقف هو من جنس البشرء ا 
ليملا كل عينٍ تنظر إليهء ونظروا إلى قلوبهم فوجدوا فيها ما تبقى يمن 
کلاته» أن كلباته نور» كأن كل ما يمّت له نور. وسمعوه يدعو دعاءً 
غريبًا لم يألفوه. واقترب منه نفرٌ منهم» وحَبّوَا إليه على ركبهم ببطء. 
حَذِرين أن يُزعجوا هدأته» حتّى إذا صاروا قريبين منه وقفوا خلفه کا 
a‏ فكوا لكانهارا 
درون ل معنا دران التق كي و ادرا أن ب دوا من 
ا لد كلك رييب 
وأ الحجر له مشاعر كمشاعرهم أو أرق» وأن القناطر ها أحاسيس 
كأحساسيهم أو أرهف» وشعروا أن كل شيءٍ حوهم يخشعء وأن بكاء 
السجن ومن فيه قد وصل إلى الْسّماء. 

وأحبّه صاحبٌ السجن» الذي كان يرقبٌ ما يفعله من حجرته في 
أعلى الدرجات الثلاث عشرة المطلّة على القبو الواسع» وأَيْسَ به ك 
أنس به المساجينء وأَلفَ حديثه. وكان يترك حجرته» ليسمع إلى قوله. 
ال ا اق اا ا ا هاا فيلت 
خيرًا» وم يد على ذلك حرقًا واحدًا. لكنّ صاحب الجن سأله: «وأي 
خير ني أن تُرمَى في غياهب السَجون؟!4». فصمت. لكنه شدّ عليه 
اة أن يتكلم فا زادَ على أن قال: «إن الأخيار وحدهم هم 
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ای 


ال حققون أهدافهم عن طريق الحكمة. بينا يظر ا رار أن 
رغباتهم يُمكن أن تتحقق عن طريق اللذة أي ET ETE‏ 
ار ان aS‏ فول ياود فق الا عرار ا التي لا 
تنفد». وهر صاحب السّجِن رأسه مُتعجّباء وقال: «إِنْكَ لشَكيم». 
وحفص يوسف بصره فرآه صاحبُ السجن جميلاً جمالاً يكاد يذهبُ 
بالألباب» فهتفَ به من غبطة: «يا يوسف». فالتفتٌ إليه يوسف. فقال 
له: «والله إني لأحبّك». فتبسم RET‏ يقول: «أعوذ بالله من 
حبّك)». ددر صاحب السجن» وسأله: «و ذاك؟». فقال يوسف: 
«القد أحبني أبي فألقى بي إخوتي في البئر» وباعوني بثمن بخس» وأحبتني 
سيدق فألقت بى في هذا البئر» وس كل هذا الحبس». فقال له 
صاحب السجن: «والله ما أحبَكَ أحد إلا أحبّك ول 
فعاجله يوسف: «ولكر الله أراد». 

وتلوى جذع الملك النحيل» وشد عليه بيديه وهو يتأوّه. وجاءه 
الطبيب. فقال له: «إن داءك في طعامك». فقال له الملك: «كذيت؛ والله 
دائي في روحي؛ إتني لأعرف أنني أريد الله ولكنّني لا أعرفٌ كيف 
واخ عله ولكنني لا أدري اوا وطرد الطبيب. . تلوى في 
اليوم الثاني» ورأى أخاليط عجيبة في نومه» فصحا وهو يشهق» وجاؤوه 
ال مرّة ثانيةء فقال له: «إن داءك في شرابك». فرد عليه: «كذبت؛ 
والله ا قلبي؛ إنني لأعرف أنني اريك اله ولكنني لا أعرف 
كيف» وأبحث عنه» ولكدّني لا أدري آي e,‏ . وطرّده. 
وجلس الملك على العرش. ذ فتقدم منه وزير العمران» فقال له: «أعها 


sS 
انعم !). فقال: «أرأيت؟». فسأله الملك: «ماذا رأيت؟». فقال الوزير:‎ 
(إنّا ذلك من غضب الآهة». فسأله: «وكيفت ذلك؟). فقال: «إته لا‎ 
أمرتٌ قبل بضعة أشهر بإزالة التقوش والتاثيل من غرفة التراتيلء‎ 
ونزعت كل ما فيها من آةٍ حل بك ما حل». فضحك الملكء ولمعت‎ 
عيناه» وهف بالوزير: هلم بنا إلى غرفة التراتيل. ومضيا يتبعه| عدد‎ 
من الوزراء والحنودء ودخلوا الغرفةء وأشرق فيها نورٌ قادمٌ من النوافذ‎ 
التي ترتفع جهة الشّرقء وقال الملك: «انظر أُيّها الوزير إثّها تتلألاً بنور‎ 
ال العظيم» أي غضب للآلهة كا تذعي؟». فسأله الوزير:‎ 
اوجسدك الذي لا ينام في القيل». إن جسدي لا ينام لأن قلبي لا ينام‎ 
نا أبحث عن إلهِ واحد صنعٌ كل هذاء وأنتَ يا الأبله تأتيني لتقول إن‎ 
الآهة غضبثُ علنَ وسخطث على ما فعلت فأرادث أن تنتقم لشرفهاء‎ 
اك‎ 2 : 
وتثأر لكرامتها؛ نَم إذا كان ما تقوله صحيحًاء » فبالله أخيرني أي إله من‎ 
متات الآلهة هذه هو و الذي غضب عل حتى غرسٌ ف المرض؛ فأنا لا‎ 
أفتأ عليل الجسد؟!» : نم أطلق ضحكة تردّد صداها في القاعة» ونظر‎ 
خلفه إلى الوزراء واخند ندء وقال على إيقاع ما تبقى من ضحكته: «أليسَ‎ 
وزير العمران هذا أبله؟». وردّوا بصوت واحد: «بلى». وضحجّت القاعة‎ 
لاغ نل سملت‎ ET كان اله قله‎ E بالفهساة»‎ 
ضحكاتهمء وتابع: «إن الله غَيوره لا يقبل أن يشاركة فی سلطانه أحد.‎ 
أرأيتم لو شاركني في سلطاني ملك آخَرُ يريد أن بلس على عرش مصر‎ 
يومّاء وأجلس أنا يومًا آخر؛ ەا رات آم أقطع عنقه؟! ايا‎ 
البلهاء؛ قليلاآً من لمنطق». ثُمّ جذب وزير العمران إليه» وصرخ في‎ 
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وجهه: «أريدك أن تيل كل التماثيل والتقوش من معابد طيبة» وتُنزل 
الآلحة المتعددة من غَليائها». ورجف الوزير: «كلاء آنا لا أستطيع» 
أخافٌُ غضب الآهة». فرة الملك: «بل تخاف غضب كهنة المعبد الذين 
يأكلون أموال الناس وأعراضّهم باسم الآفة» كم مومس تنام في مخدع 
كل واحدٍ منهم في كل يوم!!». فخفض الوزير صوته كا لو كان يقر 
بقولة الملك: «إنه لا يستطيع أن يقفٌ في وجههم أحد). فرد الملك: «أنا 
سأقفٌ في وجوههم. وأنا الذي سيستأصل شأفتهم». وغادر القاعة 
مُعْضَبًاء وغادر وزير العمران القاعة خلفه وهو يتحسّس رقبته! 

وعادوا إلى قاعة العرش» فوجدوا الخبّاز والساقي فيها ينتتظران. 
ES Es E‏ 
فردًا: وزير العمران» وأشارا إليه فقال له الملك: «قف إلى جانبهما». 
وجلسٌ هو على العّرش. وقال للوزير: «4 دعوتب)ا؟». «لأتهها خانا 
العهد». «ف] فعلا؟». القد دس أحدههما السم لك؟». فتعجب الملك» 
ا الوزير: «حَتتا؟». «نعم». فمن أنأك؟). (بعض عيوني؟». 
«وعيُونُكَ رأوا السب ولم يروا مَنْ فعله منهما». «اسأه|». وأمرٌ الملك 
الوزيرٌ أن يجلسّ على الأرض تحت قدمّيهما حتى يسمعَ منهياء 
واعترضء لكر الملك قال: «أججل اعتراضّك إلى أن أحكم في الأمر». 
وسأل الساقي: «أأنتَ الذي دَسَسْتَ السّم؟). «كلاء بل هو؛ وأشار 
للخَبّاز. وسأل الخبّاز: «أفأنت؟». فهتف: ١كلآء‏ بل هو» وأشار 
للسّاقي. فأ الاك أن. يوت بالشّراب وَالخُبزء وجاءه الشراب في 
الكأس اا ية يلمع على ضوء حي وزيكاد لرودته یسیل حبابه 
على زُجاجهء وهتف الملك: «ما أمتعٌ هذا الشّراب لو كان لذي بدن 
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صحيح!!». وهم الملك أن يشرب الكأس» فهتف الختبّاز: «كلاً أا 
املك إتّبا مسمومة!». فتراجع الملك. ثم جاءه ايز ساختًاء يتصاعد 
بُخاره من ثقوبه الصّغيرة في المواء فتفوح في أنف الملك رائحته التي 
أحبّها أكثر من أية رائحةٍ سواهاء وفكر: كيف يكون الخبز ساخنًا إلى 
هذا ا لحد والخبّازٌ عندي. ولكنه رفع صوته: «ما أشهى هذا ا بز لو كان 
لغير ذي عِلَة!!». وهم أن يأكل منهء فهتف السّاقي: «لاء أيّها الملك؛ إِنّه 
مَسموم». وتراجّع عن أكله. فقال الملك: «أنا ونان للساقي: 
«إليك كأسْكَ فاشريها». فكرعها الساقي ذُفعةَ واحدة» وعاد ينظر في 
وجه الملك والوزراء دون أن يُصيبه شيء. فضحك الملك. ثُمَ قال 
ل دونك الخبز گل مئه). فأبى الخناز» وهتف: «أنا لا اکل ا 
5 خبزى4. فسأله: «أليس هذا من خخبزك؟». فرد: «كلا». فأمر الملك 
بكلب من كلاب القصرء فأطعمه ابره فاتَ الكلبٌ من لحظته. 


وضحك الملك من جذید» و هتف بر ٹیس حر سه «(آلقھأ 1 السجن». 
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(5؟) 
من الطين إلى الطين 


وسأل الَلِكُ: «مَنْ بعت بالسّاقي والحبّاز إلينا؛ أليسّ قطفير؟». 
فقالوا: #بلى). فسأل مُتعجَيًا: «ألكي يَضِيرَنا؟ لماذا بعث إلينا بخائتين؟2. 
فقالوا له: «الآلهة وحدها هي التي تدري). فرد حانقا: (الاهة لا ندري 
شيئاء لو كانت تشم رائحة اذم المقزّزة التي تُسال على أقدامها لكفرثث 
بالبشر... لكن ما الذي همل فطفیر عل أن ينث ممأ ا العل 
زوجته زليخة هي التي دفعته إلى ذلك». «وكيف تدفع امرأةٌ الوزير 
الأول إلى حماقةٍ كهذه؟2. «لا أحدّ يدري كيف قبل بذلك». «فلتجرّدوا 
قطفير من منصبه» ولتعيدوا قصره وكل أمواله وأملاكه إلى خزينة 
الدولة». «وزليخة ماذا نفعل مها؟». «فلتواس زوجّها في جنته. اثتوني 
بصواعي أشرب ماء الحياة». وجاءه الصّواع الفشّين: يترجرحٌ بها فيه 
يحمله الخادم بكلتا يدّيهء كأنّ) يحمل رُجِاجًا يخاف عليه من أن يتكسّر. 
وكان يبقى اليومَ كلّه إلى جانب الملك. فلا يقوم في آخر التهار إلا وقد 
غات كرا فيه أو ادو كان اوا عتافه ا ابه عن 
يأوي إلى الفراش» ويقول: «شَربَ منه آهل الله؛ فلا يُفارقني ساعة!1. 

وجاءه رئيس حَرّسَه وهتف بقطفير: «سيّدي الوزير؛ لم تعد وزيرًا 
100 اللحظة». فقا : «ابأمر م ايمر الملك». «فَمَنْ وس بي عنده. 
فب أن أرق الك فأ ومع له لمر اقل الام اقينى 0<« البيت 
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صديقي؛ فأمهل تنفيذ أمر الملك حتَّى أقابله». «كلا؛ فإِنَ الملوك إذا قالوا 
نفد ما قالوا». فجُرڌ من كل شيءٍ حتّى من ملابسه الخاضّة؛ ووَلْوَلتْ 
زليخة: «يا شوم اليوم الذي زارّنا فيها هذا الشاحر !». فقال لها: (يا 
امرأق» لم يكنْ ساحرّاء إِنّا حماقائك هي التي جرت علينا كل هذاء 
ونزواتك هي التي فتكت بنا. فلا لقي باللآئمة على يوسف؛ فاه والله 
كان أطهر مَنْ عرفت في حياق» ولكرّ كيد النّساء لا ينجو منه أحذه وإِنّه 
جڙ على يوسف ما جر وجرٌ عل ما ج وجرّ على أهلي ما جرً!!». م 
ولولت ثانية» وهي تصرخ: اانا سوس اليوم الذي قبلتٌ فيه أن تكون 
زوجي!) 

وعاد قطفير من الطين إلى الطّينء لا أهل. لا وطنء لا ولدء لا 
مال... وخرج من طيبة هاتا على وجهه. ولزمَ أحدّ الكهوف في 
الجنوبء يأكل جما جد في الأرض» ويشرب ينا يجري في التبع» ويأوي إلى 
كهفه يتذكّر لياليه الخاليات فتنتشر المهموم في جسده انتشار الس فتعله. 
ولم يدر ما صارث إليه زليخة. وكان يتذكر عهده مع يوسف أكثرٌ يا 
يتذكره معهاء يتذكّر يوم أن دَفْعَ فيه وزنه ذهبّاء ولم يندم؛ واليوم لو كان 
يملك هذا الذّهى؛ لَدَفَعَه هزه ان لقا أن فرق رست ول 
للحظات قبل أن يفرّق بينهما الموت. وتذكّر أَيّامِ الصيد» واستعاد صوتٌ 
يوسف حين قال له: «البلايا مطايا مكرهة» وإنه سيصيبنا منها رَشاش». 
وهتفٌ في أعماقه: «أيّ ذنب أذنبتّه بحقَكَ يا يوسف حتى تُفكّر زوجتي 
في خيانتي. ويأمر الملك 1 من مناصبي وأملاكي؟!). ونام في 
الكهف على حدر الذكرى البعيدة. 
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وعادثٌ زليخة إلى الطَّينء تنام في الطّين» وتأكل في الطين» وتشر بُ 
في الطين. رشاب مفرق (اعوائر يو عانق تكن E‏ 
ل ا فتهرب من الجنون بالبكاء والتأه. ثم 
تعود إليها الذكرى: صونه صورئه. طيبٌ حديثه. دع عينيه» شامته 
التي تحت جفنه الأيمن ٠‏ ولولو أسنانه: ونان رمحه في ميدان الرمايةء 
وجذعهء وشبابه... وکل شيء فيه ثم تغلبها الدّمعة» فتصرخ: «وا أسفا 
على يوس ف !!»). 
وده يتظنين: اعد العاف وز كله متي :دن الو فامشفط برعا 
د الراعي: ا هنا؟». انعم». فمن ين جئت؟). امن 
طبية». «بلد الملك الأعظم؟». ابلى» فمن أنت؟4. ا(وزيره الأول». 
ود جه الراعي غير مُصضدق: هتف به «الميجانين الذي يسكنون 
الكهوف كثيرون» لست أَوَهم». «لكتني لست مجنونا». «تقول لي وزير 
ا ِ : 1 6 1 
الحاكم الأعظم ولست مجنونا. لو قلت لي إنك هابط من السماء 
أصدفتك اكثر من أن تقول إن وزير املك مع أنني. لا أراك إلا 
صعلوكًا ل يج ما يأكل فأوى إلى الكهف... لكنْ». وصمتَ قبل أن 
3 «ولكتني أحس بالشفقة عليك دون كل المجانين الذين رأيتهم في 
؛ فا رأيك أن تعمل عندي؟21. «ويمَ يُمكن أن يُفيدك مجنون؟!). 
«ترعى الشياه معي؟. «فعلى أي ارا «عل أن تشر ت حلييها وتأكل ما 
روه بطو ها . فقبل. وتبع الرّاعي فصار أجررًا عنده. 
وقال له الرّاعي: «إن لك جسدًا قويًا. وذراعين مفتولين كأ 
ذراعا مُخارب. فاصعدْ معي شَرْ الأرض وَوَعَرّها فإن الغنم يبع 


شَعَمَهاء فان لم تكنْ لك طاقة فعلامَ أقبل بك أجيرًا عندي؟!». فصعد 
E EE es‏ ركان دري اليل 
في تلك الجهات بلادُ العبرانيّين؟». «بلى». «فإن يوسف في السَنِين 
الغابرات قَدِمَ منها». «أراك تكثر الحديث عن يوسف هذا؛ فمن 
يكوان؟0. «صديقٌ اشتريئه من مالك بن ذعر». امون وتشتريه ا .الو 
تعرف من هو لأصابك العَجّب)». إن جنوتكٌ ليتاكد عندي في كل مره 
أحادثك فيها». «فاقبل م: منى أو 0 aT‏ . «آلقي 
في السجن». «صديقك وتتركه يُلقَى في السجن؟4. اليس بإرادتي». 
«وماذا حدثٌ مع مالك؟». «لا أدري انقطع ذكرّه هو الآخر. أخذ 
الڏهب الذي أعطيته له ثمنًا ليوسف ومفىء رتا بنى له قصرّاء ربا 
اشترى بعص الحواريء ربا ملك بعضص الضياع. وعاش مرها ني 
لا أملك من هذه الأغنام شيئّاء وإن التاس يضعونها عندي أرعاها هم 
على دُريهمات» أو على ما يخرج منهاء ولو كنب أملكُ شاةً واحدةً لبعتّهاء 
وأعطيت ثمتها لك تفتدي به صاحبكٌ يوسف هذ!». «ولكتني مجنون». 
«مجنون؟!4». «أنتٌ الذي قلت ذلك؛ كيفت سمحت لنفسى أن ألقى هذا 
الملالك البريء في الشسجن؟!». افون ادك وول نر بلدا 
الراعي. يي على وجهه في البيد» ومضى جهة 
الترق و غات ق ك الزفال الى ل اة شابوا ادت عله ل 
الظهيرة» نظر إلى قربة الماء التي يحملها على ظهره» فسكبّها على الرّمال 
قطرةً قطرةٌ وأقمَ الآ يشرب أو يأكل حتى يهلك. وق المبيها رق 
ا مهلكات» وظل یمشی حتی فقت لشاف e‏ شفاههة» وتغعر 
لونه» واغيرَ كل شيءٍ فیه» ورأى شبح الموت يرقص له في الآماد 
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الفسيحة» وهبطً عليه الليل» فرأى قطيعًا من الذّئاب شيط به» وتقدّم 
ا فكت ا و ا و 
فيه ريح يوسف!. وقال أحد الذئاب: «كيف يتخلى عن يوسف مَنْ 
عَرَفه؟!». وقال ثانٍ: «كيفت تركه دون أن پلازمه» إن مُفارقا لنبيْ مثل 
يوساك” تعدو ادو اراق" أن تقول لقانت تهون الف اذا 
تنتظرون» هيا أريحوني من البؤس الذي نہشني» اسكبوا ما تبقى فّ من 
ماء الحياة عا عي سام وول واي 
یو سف الطاهر لامرأة خاطئة. وفيت براءته لخحريمتهاء ما ا 
بؤمى!!». واقتربٌ منه ذتبٌ ال وال ان لم ولكنّ كل شىء 
001 يعمل على إفساده هذا العزيز أفسده به لزوجته Ea‏ 
ب رابع :“ابل أفسده هُوه). وقال خامس: ابل ال أمام 
ل لذي لا مراءَ في وضوحه نُصَلّْح». وقال سادس 
مُشْفِقَا عليه: «علينا أن تُنقدّه من الموتٍ كرامة ليوسف. إن عيتين رأتا 
يوشف خدیرتان بألا ينطفۍ نورّها». وتجمَعت دات کر 
واحتشدث مثل احتشاد الذباب في الكنائف» وتيقن أنه ہذي» وأنّه 
مجنون ىا قال عنه الراعي» وحاول أن يستعيد صورةً يوسف ليمحو 
شيئًا من مرارته ففشل» وأن يستعيدَ خيطًا من صويه فتأبى علیه» ورأى 
أنه يمضي إلى واو صخري ترقصٌ فيه الشياطين. وأئها لا رأنه تناهَبنّه» 
واحكنو مناورله طهر الخطتر ادر اران أن ا ا 
هتف بنداء حسرته الأخير: «وا أسفا على يوسف!». 

وقالتْ زليخة لَنْ تعمل معهنّ في السّوق: «إن نور عيئّيّ لينطفى». 
وبكت. فا التفتّ لبكائها أحد. وقالت ها سيّدتها في العمل: (إنكِ 
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تعملين هنا مقابل أجرء وإنك تجلسين على أطلال الماضي وتبكين أَيَام 
العزّ وشرخ الصّباء وهذا كله لا مّنيء ما مني أن تستحقي الذراهم 
التي أعطيها لك مقابل العمل» أنا لا قبل العجائز» ولولا شفقتي 
عليك» ما رضيت بعملك معي». «لو كنتِ تعلمين حالي لعذرتني؛ لقد 
كنتٌ ذات عر ودلالٍ وحمال». «وما مني يما كان؛ لعلك كنت امرأةٌ 
md hd Ces‏ 
كنت امرآة طبه في بي رجل خبيث". ولفَّثْ ثويها البالي عل جسدهاء 
وأعطتها ظهرها. 

وتذكرث نساءً طيبة ولياليها الحمراء معهنّ فشهقتْ. وجال بباها 
مشهد الورد يسقط من الشّرٌجٍ المعلقة في سقوف القصر فنحبث» 
ول تا و TT‏ «أمرّ سيدتي» فلم تتهالك نفسّها 
قط غل الا رف وقالت د للعائلات عددها: اج وا هذه 
العجوزء وألقوها خارج السّوق» فلم يعد لي مها حاجة». 

وځ بالسّاقي وبا لباز في السجنء وهبطا الذرجات الثلاث رة 
إلى القبو الفسيح» وتلقاهما يوسف عند أوّل هذه الدّرجات في القبى 
وفتفاء انت يوسف؟1. وضحك: «فى)| الذي ل یکا إلى هنا؟). 
«المكيدة؟». وقال الخباز ليوسف: «والله ما دسست اا ا 
ولكنّ وزيرًا أو متعاونًا مع كهنة المعبد أرادَ أن يقتل الملك؛ فدس السَّمٌ 
في الخبز ليقضي عليه». فسأل يوسف: «فَلِمّ يريد كهنة المعبد أن يقتلوا 
الملك؟». (إِنّه مثل أبيه لا مُحبّهمء أمّا أبوه فلأتهم نازعوه سُلطتهء وأمًا 
هو فلأئّهم يؤمنون باهة لا يؤمن بها». «وأنت أتّها السّاقي؟2. «لم أضع له 
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في الكأس شيكاء وشربتها أمامه». «فها جاءَ بك إلى هنا؟». «أنا محبوس 
على سبيل الاحتياط». وضحك. وذكر ها يوسف ايام قطفيرء وال 
عنه» فقالا له: بطش به الك کا بطش بنا) ٠‏ ا؟) . انزع كل أملاكه. 
ورماه بلا تیاب ب خارج القصرء ولا ندري مادا حل به بعد ذلك!». 
«ففية؟!). «قال له وزير العمران إنه هو الذي يعت بناء يقصدني أنا 
والخباز من أجل نل الملك. وإن قطفير يقود انقِلابًا ضدّهء وأن أعوان 
الك شتعروا بان اضطرانات تراشها قطفير قد بدات تطلببراسها مق 
بعيد». وقال الخباز حفن (إنه ُ يقد انقلابًا ضد امرأته كي يقود 
انقلابًا ضد الملك». وقهقه. ورد عليه الساقي: «(صحيح» ولكنْ لا تنس 
أن سّلطةً النّساء تفوق سلطة أكر الملوك أحياناء وأن تأثيرها على 
الرّجال يفوق تأثير الجن والشياطين والسّحر». وقال يوسف: «كفى 
بار ذنباء إن عقوبة الكَّرَ هي الشّر نفسّه؛ أن يرتكبه صاحبه فتلك 
عقوبته». وقال الخبّاز: «حَكَمَ علينا بسنة». فردٌ يوسف: «ومَنْ يدري 
كم تاوق الشة كان I‏ «هل تساوي المتتياتعين A‏ إن 
الملك لا يملك من حكمكما شيئًا». وتعجّبا من قولته الأخيرة» ودار في 
حَلّدِ كل واحدٍ منهما: «إن هذا الرّجل لا يكف عن اجتراح العجائب في 
كل حين». وهتف يوسف بالمساجين الآخرين: «هذان من أصدقائي 
القدامى» فهلّمّوا أعرّفكُمْ عليهما». واجتمع مَنْ في السَجنء وتحلقوا في 
حلقة واسعة حول إحدى المصاطب» ووقف عليها يوسف» فأنصتتٌ ت له 
قلومهمء وأنست بحديثه أرواحهم» وبدا أن السجن غير الذي الو 
0 لے اس ءِ - 5 ع 
وهبطتٌ عليهم كرامة النبَىّ فرأوا الآفاق الممتدّة من الأقبية المنغلقة: 
وشاهدوا السّماء العالية من القناطر المدخفضة. وأحسوا بالأفق الفسيح 
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وهم ينظرون من خلال الكوى الضيقة. وقال يوسف: «السَّحِنْ هناء 
وهنا». وأشار إلى رأسه وقلبه؛ «فأمًا الذي هنا فعبادتكَ غير الله فمن 
عبد غير الله سجن عقلّه. وأمَا الذي هنا فاتباعكٌ شهوئك, فمن اتبع 
شهوته سجن قلبّه. وقال مَنْ في السّجن: (إِنَكَ الحكيم!». 

وقال الْتبّاز: «إني أرى». وقال السّاقى: (إنى أرى». ورد يوسف: 
أا ol‏ 0 


FIR HICR 


)00 
الإيمان آمان 


«هل في البئر ماء؟ هل في البيت ا هل في القلب ذكرى؟ هل 

في الرّوح توق؟ هل في الي يوسف؟» وبكى. فقال له بوذا : 
يكيك؟ صار إلى جوار ربه» فهل جوارنا خير من جواره؟». ورد عليه 
يعقوب: «لا تعظ با لا تعلم؛ إِنْكَ اهل». فاغتاظ مهوذاء وهتف: 
«وإتك خخرف». ووقف يعقوب على فَدَمَّيهء وقال لبنيامين : «اجمع لي 
اتان ولدي هذا لعاق». واعترض بوذا بشدة: «إنه أصغرناء 
َإِنَكَ إذا أردت أن تطلبَ أمرًا كهذا فاطلبْه إلى أكبرنا روبيل» أو إلّ». 
وتجاهله يعقوب. 

واجتمع الإخوة في بيت يعقوب» وقال لمم: إن بصري قد 
م وای لا یی أن انقده قن أن أرقا :ول ال باسنت 
وإن رج لم تعودا تحملانني» وإتني لأخشى أن ألزم الفراش فا 
ل المثى عليها إلى لقاء يوسف». وصرخ ببوذا حتى فقت 
صر خيته 0 المكان وخشوع الإخوة الك ال أبيهم | لشیخ: 0 
يعد ني الأرض يوسفء لاذا كل | هذاالنون؟ دوست ا ل 
أكلدا ١‏ يدم ورمع موقو سمه ادرو ادي بوساح عد عط كا 
قر ف عاف خی ضار ا ا رن عام رقت مواد و سه 
إلى الحياة بعد أربعين عامًا من الموت... لقد مات وشبع مونًا... افهموا 


245 


مها العميان. .. ألا يوجّد بینکم مَنْ يفهم؟!». ى 
راح جسدّه يرت أن قول شيئًاء بل توججه إلى إخوته بهم من أكتافهم 
واحدًا واحذا: اقل له يا شمعون إن يوسف مات) اقل لديا لاوي إن 
لم يعد شخص في معمور الأرض كلها اسمّه يوسف». «يوشف 
هكذا. اورم لدم وهدأث ثورله قليلأء وتحول صونّه الغاضب 
إلى ما يُشبه الاستجداء وتابّع: «قل له يا نفتالي إِنّنا لا نُحافظ على وجود 
مَنْ نحت لمجرّد أننا تُحبّهم» بعض هؤلاء الذين نحبّهم يغادروننا دون 
أن يقولوا كلمة وداع واحدة؛ توف نعل هذا : مفى إلى قدَره. ان 
كان يستطيع أن يمنعه. ..؟ لا أحد... لا أحد...» ٠‏ وبكى بہوذاء ثم انكأ 
عل دن روا اغف ب فل ل ا وؤبيل؟ انت اکا FT‏ 
يُريحنا من هذا العذاب... إِنّه يُعذْب نفسه ويعذبتا في كل مرّةٍ يتذكّر فيها 
بو سف. .. أينَ يوسف؟ لم يعد هناك يوسف! فلاذا يقتلنا بتذكره... 
e‏ ا E‏ 
أرجوك!!». وانمار على صَدْر آخيه» واعتنقه روبيل لكي تخفف نشيج 
جسده الذي راح يرتج مثل شاةٍ تلفظ أنفاسّها الأخيرة قبل أن تهمد 
عاما. 

وتركهم يعقوب. ولم يقل شيئًا. مسح دموعه بطرف كمه» وأخدذ 
بيد ابنه بنيامين» وقال له: «نمذني بعيدًا عن هنا». وتهادّى أبوهم وهو 
يتَكئ على كتف بنيامين ويمضي مبتعدًا مثل سفينةٍ حطْمَئْها الأمواج بعد 
أن لعبث فيها الزياح فقذفثها في كل مكان! 

قال كيده الد يريد أ حاون أن تخت دين افا را جد ادا ا 
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لحرأة على , قداسة الآلغة لم نعهدها من حاكم من | قبل» وإن فعلاً كهذا 
أن 0 E‏ انو وقال كاهن آخر: 3 شاع وجل aad‏ 
بالصّدفة: فا يقهم في الأمور شيئًا». وقال كاهر ثالث: ١‏ إنه ولد.. له 
جَسَدَ امرأة هزيلة» وعينا فتاةٍ بريئة». وقال هو كأنّم) كان يسمع أصواتهم 
في عَقَلِه: «لأطمسنٌّ كل ما تبقى في طيبة من تماثيل الآلهة المتعددة البائسة 
أو لأرحلنّ منها إلى مديئةٍ أخرى أجد فيها إا واجدا يُعبّدا. 
نا خش سنواتٍ في هذا القبو بكل ما فيهنّ» ووقف يوسف في 
السَجِن في ظلمة الليل الطويل يُصلى. وجاءه الضوت إِياه الذي سمعه 
في البئر في أرض كنعان: ا ور ماذا قال 
بعد فأصاح السمع أكثر وهو يرفع يديه إلى الله: «إِنّني ألودٌ بك مجتممًا 
ع ن تفرّقي» وأضرع إليك مقتربًا عن تاف e‏ زا 
فلز وزائحلة فة وس طويل » وهاجرة محرقة» وإ إلى الى کي 
لطر بح أصل إليك. ولو تخطفتني السباع». وجاءه ات 
واضحًا هذه المرّة: «آنت 0 هذا الزمان؛ فاصدع E‏ 
وتقلّب السّاقي في فراشه» ورأى الكؤوس البلورية كأصمّى ما 
تكونء بيضاء لذ للشاربين» يطوفٌ بها في تفل مهيب» فلا يبقى أحد 
في المحفل إلا ويأخدٌ كأسّاء وكلما خد أحدُهم كأسًا نبتث مكادها كأ 
جديدة أصفى من سابقتها؛ لكأن الكؤوس لا تنتهي» والأيادي لا 
تنتهي» والضحكات لا تنتهي. وسقطت كأس أخذها وزير العمران من 
يده» فتحطمت» وصحا مذعورًا. فوجد وجه يوسف.ء فضمّه إليف 
وقال: «لا تخف» الإيهان أمان. لو امن فلمك لام جسدك». وقال 
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يوسف: اشرابٌ هَنِيّء وزيت شَّهيٌ» وخبز طري. الآن يدخل عليكم». 
ودخل ما قال» وهتف بالختبّاز: «أتهها أشهى, أهذا الذي تأكله أم الذي 
E‏ و ت 

كنت تصنعه؟). فر عليه: «وهل فى خبزي شك؟). وضحكوا. ونظر 
يوسف في عيّني الساقي» وقال له: «كنت تحلم؟». «بلى». «فهل سقطت 
كأس الوزير من يده؟». فَانْشَدَهَ السّاقى» وقال: كيف عرفت؟). فرد 
بالفعل». وذعر السّاقي: «ماذا؟». فبانث على وجه يوسف ابتسامة 
هدّأث من روع السّاقي قليلآء وقال: «لقد انكسرث علق وزير 
العمران؛ قتل نفسّه) E‏ . «بلى؛ لم محتمل اتهام الملك لَه ضير 
على استهز ائه باهته». رلا أصرّقك». لن يمر ر اليوم دول اَن سمح 
ذلك». ورفع الطعام؛ و السك إن فبوهم يجندي يبدو 
عي درا هذا الكلب». واتخرع بن الدرعات 
حتى استقرٌ في القبو» وأنمضّه يوسف. وشفى وَجَعَهِ بالكلمة الطيّبة. 
رسال "اننا الذي رمى بك إلينا؟». فرد: «أنا الحارس الكاف بوزير 
العمران» امت بقتلهء وحق الآهة ما امتدث إليه يدي». ونظر الساقى 
في وجه يوسف وعيناه جاحظتان للحظات» قبل أن يدير جذعه 
ويعطيه ظهره كأنه نحتمى منه بشىءٍ ما! 

وبردت شهوة زليخة» فعل الرّمِنْ بها فعلته» سلب منها كل شىء 
الاب والخّال واللدة والطعام والشّراب» وكانت تأتي ما كان فصر ها 
فتطوف به من الخارج. ل عند بواباته وأعمدته ودرويه. وتقول: 
اهنا وقف يوسفء من هنا مرٌّء في هذا الذرب نظر إِلّ نظرةً أسقطت 
قلبی» فوق a‏ ال هنا مهلم لباه 
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بالذات القت عا لأو ل هرّة وها کان شينا غو ما كان فى السا 
ال هنا خفق قلبي له بشذة حتى كاد يفضحنيء 
ويذهب بِتَمَيى.. آه...٠‏ ثم تعود إلى الشوق» لتجد ها مكانًا طينيًا تنام 
فيه. أو تجد في الطرّقات مأواها فلتقى بنفسها على مصطبة ما وتنام. 
وَحَدَدَتٌ نفسّها وهي تخرج من شعاب الطين إلى أمهاء القصرء من 
الوق إلى الرّدهات» وتمخيّلتٌ نفسّها في تلك الغرفة التي أغوث فيها 
يوشف» ووجدث طيفها البائس على الشّرير؛ سرير الرّغبة» ودار في 
خلّدها تساؤلاتٌ لم تفر في أن تقوها لنفسها من قبل. «هل كانت تهب 
انها يهن كان يذ انمه الحا عر كام اتفل كانت 
تفعل ذلك مع الوزراء؟ كيف يكون حال القصور إذا كان فيها الال 
واللهو والنساء؟ كيف تصنع نساء القضر؟ هل سيدات القصر جواري 
العبيد» وهل خادمات القصر جواري الشسادة؟ هل كانت زليخة ابتلاءً 
يوسفء أمَ أن يوسّف كان ابتلاء زليخة؟ هل كان الأمر كله يعتمد على 
امتحان الصّبر؛ سقطت فيه زليخة ونجح فيه يوسف؟ كيف ينجو من 
فتنتها ولا تدجُو من فننته؟ أتههم| أشد فتنة جسدها الذي هو جسد ملكة 
آم جشده الذي هو جسدٌُ عبد؟ شلطتها التي لا حد لها أم ضعفه الذي 
7 ب 2 2 شاع 3 م 
لا حَدَ له؟ غِناها الذي يُسيل له لعاب كل أحدٍ أم فقره الذي ينفر منه 
کل أحد؟ ماذا إا تُعطيه كل هذا ولا يُعطيها شينا؟! اذا تقع هي في فتن 
المسد بالحسد ويتخلّص هو من فتنة الجسد بالجسد؟! إنه لامر ع 
بالفعل؟ إن العقل لا يجد تفسيرًا لأمر واحدٍ من هذا كلّه؟). 


وتقلب الخبّازٌ في فراشه. ورأى حقول القمح تملأ صحراء مصرء 
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والسنابل الذهبيّة تتماوج على إيقاع نسماتٍ عذاب» ورأى نفسّه يسير 
بينها كا لو كان ذلك منذ عهد طفولته الأولى» لقد صار خبَازَاء لأن أباه 
رَرّعه في رجحم مه کا كان يزرعٌ حبّة القمح في رَحم الثرىء ولا جاء 
الصاح تق يي لح اصح رمتل كا هر بودن كدوك CE‏ 
ها هو يُصبح صديقًا لكل سنبلة ول لوثباء وها هو يلتقط منجلاً 
أعطاة له سد لكي يقوم بالختصاد. وهوى بالمنجل على صديقاته. 
فسقطُنّ تحت قَدَمَيه» وقال له سيّده: «اجمع كل تلك السنابل» ولا تأخذ 
ا Es‏ 
واحدج تح ف رامد أكثرٌ ا سمح له به سيّذه نعْصَء 
ووقفت الحبّة في حَلقه فطل من زوه أن فرت ك اغا ظهره 
كي تنزل تلك الحبّة. ولكنّ الحبّة أبث» وضاق نَفْسُّه حتّى كاد يختنق. 
فطلب من زوجته أن تأتيه بكأس ماء» فشربَ على أمل أن تنزل تلك 
ا لحه إل نجرف والكنها رقت امغقتاق ال فشن وار و جه اخ 
وبدأ يحول إلى اللون الأزرق» وشربٌ عشر كؤوس من الماء تباعًاء ولكن 
الحبّة عاندت بشكل عجيب» ور تت ستيه A ag‏ 

eT‏ وياد صل ره > لعلّه یشرب من مياهه فتئزل تلك 
حبق ووصل إلى اليل وأنفاشه تتقطع وشربٌ أوّل مرت والثانية. e‏ 
العاشرة؛ فلم يفلح» واختئق» وأيقنَ بالموت قا وجاءه صوتٌ من 
السَاء يقول: الو شربت. ۰ ولکنه استيقظ فزعًاء ووجدٌ وجه يوسف 
a E e‏ اقيق برقال له 

يوسف: «لو شربْتَ كل مياه الثيل فلن تنزل الحبة). وشعر الخبّاز 
بالذعرء وسأله وهو يبتلع ريقه الحاف: اهل كنت معي؟). فر عليه: 
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افد عك مارّحَه: «هل نا الفا عالق ف حلقك؟». 
ا ا و ا 
منهاء وبانت على وجهه علامات الرّاحة» وهتف وهو يكرع آخر جرعة 
فيها: «الآن نَرَلَتُ!!». 

رفت ا القايفيق: ي راك اقا ج الان 
السميكة: «إنه ساحر». وهتفت آخرون: «إنه مجنون يتعامل مع الحن». 
«إنه يقرأ أفكارّنا». «إنه يرانا في أحلامنا». «إِنّْه يعيش فينا». «إنه كبير 
السَحَرَة». «إنه أعظم الكَهنة الذين عرفتهم في حياتي». «إنه إله». 
وتعالت اهتفات من كل جانب» وأسكتهم يرسف بثلاث كلمات: (إنيا 
أنا 0 
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(۴( 
الأحلام تلزم أصحابها 


وسقط نورٌه على جدارن السّجن فأضاءَت, وعلى قلوب المساجين 
فأشرقت» وعلى أرواح السَجَانِين فَمَرْتُْ. وكان المكان بكل ما فيه تحبّه. 
هل تكون المحبّة فاتلة أحيانًا؟ كيف تضغط جُدران السَجن على صدر 
E‏ به نكاة لقث بعانعي 1411 نالك كا عي )1 
وكان يوسفٌ يجمعهم على مصطبته في كل أسبوع مره أو مرَبّين» فيتذاكرٌ 
معهم ما تعلمه من الله» وما تعلمه من الفلاسفة» فيسمعون عنه الحكمة 
وفصل الخطاب» فكان كلامّه شفاءَ جروحهم العميقة» ودواء أبدانهم 
السقيمة» وقرارٌ أرواحهم الأسيفة. 

وكانوا يسمعون إليه يقول: سيد نفسه مَن استطاع ألا يسلبه يقينّه 
أحد. مَنْ سلبّك مالك لم يسلبْكَ قلبّك. ومَنْ سلبَك حرّيتك لم يسلبّك 
سعادتك لا سلطة لأحدٍ على أحي؛ ما تحرّرْتَ من شيءٍ تحررك من 
جسدكء فدعوهم يفعلوا به ما شاؤواء فإنّ)ا حريتنا أكبرٌ من أن تنحبس. 
السك طن فلج ا الطين ,والكسة قان خسوا الفا وات 
اشتهاء فليحبسوا هذا الاشتهاء. كل واحدٍ منكم كان حرا قبل أن يأتوا 
به إلى هناء وكل مُقيّدِ هنا سيُصبح حرا بعد حين» والأحرار سينتهون إلى 
الحرّيّة المطلقة بالموت. الملوك كانوا أطفالاً يبكون ويجوعون ويعطشون. 
34 صاروا ملوكاء 0 سينزع منهم هذا املك شاؤوا آَم أبَوْاه وسيغادرون 
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الذنيا كما دخلوا إليها دون شىء أصفارٌ اليدّين. العَرَضُ من مال أو 
ذهب أو سلطة أو جاو إنَّا يأتي مع الطّين الذي مُحوّله كر الأيام من طِينٍ 
طريٍّ إلى طينٍ صلب م إلى طبن يابس» ثم سيدا بالتشقّق حتى 
يتداعى» ويعود إلى الذرات التي تمع منها... وإنّما يأتي كذلك مع 
الطفل الذي نا واشتدٌ عوده وقَويتْ شكيمته فظن أن الله غير قادر عليه 
فأعاده في شيخوخته طفلاً كا كان؛ يشرب الماء في الفم المالح فلا يَروى. 
ويأكل اللقمة في الجسد العليل فلا يَقوى. إن نحن من الله وإلى الله! فما 
القرق ق .أن تل غل هة انتعيش النانين ن هذا ال ف .بان 
الأرض وبين أن نجلسّ عل ذلك العرش ف ذلك القصر في درجات 
العلوٌ فوق الأرض!! الموت ينتظرنا وينتظرهم. المرض يترص بنا وم. 
الجوع يصيبنا ويصيبهم. يسقطون في النوم ىا نسقطء ويشعرون بالحزن 
أو او م ويتوقون كما نتوق» ويخافون کا نخاف... فإن 
سألتموتي ما الفرق إذا بيننا وبينهم؛ قلت لكم؛ إِنّه في هذا القلب» إذا 
نظرٌ أحدكم إلى قليه فليحرصنَ على أل قد فيه إل اول شد 
وم ا ا و و ا نا وقالوا 
له: «إنا لا نفقه كثيرًا يما تقو 
ا 
تلك الليلة اق ا یی كنا ل برا روات ذا فقث 
المّمسٌ نورّها في الكوى الصّغيرة التي تنفتح على الأرض من أعلى 
القبو» ص الساقي مُسرعا إلى يوشف الذي كان ينام على المصطبة التي 
كثيرًا ما حم عندها السّجَناء وقرأ عليهم فوقهاء ولم يكذ يصل السّاقي 
إليه لاهثا حتّى ألفى الكبّاز قد سبقه إليه بقليل لاهثا هو الآخر. وقال 
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السّاقي: «ألستَ تَعْيْدُ الأحلام؟» . ول يُمهله التّاز حتّى جیب فنثر في 
وا يقالا ا اال فا كانت تراه اناد قال ها 
يوسف محذرًا: «الأحلامٌ تلزمٌ أصحاتها. في الجن تبدو الأحلام أكثر 
التصاقا بأهلها من تلك الأحلام التي تروتها في بيوتكم» مَنْ كذبٌ في 
خلية كدت ٤‏ صخوه). فقال الساقي: (وما معنى ما تقول؟». (اصذقا 
فيها ترويان؛ فإن الكلمة إذا خرجتٌ من فم صاحبها صارثٌ ملكا 
لايديا فانظرا ما تقولان قبل أن تقولا). فرد د الساقي مو كذَا: (لْعَد 
رایت خلا . وتردّد الَْبّاز: «وأنا رأيت حل فرد يوسف: «هل چئت| 
لتجرّباني؟!). وتلعئمَ الخبّاز: «كلا). «عيناك 7 تقولان إِنك جئت 
ترب بس مار رتسي و Sa‏ «کلا... كلا.. 
«فاقصصا أخبرى). .. ولا أرید منكى) مقابل ما أقوله لکا من تاريل 
و إلا شيئًا واحدا». فهتفا: ما هو؟». «أن تؤمنا بي وبا قلت»2. 
ققالا: «لكّ ذلك؛ فَإنّنا جربناك فوق الأرض فو جدناك صادقًا وجر بنا 
تحت الأرض فوجدناك كا عهدناك عسنًا في القصر ومحسنًا في 
السجن. لم تبر سَمْتَكَ لا في قصر قطفيرء ولا في سجن الملك...٠‏ 
«فقضًا عل إذا٠.‏ ودفعَ الحبَارٌ الساقي من كتفه: «فلتُخْرْه أنتَ بَخُلّمك؛ 
إن حلمي طويل». وهم السَاقي أن يقص رؤياهء فرفع يوسف يده» 
وقال: «الصَدق... الصَدق...». فهر رأسه براك وقال: «رأيت كاتني 
أخذت ثلاثة عناقيد من عنب أحمر» فعصي پر في ثلاث أوان» 
م“ صَيُْنَ فسكبهَ في ثلاث كؤوس فصر يْمعْنَ كحدَقة الذيك» م 
مضيت عن إلى اڭ فقدمته له فاا > ففيم هذه الكؤوس 
الثلاث وأنا واحد؟ فلم أحر جَوابًاء غير أنه أشاء ر إلى الصواع الفضيّ 
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الذي عن يمينه» فقال لي: خذ هذا الصواع واسكب الكؤوس فيه 
فأخذته. وسكبّتٌ فيه الكؤوس الثلاث فحال لوتَينَ من الأحمر إلى 
الأبيض» فقال لي: أليس في الصّواع الان ماء؟ فنظرت إليه فإذا هو ماءٌ 
كا قال» فقلت: نعم. فقال: ذلك آنه لا يمسّ هذا الصّواعَ إلا أهل اش 
هاتٍ الصّواع الآن أشرب. فأعطيئه» فشربه مرّةٌ واحدة» ثم قال: ما 
أطيبَ هذا الشّراب!!». وصمت الشّاقي ورا ينظر في وجه يوسف 
ليرى أثر ذلك عليه» فإذا وجهه كفلقة القمر. ولوى الكباز عنقه» ونظر 
خلفه کمن يخاف من شىء أن يمسّهء وقال ليوسف: «ألا تُرِيدٌ أن تعبر 
رؤيا الساقي؟). فرد يوسف: «ليسّ قبل أن أسمعَ منك». ورجفت 
شفتاه: «أنا...؟ آنا...؟). وقال له يوسف: «ما زال فى العود ماءء فإن 
ألقيته فقد احترق» فإن IT‏ فافعل». فرد: للكلا...). ودار في 
خلّده: «قال الساقي فلاذا لا أقول؟ ومَنْ يدري با انطوثٌ عليه نة 
السَّاقي؟ ومَنْ كان معه أو معي في اليل حبّى يعرف حقيقة ما نقول؟». 
ونظر يوسف في عیتیه» فقال القبّاز: «رأيتُ كان اختبَزّت في ثلاثة 
تنانير» وجعلته في ثلاثِ سلال» ومضيتٌ من كل تتور إلى الآخرء فلا 
اجتمعت السّلال» حملتها على رأسي» فقصدتٌ قصر املك فَإتّهم قالوا 
في إن الملك يدعوك ليجزيك أجرٌ ما عملت عنده وقي الطريقء حط 
طيدٌ ضحم أسودٌ على رأ أسبى فأكل الخبز الذي في السَلَّة الأولى» وطار 
وهو ينعبء ثم م ألبثْ أن مشيثُ قليلاً حتّى حط طيدٌ آخر فأكل ما في 
السلة التانية فأسرعثُ اط حتّى ألحق بالقصر قبل أن يُؤكل كُل ما 
على رأسي من خبزء فرأيثٌ أن الشمس كانت تُسابقني في الغروب فبدأ 
الظلام يحل فأسرعث أسابقٌ الزمن» فوقعَ بع ايز على الطريق» 
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فأكلتّه صغار الطّيور من العصافير» فلا صار باب القصر على مرأى مني 
رأيتٌ أسرايًا من الغربان تملا الج نعيقاء تحول بيني وبين الدذخول؛ 
فدفعتّها بيد لأبعدها عن طريقي» وأمسكت باليد الأخرى السّلة المتبقية 
على رأسى حتى لا تقع» ودخلت بوابة القصرء وأنا أسمع الخدم بهتفون 
ي أسرغ أسرغ فإِنّ الملك ينتظرك وإنّه جائعٌ جدًا. ومُرِعتٌ في السّاحةء 
فلحقث بي الغربان وهي تنعق» وراحت تنهش الخُبز الذي فوقٌ رأسي. 
فلا دخلتٌ القاعة أ هثء كانت السَّلّة قد فرغب تماما من الخبز» فلا رآني 
الك قال لي: ما في سأتكٌ أيّها الخبّاز؟ فقلتٌ لا أدري إن ظل شيء من 

التو نامر ا د كِسَرّا صغيرة هي كل ما تبقى يا نتفته 
الغربان» فامتقعَ لوئه. ورأيت الغضبٌ في وجهه. 0 على الهروب» 
كتني لم أستطغ أن أحرّك أقدامي خطوةٌ واحدةٌ كاتا ت ا 
أو صَبَْتْ فيها صَبًا. فأصابني من الملع ما أصابني... فشددت عليهماء 
فنزعتّهاء فإذا هما تنفصلانٍ عني» ونظرث إلى نشی فوجدت ساقي 
كسيقان الخشب» قد تُشِرتُ من أنصافهاء ولم أدر كيف أقفٌ عليهم| وهما 
دكبوركانة وعير فت انرس تللق ل مدر وها أ انك 
ونظرٌ الخبّاز في وجه يوسف. فإذا الكربٌ ظاهرٌ فيه. وسكتء فلم ينطق 
بكلمة. ووقفٌ على قدمّيهء وهتفت بها: أل تجوعا؟». فاستغربا من 
سؤالهء وانتظرا أن يعبر فما رؤياهما. لكنّه لم يقل شينًا. وصاح بالشجناء 
من جديد: «اليومَ يأتيكم طعامٌ لم تحلموا بأن تأكلوا مثله حتى وأنتم 
خارج هذه الخدران». وهتف أهل القناطر: «ما يكون أنّها الساحر؟». 
NEE‏ نبي). فقال أخد الجوعى: «فا يكون أمها ال «فقال 
ما تس عه ا پا کور هو ی 


2506 


منه إلا العظم». وضحك كل مَنْ في السّجنء حتى الخَبّاز والسّاقي. 
و 
وقال الخباز: «فهل مع العجل خبز؟». فازداد ضَحِكُهِم وقال حابي 
Eg‏ فار ّت ا خدران من صدى قهقهاتهم» 
سمعوا صوت وباححيدا سج ومو صر وفرع عدر بوكر 
«اسكتوا نها المجانين. لا أدري كيف بعثوا لكم اليوم عجلاً حنيذا 
ا E‏ : 

مشوياء يسيل مرّقهء وحق الاهة لقد خدمت في الحيش ثلاثين عامًا ما 
جاءني أبدا ما جاءكم اليوم». وصمت كل من في السشجن» وعقدت 
الدهشة آلسنتهم» الت دموع ا من عضيم فرحّاء وسال 
يوسف من وسط البهو رافعًا رأسه إلى الدرجات المفضيات إلى غرفة 
مناخ الح ولد ت مرا ملك انهه الت كذلك .ل ميق 
أدراك؟». «القد قال 5 أجوع كا جوعون» وإنني أكلت وأنا صخر من 
لذاذات الطعام ما يكفيني ثلاثة أضعاف عمريء وإن في الجن مَنْ 
ظلمُناه» وإن فيه أصحابَ الأحزان؛ فبرّدوا لاعج أحزائهم ولو بطعام 
جيد مرّة واحدة. ابعثوا لهم بعجل حنيذ». 

وعاد الخباز والساقي إل 507 الان فا خيرت لا ا 
فأجلسه) على مصطبة العلم» ونظر في عيئّيهها: «لو سكمّ) لسكت. فإِنْ 
قلت فهل تقبلان؟». فرذا بصوتٍ واحد: «نعم». فقال: «أمَا أنتَ آي 
السَاقي فتخرح من السّجن في بضعة أيام» فيستقدمك الملك آخناتون 
الذى يعت بك إل عا لصح ماف ا اص وا بی كدف وعد 
عنده سعة في كل شيء) . وسكت قليلاً قبل أن يُتابع. فبلع لباز ريقه: 
«وآنا...؟ قل يا يوسف.. e‏ ..». «وأمًا أنت أتها الخَبّاز فيصلبك 
للك في ساحة الشوق العامة لتكون آيةء فلا يمر بك أحدٌ إلا يراك ثُمّ 
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تبدأ الطيور تأكل من رأسكٌ في ليل اليوم الأول وأنتَ حيّ». فانفتحت 
عينا ا باز على اتسّاعههماء وبحلقٌ في يوسف غير مُصدّق» وسقطٌ بعض 
شّعر رأسه من الخوف» وراحت فتحتا أنفه تنفرجان وتنغلقان بسرعة. 
وبلع ريقّه الجاف بصعوبة ليتمكن من أن يقول: «وحق إِهكٌ ما رأيت 
شيئًا يما رويته لك وإِنّا أردثٌ أن أجرّبك» فكيفف تقول ما تقول؟ إن 
أنتَ كاذب». فقال له يوسف: «أما والله لقد لزمتك حتّى ولو رويتها 
من خيالك». 3 قال للسّاقي: «وأنت؛ أما والله لقد لزمتك حتى ولو 
أتِيتَ مها من أنحاء هَرْلِك». ثم قال هما معًا: «قَضِيَ الأمرٌ الذي فيه 
تُسْتفتيا نلا 

م م رّ إلا ليله واحدة» وصحا كل مَنْ في السّجن على صوتٍ 
رئيس السجن» فدعا با لباز والساقي» فنظر إليهم مَنْ كان معهم غير 
مُصِدَقِينء ونظرٌ ا لباز في وجه يوسف مرعوبًاء ولم تكنْ رجلاه قادرتين 
على مله فجَرّوه جَرّاه ونظر السّاقي في وجه يوسف» وسأله: «ألك 
حاجة؟» فردٌ يوسف: «اذكرُني عند ربّك». «فما أقول؟». «قل له ما أنا 
عليه من العلم بعأويل الرََّؤْى». «فهل أزيد؟». ١كلا).‏ «فهل أقول ا 
MS Es‏ 
شئت فقل٤.‏ 

رفم الحبّاز على الضليب» ورُبِطتْ يداه خلف ظهره وقُيّدتُ 
رجلاه متجاورتين» ولف الحديدٌ الغليظ عل وسطه» ثب رفع بالشاقولة 
إلى أعلى الصّليبء» واعتلى الشاقولة اثنان» ففكا قيدّه إذ ذاك» وأفردا 
ذراعيه على الصّليبء فَدَقًا المسامير في باطن كفيه» فانخلع قلبّه من الألمى 
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نزلوا إلى حم ا فدقوا فيه المسامير. فز الذم منه أ وصرخ 
صر حاتت عرت الآماد من حيث اعتلاؤه» ثم نزلوا إلى ظاهر قدمَيه» 
فكوا قيوةهما ودقوا المسامير الطويلة فيهراء وتتابعث صرخاته» م نزلا 
عن الصليب. E,‏ ف کل مسار دن اقل الذي 
تومن به ما رأيتٌ يا يوسف». «لقد كذبت؛ أفأصلب على الكذب؟!». 
القد كنت عرف أَنكَ صادق فلماذا أخيزتني؟!). ول اء قدت 
قدمّيهء ورماه آخرون بالحجارة» وبصقٌ عليه بعضهم» وهتف فيه 
اعروفة اتانيه 23 يقر لقت ES‏ بال لفل 
الجسد العاري في خطوط مُتعرٌ جة» وانفتق من لحمه المدقوق» فجذبت 
67 دمه الغربان» فيا اختارت شيئًا من جسده إل اور اھا قادمة 
نحوه؛ فهتف: يا يوسف رُحماك». وحط أوَل هذه الغربان على وجهه. 
فنقَرٌ جزءًا من عينه» فشهق: «أمتني يا رب يوسف». ثم طار إلى أعلى. 
E‏ الس إن لس E a‏ 
غرابٌ ثالث فنقر في المكان إِيّاهِ فأحدّتٌ ثقبّا صغيءًا في عظم جمجمته ثم 
تكائرثٌ عليه الغربان» فزاد الثّقَب» وظهر الخ وهو يرى وينظر ويشعر 
٠‏ ' اا 0 
كل شىءء ّم هوت الغربان على الخ اللي فأكلله. فنظر في الغربان 
بعينين زائغتين: «آمنتُ برب يوسفء أيّنها الطيور گلي من رأسي حتّى لا 


ہے 
- 


يی منه شي وانتقي من جسدي أطيبَ المواضع اني فانِ» وافرحي 
بحزني» ولا تعودي من حي تيت قبل أنْ تشبعي مني فإنّني راحل إلى 
الساء عا قريبس». نم ظلت الغربان تأكل من رأسه ثلانة یام حتى 
أسلمّ الرَّوح. 

وقال الملك للسّاقي: «ظلمُناك» وإِنّنا بإنصافك لحديرون). فجثا 
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السَاقى على ركبتيه: «ما أحبيث إلا مولاي». «لا أريدٌ إلا أن تكون 
صادقاء كيف كان السشجن؟1. «السجن جحيم!. «فكيف أطقته؟4. 
«بالأملء وانتظار الفرج». «أما عشت في الجن يومًا طَيبًا؟». «بلى». 
«فأيّ يوم؟» كان ذلك في يوم تجدٌ فيه الكلمة الطَيّبة من...». «ما 
بالك؟ أكمل...». «نسيت». «أما لقيتَ شخصًا خففٌ عنكٌ بصحبته 
مرارة تلك الأيام؟». «بلى». فمن يكون؟). (إِنه...». «إنه... ماذا؟). 
«نسيت يا مولايء إن لقاءَ عظمتك أنساني أسايّ كله». وابتسم املك 
وقال له: «اسقني». «في الكأس آم في الصّواع؟». «في الصواع فقد 
حرّمتٌ الكأس على نفسي». 

ورأى السّاقي في القصر مالم يرَ في حياته. وولى عهد السجن وما 
فيه واه اه العيش ورخحاوته ما حاف به من الأذى. ودار ف 
حَلّده: «إن سنةً من الجحيم لتمحوها لحظة واحدةٌ من التعيم). 

57 1 5 5 7 2 7 

ومكث يوسف في السجن» وخلا من البشر على كثرتهم» ووجد فيه 

ضيقا ووحشة» ورأي هذا الذي كان يملا قلوب اليائسين بالأمل أن 
م 9 ٠ ٠.‏ ا . 0 ٠‏ - ان . 

الامل بحر و جه يروي صغرا فاا ي زاويه مهملة لعسس فيها 
خيوط العنكبوت القديمة المتراكم عليها غبار السنين في إحدى زوايا 
السّجن. ورأى هذا الذي كان يفتح الآفاق أمام صدور الضائقة 
صدورهم بالعيش أن جدران القبو تضيق وتضيق» وأنَ الآفاق تنغلق 
کان مصدر ال لمئات السشجناء الْذين عاشوا مخ | جاؤوا قبله إلى 
هذه الظلهات أو غادروها وبقى هو أن العتمة سيّدة المكان» وأئّها تسدل 
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أستارها على كل شير هنا. وأصابه الزن وأحاط به العم وسأل نفسه: 
«ما الذي فعلته حتى أجذ ما أجد؟!». وجاءه الصّوت» هبط من السّماء 
على هيئة نور متجسّدء أخذ بيده» ومسح على قلبه» وانتحى به في زاوية» 
وقال: يا ا المذويق» مالل أراك بن الخاطيين 15 انزوةٌ عابرة لامرأة 
0 اإداك رتك الحلا ويتول آنا تمشت ره 
استغنت ک بالآدميئين؟1. فأحنى يو سف 577 وارتح وه من البكاء. 
3 اله الصوت: يا 52-077 م ساسك من المتل عل اى 
إخوتك؟). «الله». «فَمَنْ أخر جك من الب العميق؟». «الله). (فْمَنْ 
عصّمّكَ من الفاحشة؟). «الله». «فَمَنْ صَرَفَ عنك كيد النساء؟». 
a 7‏ ا لاعس 9 7 ي 
(الله». «فإنه يقول لك كيف وثقت بمخلوق وتركت الخالى؟!». «كلمة 
a‏ ۳ لير ن و 
زلت مني. (فإنه يقول وعزتي وجلالي لالبثنك في السجن بضع سنين». 
ا «أهو عنى راض؟». فرد الصوت: «نعم». فقال: لا 
أن الساعة على آي آمر أرادني». 


HICR IDC 
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)۷( 
لولا هيبي الملوك لأساء النّاس الأدب 


وقالت زسوة في المدينة هيا بنا إلى املك نشفمْ عنده في يوسف! 
وقالث إحداهن: ١كيف‏ طوّعثٌ لزليخة نفشها أن ثُلقِي به في السجن». 
إن إها مثلّه ليجلسُ على عرش القلوب قبل عرش القصور فكيف آل 
إلى ما آل إليه؟!». (إنّها قود». «إنها ثأرث لكرامتهاء ولكتها حمقاء. 
ولو كانت تعقل لعلمسٌ أن كرامتها في أن تريقها تحت قدمّيه» وعِرتها في 
أن تذل نفسّها له». «إِنّنا لجديرون به أكثر منها». امَنْ يودي مَلاكًا مثل 
يوسف؟1). «أهو ر لو کال شرا کان ايدان اسه :و لكزه ا 
بشرّاء فكيفت فعلتّها اللّعينة التبجّحة». (إنّها مغرورة» تظنّ أتّها بجالها 
يُمكن أن ترگع الرّجال؛ إِنّه أجل منها». «إنها لَتُعَدَ قبيحةٌ شوهاءً أماء 
أنواره الباهرة). الويقيل أن نس إلا ولو ظات؛ ستكون معجزة). 
«هيًا بنا إلى اللك». 

وقال الحاجب: «نسوة طيبة الحميلات من نساء الوزراء والأعيان 
لكان وأصحاب الإقطاع يستأذن الملك في الدحول». فرد الملك: «ما 
لي هن حاجة» منذ متى تدخل النساء على الملوك؟!». فقال الحاجب: 
«لقد أوصث بالساح هن الملكة نفرتيتي». قال: «فليدخلن». 

ودخلن يمِسْنّ مَيْسّا وكُنَ قد كحَلنَ العيون» وزجَجْن الحواجب. 
روصقل التيقاذ» و تددن الصدور» ابر رن التمود» وأظهيون لهه 
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إلا ما خفي. وتعطّزن حتى سَكر الطير لعطرهنَ» وكشفْنَ عن مكنون. 
وأزلنَ عن | فاتن» ولعت أجسادهن ار الت على ضوء القناديل 
المحلّقة في السقوف وقدَمْنَ ما يدع الحليم حيرات وأقبلن يمشينٌ كأتهنَ 

الطواويس» عجري خلفهن آثارهن الشّاحرة» وظللْنَ يسحبْنَ ذيول 
الفتنة حتّى وقفنَ أمام الملك» وهو ينظر إليهنّ دون أن مرك ساكنّاء كأنّه 
تمثال نسي نحائه آنه بشريّ فجعله رقيقًا إلى حد أنه تُحَيّل إليك أَنْكَ لو 
لكزت جذعه بإصبعك لتكسّرء وظئت التساء أن كل خليّة في جسد 
املك ستقوم َء ولكنه ل يبتسمء ؛ بل لم تتحرّك شفتاه» عيناه فقط هما 
اللتان دارتا عليهن كأنم| عينا صَمَرٍ في سماء» أو عينا ذئب في واد وا 
املك أن يقْنَ شيناء وانتظرت النساء أن بأذدَ هن بالكلام؛ ورگعْنَ 
حصر ته» ولكن صمته 1 ES‏ وبعل برههة من الانتظار الجارح» غير 
الملك جلسته» فاتكأ على الذراع الأيمن للعرشء وأشار برأسه لحاجبه. 
ففهم آنه يُوّذن هن بالكلام» فلا علمت التساء أن الكلام قد اون هن 
فيه» تقدمت إحداهنّ خطوة أو اثنتين ف ركعت من جديدء فقال الملك: 
«ابضي وقولي. والقليل يغني عن الكتيوااء فت ر اها واغقدلت 
وهي تصلح ما اندلق من صدرها: اليوسف). فردٌ مُضيقًا عيئيه: ام 
يوسف؟». «فتى زليخة». «وزليخة من تكون؟). «زوجة الوزير 
الأؤل4. فبان العبوفين في وجه الملك: «اللذين سليته) ما أعطيتهما؟2. 
«بل». «فاذا بشأهيا؟ أَتردْنَ الشفاعة لما في إعادة أملاكه) إليها». 
«كلاً. بل سَدَّنا ما قدت بزليخة». «فا الأمر إذا؟». لايو سف». 
زوه بدن يوسف... من يوسف؟». «فتى زليخةء وهو في السجن». 
«لا بد آنه يستحقٌ». «لايا مولاي... إنه مَلاك». وسَمعَ صوتٌ جديد. 
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فإذا جميلة أخرى تتقدّمء وتركع للملك قبل أن تقول: «لو رأيته 
3 . نه e ٠‏ ع 00 غار في 

1 فأبى»). - ا تدرا 0 تر ر له 8 1 «(كلاء 
ولكنها اقرا خلاق». لكلا بل هى وا رَباء). كلذ بل ھی از 
بورٌ؛ لا تصلحٌ للحَرث, ولا للززع». «لم تدرك الحمقاء أن المرأة كالنعل 
يلبسها الرّجِل إذا شاء هو لا إذا شاءت هى». واغتاظ الملك لتدافعهن 
تدافع القطا عند قدمّيه: «أجتتنَ من أجله أم من أجلها؟». «بل من 
أجلهء أمَا هي فلتعذب الآهة روحها إلى أبد الآبدين». «ولكنني أراكنٌ 
تتحدّتنَ عنها لا عنه). «لأنّها سببٌ ما هو فيه» ولولاها لبقي لنا». 
ايوسف؟4. («بلى؟ ومن سواه؟! لقد قطعنا اا من أجله». افلاذا 
تشفْعْر فيه؟). «هَبْهُ لنا». «لقد حطم قلوبنا». ومس المذلك: "إن رجلا 
حطم قلوب هاته الحميلاات اج ي ایت إحداهن: لالد 
. وکل شيء". ١إنَني‏ لا أرقد مذ 
رأیته». إنني ل أن في س روجي ا ذاك4. فأو قف اللاك سيل 
الكلام الاق 4 بإشارة من يده» وال اخ ا 
أم روحًا؟». «وماذا تظنّ أتها الملك؟ ماذا تحب المرأة في الرْجل؟ بل 
شهوة» وإنه لتقع منه النظرة على الكاعب فتصبح امرأة» وعلى الصغيرة 
فتحيضص ٠‏ ولو رأته حامل لأسقطت». وبكتث إحداهن. وفتحت فمها 
تنتزع الكلمات من بين الدموع» فوقف الملك فجأة ونادّى رئيس حرسسه. 
وهتف: اذ جميلات طيبة» فألقهنَ خارجٌ القصرء وإن اعترضث 
إحداهنّ فمرّغٌ وجهها في الطّين». ونزلت الكلهات عليهنٌ نزول 
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المافقة الاخ ول أن لن وههن كان المرس تر ن إل 
الخارجء وبدا صياحهنّ وهياجهنّ» وهن يتسافَطنَ تحت أعقاب العصيّ 
الغليظةء وأخحفاف الأرجل القويّة» وأكف الأيدي الخشنة. فلا صِرْن في 
الأرض الواسعة الممتدّة أمام القصر. وأيقنَ أن الأمر قد انتهى» وأن 
الرّجاء قد انقطع» صِحُنَ بصوتٍ واحد: «وا أسفا على يوسف!!1. 

وتقلب الملك في فراشهء وعاوده الألم الشديد في بطنه» وتلوّى فبدا 
من يراه کا لو كان كيسًا من القهاش الأصفرء مُلقَى بإهمال فوقٌ سرير 
واسع. وجاءه الطبيب» فقال: «أصابئّكَ لعنة الآهة». «الآلهة ا 
تؤمنون ا لا تصيب أحدًا بأىّ لعنةء إِنّها بلهاء حمقاء جوفاء رعناء 
خرقاء». «فلعل حرا أصابك؟». «كل سحرة مصر لا يقدرون على أن 
يحرّكوا حجرًا من مکانه» بَلْهَ أن يُصيبوا حيًا بأذى» إِنَّا يسحرون عيني 
وعينكً لا عين التي فإذا ذهب سِحْرٌ البَصَر بدا قب الأثر». «ولكتني 
لا أعرفٌ لاما ول اظ سأعرف». إن دائي في روحي» إن 
روحي لا يقرّ لما قرار» ولو كان الزهبان هنا لكانوا أنجع منك في 
العلاج» وأشقى منك للدّاءء اذهب ولا تعد لي بعد اليوم أبداء ولو 
تقطعتٌ إلى اشلاء؟. 

وقالتُ له أمّه: «قد أرذتَ أن تطمس كل نقوش الآهة» وتمحو 
آثارّهمء وإن شعبّك قد عبد هذه الآلهة آمادًا بعيدة» وإِنّكٌ بهذا لتحمل 
التاس على الثورة عليك». فنهرها: اسكتي) . فأكملت: « وإنك لتخرج 
بعربتك الُذهبة مع ر وبناتك فتطوف الأسواقء وتأكل كما 
يأكلون» وتمرٌ بالمواضع التي يمرّون بهاء وإن عقلّك المريض ليُوحي لك 
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بأن شعبّك هذا حبك ولكتك واهمٌء قد يِذ الأمرّ طريمًا مرّة أو 
مزتّين» ولكنه بعد ذلك يراك حرا هَيْفَء ونك لتّجرّئه بذلك عليك 
وعلى سُلالتكٌ القيّة» وإن الشَّعبَ ليحت مَنْ يرهبه أكثر ممن يأمنه. 
ولولا هيبة الملوك لأساء التاس الأدتك.وإتتى .ضحت أباك» وعرقت 
قله من الملوك ما عرفت وَإِنَكٌ لتغيّر وتبدّل في سَسَّنهم دون أن تفطن 
إلى أن التغيير لا يأتي فجأة. إن الاس لتجدّ طعم العسل مرا إذا كانت قد 
اعتادت على الحنظل طوال حياتها». وسكت الملك. 

وتلوّى من جديد في فراشه وهو نائم» وكان اللّيل ساكنًا سكون 

ع 2 - 5 
الوت» ورأى وجههء فسكن أله واقترب منه» فرآه» إِنّه هو؛ ذلك 
الطفل الجميل» الذي قَيِمَّ به الوزير الأوّل معه إلى القصر قبل أربعين 
عامًاء فأحبّه. قال الوزير إن صديقهء تم قال إِنّه مُستشاره» ويومها نل 
عن العرش. وتقدم إليه» وحنى راسو قلدة قلادة من الول انه 
هو... لا ينساه» وإن تقادمّت السّنين» وهذه المرّة رآه في ذلك العُمر 
عندما كانا طِمْلَينَء ولكنه بعد أن قلّده القلادة» لم يعذ إلى موضعه من 
E 1‏ ه 

العرش إلى جانب أبيه؛ بل ظل واقفا أمام هذا المستشار الصَّغيرء ينظر في 
عينّيهه لقد ظلتا على عهدهما من الجمال والدّعج وسأله: «أينَ ألقثْ بك 
الدنا؟». ا مناقها». «ائتنا نک أكر مناك». يننا ا 
الوم أصبحت ملگاء لن تقفف بيئنا حدر أو سدود» تعال قان صوتك 
ونظراتك ما زال وَفْعُها يرن في أَديّ إلى اليوم». وابتسم الطقل الستشار 
ورأى الطفل الملك أن العرش قد أظلم. وأن كل شيءٍ قد اختقى: 
ا 
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وجاءته أمّه وزوجه وعددٌ من بناتهء وقالت له أمّه: «الآلهة». 
فصرخ: «اسكتي. لا تفسدي ما رأيت بذكر هذه الآلمةء لعنة الله عليها 
وعلى مَن اخترعها». وأخذته أمّه من يده وذهبّت به إلى قاعة العرش» 
فسأنها: «الآن؟». فقالت أريد أن أقول لك شيئًاء ولن أحدّثكٌ بعدها في 
الأمر أبدا». وساراء حتى إذا جلس على العرش» قالت له: «آری عرش 
مصر يتهدمء احفظ هذا الذي تجلسٌ عليه من الغوغاء في مصر؛ إن مصر 
حقل» وإنَ الغوغاء جراد بلا عقل» يأكل كل شيء في طريقه» ولا هه 
د وطي ات وهاه كال اواطى a‏ فاغتاظ: 
(كهنة المعبد غوغاى أثرياء مصر غوغاء. a‏ مصر غوغاء» 0 مصر 
غوغاء). (افليكنْ ما تقول ولكن كُنْ حكيًا في تعاملك مع كل غوغاء 
من هؤلاء؛ يا بُنيّ تعامّل مع الغوغاء كفيلسوف لا كشاعرء إن أشواك 
الواقع ستدمي أوراقٌ ورك ورحابة خيالك». «فاذا ترّين؟». «اشربٌ 
أحدثك» وارتح قليلاً قبل أن أقول». وشربَ من الصواع» وكان لا 
e‏ تي العرش: «أمذه الثياب يا 

می ؟) e‏ ينفع الفتى جس * الثياب إذا كان رقيق العقل. وما يضر 
3 رقة 38 إذا كان حسن العقل؟2. «فقولي». «إِنْكَ تأخذ أهل 
مصر كلها بتوحيد الآههة» حسنًاء ولكنْ إن تغيير ما هم عليه من تعدّد 
الآحة لا يتم في زمن قصيرء وإن الأمر ليس بالإجبار» ولا تنس أن المعبدَ 
وكهنته رتا يملكون من المال والذهب أكثرّ يما ملك وإتّهم بهذا المال 
قادرون على إمالة 0 إليهم أكثر منك فلو كنت حكيًاء لحعلت 
أخلاقٌ الإله الواحد تتفشى في المجتمع المصريّ كما يتفشى الغمام الهادئ 
في صفحة السّاء. ثم لا تم أساء أسلافك ولا الهتهم من المعابد في 
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مصرء فإن الناس تعظم الموتى من الأسلاف» فاجعل هذا المحو يتم في 
قلوب الاس بالتؤدة» فإن محوها من التقوش لا يمحوها من القلوب بل 
يزيدهاء ولو عملت الحكمة في إقناع الناس بإلقائها من قلوبهم رويدًا 

2 ہے ا اهم ع لز م هة 9 
رويدًا لوجدت أن أَهُون الأمور من بعد أن تُريل نقوشها من المعابد. ثم 
لا تستخف يا بُنيّ بقوة كهنة المعبد وعنادهم وتغالي في حب الشعب 
لك وقدرتهم على فهم الدين الذي جثت به» فالناس لا تدوم على حال. 
ولا يثبت قلبُها على شيء» وفي النهاية هي تتبع صاحبَ السّيف لا 
صاحت الكتان» وكإواة عات فيا سي الل ا الكلمة. ثم 
انظر إلى أصحاب الحرّف والمهن من هؤلاء البسطاء من شعبك الذين 
قامثْ أرزاقهم على حساب الآهة الُنعدّدة التي كانوا ينحتون تماثيلها من 
الخشب أو الحجر أو الحديد ويبيعونها أمام المعابد» ويأكلون بها عقول 
المؤمنين با تراه نت خرافة» يا بي نهم سيل هادر» وما جد هم منفدً 
رزقٍ آخر يعتاشون منه» فإن سيلهم سيبتلعك غير آسفب ولا نادم». 
وقال الملك: «إن هذا القول لتكيم!». 
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(54) 
اتتهير بعتب الشاد 


وجلس يوسف على مصطبة العلمى ٠‏ فقال: إن الله لا جاب على 
زمن الصّبر حتّى يأتيكَ بالفرج» فمن أراد أن ينفتح له الباب فعليه أن 
يديم اطق دون أن يضجر إذا انحنى ظهرّه لطول انتظاره» أو دَمِيَتَ 
يذه لطول قَرْعه؛. واجتمع الناس حوله» وقد آمن كثيرٌ منهم به لا لايم 
فهموا كلامه کا يجب. ولا لأتهم حملوه على تحمل الجدّء ولا لأ 
خاطيّهم على قَدْر عقوهم» بل لأنّه كان تًا في كل أموره. مُحسِنًا في مد 
يد العون إليهم, محينًا في فعله» سنا في قوله» عستا في بسشمته» يسنا 
في مشيته» نا في جسده. وحُحْسِنًا إذا نظرء وحُحسِنًا إذا عبر» ومُحسنًا إذا 
اذكرء ومحسنًا إذا انتظرء وحستًا إذا صير... وكان الصّير ملاك الأمر 
كله وعليه الْعوّل» فمن صبر نجا. 

ورأى الملك في الوم ما لم ير من قبل. وتقلّب في الفراش في كل 
لحظة يتلوّى کا جرى الأمر فیا مضی» رأى بَقَراتٍ ممتلئاتٍ سميناتٍ قد 
ادن يمن راقم کے ور و اسن نيو ال ار که ا ری 
فأخذتٍ الأولى مكانهاء فتبعتها الثانية تحور حتّى اصطفثٌ إلى جانب 
أختهاء والثالثة. .. والملك يعدّهنٌ حتی صِرنْ سبع بقراتٍ كاولاتٍ؛ 
ووقفنَ كلهنَ في صف واحدء وكان منظ رهن لان اد والسمَنء» 
ر الت كاررمن مده اد مشو عن يرانك اكول 
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هزيلاتٍ عجفاواتء تكادُ أضلاعهنَ تبين لرقة جلودهنٌ وقِلة لحومهن» 
مُقلّصات اليُطون. ليس هن ضروعٌ ولا حلاف هن أنيابٌ وأضراس؛ 

نا ريت رن د الیل عدف بقرة لا يمكن تفسيئها إلى البقرة 
EIN‏ 
الأرض؛ فراحت افزيلة تأكلها عضرًا عضرا حى أتث عليها كلها و1 
بق على الأرض منها إلا قرتيها. ونظر الملك البقرة الهزيلة التي أكلتٍ 
o E‏ اقاقع انقرف القمية من 
هُزاها شينّاك وتعجّب الملك» وغطى فمه حتى لا يصرخ» وانخلع فؤاده 
هول ما رأى. ثم لم تمهله لحظات الدّهشة حتّى حرجت من النيل بقرةٌ 
ال اا ا توعان وغول فو اغا وه تناد 
E E E OS‏ 
الا ولكبوضاوت N E E OT‏ 
يزداد تعجّبه. ثم فعلتٌ بها ما فعلتِ الأولى» وأكلث كل شيءٍ فيها 
بالحواشي والأطراف والأظلاف ول ثُبقٍ إلا على القرتّين... وانتظر 
الملك مع البقرات» المتفباتة خروج البقرات المهزيلاات» وقد حدث» 
وتتابعت البقرأات المزيلات» حتّى آتت سبع من تلك الحهزيلات على 
تلك السان فجعلتين ألا بعد فن دون أن يغتر الأكن من هراش 
شيئًا! وصحا الملك مذعوراء وصاح صيحة أيقظث كل مَنْ في القصرء 
وهرعت إليه زوجته» وأمّه فأمًا زوجته» فاحتضنته حتى ذهب عنه 
رَوْعهء وأمّا أمّه فقالت: «الاحتضان مخف الألم لبرهةء لكنه لا يُلغيه 
وإنني أعلم ما يدعوك إلى ما نت فیه». وسحبته من يده وسارت به إلى 
قاعة العرش» واستجابٌ لها وهو يلهث» وأمرث له بالشّراب» وقالتٌ: 


2/0 


(رآیتَ بقرات سمانًا يأكلهن سبع اديت من الذهشة: (نعمى 
فا أدراك؟». «إن أباك كان يحلم مثل هذا ا حلم ومات بسببه» وإِنْكٌ إن 
لم تتدارك الأمر فإِنَكَ ميت مثله لا محالة» ولعل في هذا الحلم المتكرّر 
ولاك مسر وي 1ك ل 2 عل الكينة EE E‏ 
كوتر ا" امنظتهوا اضيا زة اموت امت دا غاا 
الجززني إل هافن أجل أن : نقولى لي هدا الكلام؟!) . وأعرضٌ بوجهه 
عنها. م طلب من بناته أن يوافيته ليطمئنٌ عليه, عليه فقالتٌ له: «إن كل 
من في القصر بخير سواك وإن 000 هذا السّاعة من اليل 
ليُذعرهنّ أكثر يما يُطمْيِنُكء فانظر في أمرك» ود أمر الآخرينء فإنني 
أرى أن خباية ما مُرعبة تلوح في فى الأفق). الو نجا من الموتٍ أحدٌ لنجا 
أبي». NENE‏ فين كا نافيك أذ 
ای به إليك» وترغمه عل أن ينشت أظفاره فى عنقك» ا 
أعني». وح رجت تاركةً إِيَاه يغرق في بحر من الحيرة والدّهول. 
ومضث ليلة؛ ليلة واحدةٌ فحسب» ليرى ا ملك في تلك اللّيلة رؤيا 
أخرى جعلتٌ أله يتفاقم» رأى نفسه في حقولٍ فسيحة تمتدّة» والأرض 
خاليةٌ من كل شيء» ولا نايةً هاء وكان يمشي في الحقول فلا یری إلا 
ترابًا أصفر يابسَاء وحصّى صلدا متائرًا هنا وهناك» لا شجرٌ لا زرع لا 
ظل لا ہر لآ ذوات... لا شىء نورق الخلاء» ثم إِنه فجأةٌ سمع 
للأرض صونًا تحت قدميه فنظر إليهما فإذا الوقن ا و ي 
فتراجَعَ مذعورّاء وظل ينظرء فرأى سنبلة قمح قد شقثُ طريقها من 
باطن ا وتيت أمام عيئيه» وشّدت جذعهاء 
ورفعث قامّتهاء واستطالت حتى قاربت هامة املك وكانت متلئة 
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بالقمح: ّم ما ليشت أن شقَتْ سنبلة أخرى التّراب» وخرجث وفعلتُ 
فعل صاحبتها الأولى» وتتابع خروج السّنبلات»؛ وكان الملك يعدهن 
سنبلة سنيلة» حتى بلغ عِدادُهُنَ سبعًا. فلا اكتمل قوامهن. سمع صوت 
طقطقةٍ شديدة فإذا الأرض تنشق من جديد» وإذا كل سنبلةٍ خضراء 
تنشق من تحتها سنبلة صفراء فتأكلهاء ولا تبقي على حبّة قمح وأحدة 
سي ومح نالك ناكسل الخد ويعة أن اه افر وكات 
على لونم ويها ول تحمل حبَةٌ قمح واحدة. اال 0 
الصّفر من باطن الأرضء حتى فضي على كل السنبلات اضر ثم 

هرت أعناق السّنبلات الأكلات» وصرّْنَ عصمًا مختلطًا بالتراب 
الأرضء ولم يبق من أثر إلا الهشيم الذي راحث بعض الرّيح تلعبٌ به 
د به في الأرجاء. واستيقظ املك مذعورًا. وصاح عنما 
م تشققت ها جدران السّجن: «وا رحمة الله». وشرعٌ إليه كثيدٌ من الحرس 
ودوك E‏ باب غرفته» فصرفتها الام: (أتركيه» 
N‏ «سأحضنه على الأقل». لكلا . الاحتضان ليس 
علاجًا لابنی» آنا أعرفه خيرًا يما تعر فينه ). وتراجعت الروجة. وأخذت 
الام ابتهاء کات طفلء وساقته إلى غرفة العرشء وقالت له: «اشرب». 
فدعا بالصواع فشرب حتّى ذهب رَوْعّه» نّم قالث له: «رأيت هذه المرّة 
سنابل بدل البقرات؟). فنظر إليها حََذْرّاء دون أن يجيب. وتابعث: 
(أعرف. لقد أخبرتّك. الأمر خطير. خط جدا. ويجب البحث عمّنْ 
يعبر لك هذه الأحلام. انوك هق قل رفا واف ا ات 
ليقول كمن يبحث عن منقذٍ يُخلصه من رُعبٍ الأحلام: «ومَن يعبر لي 
ما رأيت؟1). «الكَهَنة؛ فإن عندهم ذكرًا من الأوّلين؛. «كلا». ووقف 
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على قدمّيهء ّم خارث قواه. فعا فجلسٌ على الكرمي. «استشزهم 
: ّ 5 ون مرا ان 
واسترضهم. فإن ثلاثة أرباع المقاليد بايديهيم». «ومّن أكون إذا أنا؟ 
شرطيًا عندهم؟ حارسًا لخرافاتهم؟ مَنْ يكون حاكم مصر العظيم؟». 
«أنت حاكم مصر العظيمة» ولكنك لست حكيًا بها يكفي لتكون حاكم 
مصر العظيم». «فالرَأي؟). «(استقدمهم إلى هناء وأزضهم؛: أطيمهم» 
وانفخ أوداجهم باللح واملاً عر للذات» مجم دهم 
بالشرانيية ثم م اسأهم عن الرؤيين» فلعلكٌ تجد عندهم إجابة. مَنْ 
يدري» ربّها يكون ذلك تجسيرًا للهوّة التي بينكياء ربا تتعاون معهم 
لإعادة مصر إلى مجدها السَابق». «أستشيرهم ربا 0 5د 
أولى بالطرد من مصر كلهاء ولكتني سأجد الفرصة يومًا ما». لاجد 
ولا الفرصة لإراحتك من أحلامك بالبحث عن مُعبّر حخصيف. 
فليكونوا هم البداية. اسمع من أمّك. إنني أخبر منك ومن أبِيكٌ ومن 
أسلافِكَ كلهم في حُكم مصرء ولكنّ الرجان سوه اع عل سيره 
وهم أخف من الهواءء يحسبون كل صيحةٍ عليهم. أحمقٌ من فقاعة إذا 
عَلَوا ظَنُوا ذلك لمكانتهم السّامية» وما دروا أئّهم ارتفعوا فة المقاعة 
التي تملا أجوافهم!!». نَم نفضثٌ ذراعّها في الهواء مُغضَّبة وغادرتِ 
القاعة» وتركت الملك من جديد يغرقٌ في الذهول! 
وعَتا الملك لرأي أمّه» وقال لرئيس جنده: «أغرهم بها تستطيع. 
انثر الذهبَ من تحت أقدامهم. أشبع بطومم, ودَعْ أمرّ عقوم فإن 
بطونهم عندهم أولى». وقال للسّاقي: «اشقهم خمرتهم وليكرعوها حتى 
الثمالة» وائتهم بعنب الشّام فإنه أشبع لغرورهم». وجاؤوا فوقفوا في 
ل وقالوا: «لتمجد الآهة آمنحو تب الرابع». وركعوا كلهم عل 
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إنهم 
أ 


دات الركبة. وأوقفهم وهو يشمئز لمنظرهم: SS‏ 
سيان يأكلهنَ سب عجاف في الليلة الأول ورأيتُ سبع ستبلاتٍ خضي 
تلتهمهن سبع لات اا :ف اللبلة و عق ما رایت 
E‏ ارق كت Sg‏ 
الكهنةٍ من جديدء واستأذن الملك في أن يتشاور مع کهنته» فانتحّوا 
جانبّاء وقَرّدُوا رقاعًا كانث في أيديهم» وأخذوا أقلامًا كانت في جيو بهم 
E‏ ثم تناولوها مرّة أخرى وكتبوا بها عليها شيئا. 
نّم نثروا ! يعدي الزفال الشدية كل اک في الرّقاع ثم تحلقوا في 
حلقةٍ واحدة. وكان عددهم ثلاثة عشر كاهناء وأغمضوا عيونهم في 
الحظة ذاتهاء وراحوا يمون ببعض الكليات» ثم قتحوا عيوتهم» 
ونظروا في الزقاع» فوجدوا فيها كلاتٍ كتبتها الآهة» فوقفوا على 
أقدامهم. وأنغض كبيرٌ الكهنة رأسه. وتحفز الملك ليسمع. > فقال: (يا 
حاكم مصر العظيم» إن حُلمَّك لعمينٌ الغَورء بعيدٌ اسن ولم نخر 
من تأويله بأكثر من كلماتٍ مفرداتٍ هنا وهناك» فالبقرة تعني السّنة 
والسنبلة تعني الزوجةء وربا تعني الخادم أو العَلَّةَ ولا نعلم أكثرٌ من 
ذلك». وضحك اللك» وارتفع صوته بالصحك: «هل هذا كل ما 
لديكم؟!». (إِنَّا أضغاتُ أحلام أنها املك فلا تلق ها بال نتم 
من معابدكم لكي : تقولوا لي هذا الكلام؟ أف لكم ولا تقولون!» . وبان 
الكرت على وجوه الكَهَنةء وهَمّ الملك أن يقول: «أيّها الكَهنَة الكَذَبّة؟ِ ما 

كان أغناني عن استقدامكم لولا مي التي تخشاكم...»). وهم بطردهم. 
لكنّه سمع صونً يعرفه» نر له قلبّه. نه صوت السّاقي الذي صاح 
كمن يكتشف اكتشافا خطيرًا غاب عن باله سنينَ طويلة: «آتها الملك.. 
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ها الملك...؟». ونظر الملك إليه ونظر الكهتة والحرس والدّم 
والوزراء وكل مَنْ في قاعة العرش إليه» وأرهفوا له سَمْعَهم. وصاح 
الساقى: أذ عرفت قر ون لذ لاقيو انار اعدف من يمسر الأحلام 
كا للقي آنا اعرف قر يا لكين ين النقوة) لد جو O‏ 
الملك: «يوسف». وهتف كبير الكهنة: #يوسف». وهتف رئيس الحند: 
ايوسف». وهتف الوزراء: #يوسف». وهتفت الجدران: «(يوسف». ولم 


ا ع قي - 
يبق في القاعة أحد ولا شىء إلا وهتف: «يوساف!!). 


SORI 


25 


(۴۹( 
من أجل مص رلا من أجل الملك! 


وجاء السّاقي؛ فهبط الدّرجات إِيّاها التي هبطها قبل سبع سنينء 
وأقبلَ ومعه صاحب السجن» ورأى يوسف جالِسًا على مصطبته التى 
كان يجلسٌ إليها فيا مضى يعم السجناء وامتلا قلت التاق فر اء 
وأقبلَثْ أفراحه تجري إلى يوسف كأئها خيل تُسابقه» وصاح قبل أن 
يحتضنه: «يوسف». وهتفا يوسف: «ساقي الملك؛ كيف وجدت 
تأويلي؟!». «أصدق من فلق الصّبحء وإنني جِتَتكٌ برؤيا جديدة كي 
تُوْوَّها للمّلك». وخفتتٌ ابتسامة يوسفء وقال معاتبًا السّاقي: «إن الله 
ليسأل عن صحبة ساعة؛ فكيفٌ خر جت من هناء و بالمرتبة 
العالية» وم أسالك غير أن تذکرنی؟): ت يأ يو سف خحفت أن أ 
املك بذنبي فكتمتُ عنه أمرلَ أل الأمر» ثم أنسيته تماما من بعد وكان 
الملك بين حينٍ وآرء يذكّرني بالسجن وأهله. فلا أتذكرك كأنّ) خم 
على عقلي» وما أب إن رشدي ولا رَجَحَ إل عقلي إلا عندما تداعى كبير 
الكهنة مع جوقته إلى الملك ليفشر وا له رٌؤاهء ففطنت إليك». «فا 
قالوا؟». «أفلا تسمع الزْؤيا أولا؟!». «قد سمعت». «فإذا تقول؟». 
(البقرات السّبع الشان والسّنبلات السّبع الحضر هي سبع سنواتٍ 
محصبات» وأمًا البقرات السّبع العجاف والسنبلات السّبع اليابسات 
فسبع سنواتٍ مجدبات. وسوف يستغرق زمنٌ هذين الُلمَن خمسة عشر 
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عاماء سيأتي على مصر سبع سنواتٍ تخصبات» تُمطر فيها السّماء» وتفيض ١‏ 

ناماد الا ي ع يه الطر قاف ةو | ين 0 
عندي وتعوة بتفسيري للملكء فابدؤوا من اليوم بالرّرع؛ ازرعوا ما 
شتتم أين شئتمء لا تدعوا أرضًا تصلح للزراعة إلا وازرعوها قمحا 
فإذا حصدثّم القمح فلا تفرغوه من سنابله حتى لا یتعفن» ولا يأكله 
سوس الأرض. فإتّا تخزنون لسبع سنوات قادماتٍ بعدها يأكُآنَ كل ما 
خزنتموه فإ الله يمنع الغيتَ من السماء» وإن ماء اليل لينتضبُ شيئًا 
فشيئًا حتى مُخالط ماءه الطين» فيّسْرَبٍ الوَصَلء وإن المجاعة ستصيبٌ 
أهل الأرض كلهم وإنم ليأكلون الثرى من الحوع» وورقٌ الشجر إن 
ظل على الشّجر ورف من الفاقة» ولن يكون في معمور الأرض وفرةٌ في 
الطعام إلا في مصرء فمصر يومئذٍ تحكم العام بها لديها من غِذاءء ومصر 
يومئذٍ شبعى في أقطار جائعةء ومصر يومئطٍ آمنة في بلدانٍ خائفة» ومصر 
يومئذ سيّدة الأرض» سوف تأتيها القوافل قتار من قمحها مقابل ما 
م انه عير مسي ليطيو ميمه 
ثُمّ تر السّئوات السبع العجاف» ويموثٌ أناسٌ كثيرون خارج مصرء 
م أقوامٌ» وتزول بلدان» ولا يقف في وجه المجاعة والزوال خير 
من هذا البلد إذا سن فيها التدبي» وسياسة توزيع الغلال. ثم إذا 
أن الا ن أراجاء الا فی الوك ك کل هن ينات عل 
وجهها يبعث الله حيئئذٍ سحابًا ثقالاً وغامًا كثيقّاء وريا سائقة؛ 
فيهطل المطرء ويرتوي التاس من عطشء وحُخصِبُ الأرض من جدب» 
ويستمر انار الخير من السّماء عامًا كاملا فيعصر أهل مصر الراب 
فيسيل ماء» والشّجر فيسيل ثمرّاء والتخل فيشاقطٌ رُطبّاء والزّرع فيشتارٌ 
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ع “.نّم سكت. وسكت الساقي واحماء فرطت الرّهشة لسانه» 
واعتدن یو سف طويلاً وبكى» وقال: (اهذه المرة نينا ر الملك بكل 
شىء وسأحدّثه عنك طويلا». ١لا‏ حاجة لي بذلك» فإنّتى اولب الرؤيا 
من أجل مصر لا من أجل الملك. ومن أجل الله لا من أجل الجاه». 
وقبّله الساقي مرّة أخرى» وخرج. 

واجتمع أهل الجن كلهم حول يوسف. يقيبلون راسف وقالوا 
له: «لو كنا مكانكٌ لاشترطنا على الملك ألا نؤوّل رُؤياه حتّى خر جنا من 
السّجن». «السّجين مَنْ سجَنَتْهٌ شهوتهء وإن الله أخلصنى بخلاصى 
منها». «ولكنّ القضبان تنغرز في صدورنا أيضًا». «الفرج قريب وإن 
مر الله ماضي» ما يأتي لا يُمكنٍ إیقافه وما يمضي لا يُمكن اس كع عه 
ولسوف تزول هله الد كلها وستخر جود أمنين» فثهوا بالله ولا 
تعجر وا). 

ووقف الساقى بين يدي الملك: «أيْها الملك؛ إن أمر هذا الرجل 
لعجيیب» واه رسالة الله إليناء وإنه مُنقذ مصرء وإثْنا لولاه لملكنا». 
١افأخبرني‏ ابا الساقي» فن حيرة ة الفؤاد لتكاد تذهت بعقلي). (إنها 0 
وسبع» فازرع في الأولى من أجل الثانية» وستأتيك الأرضش صاغرة؛ ثم 
سنحتاز هذه المجاعة حتى د يعم الخير كل الأرض». وأخذه الملك من 
بذه» وانتحى به بعيدًا عن أعين الوزراء والحرسء وقال له: ا خيرني 
بالأمر كله). 

ونادى يعقوب: «يا بتيامين»). «البيك». (فَأينَ إخوتكَ ا 
أراهم؟!). «(إنهم مشغولون في تدب, بير شؤولن البيت يا أبي». «فأيٌ شيءِ 
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من شؤوننا سهم عنى A‏ القد حفث ضروع لاف و 
ضروع الروع ااي ف كان ذلك إلا بذنوب سي ل فإن 
الات اا و ی وخا كاد ققد ای ل 

وصمتٌ بنيامين وأدار وجهه يعيدًا عن أبيه. يداري دموعه. رسال 
(أما من خير عن يوسف يا بُنيَ؟» وتحسّس قميصٌ بنيامين» فازدادت 
دموعه انهمارّاء وردّ: «ومن أي يأتينا خبرٌ عنه. وقد غاب عتا ما يقرب 
من خمسةٍ عقود؟!». «يا بي لو غاب علي خسة قرون فلن أيأس من أن 
يُعيدَه الله إليّ؛ إن الذي حال القميص المنخرق لقديرٌ على أن يُعيده إلى ما 
كان». «وكيف ذاك يا أبي؛ كيف يعود الموتى؟ كيف يرجع الغائبون؟ إنه 
ANS SEN aE‏ تقل واللشريه بدن 
رم نإل انه فل GS‏ يذهف ماده قفن اد aE‏ 
لتقام قي لللويه OD‏ ونه ولد SEG‏ 
وتنقدن وديف نوقتلي نيا 32 الم شورق ل الدويظا بام الله 


ل 


e 


دون إرادة مناء أفلا يُعيد الله لي ابني دون انتظار أو توقع...؟! والآن 
خحلني إلى مسجدي)». 

رتاف للك مداخل قاعة العرش إلا منه ومن السّاقي. وقال 
له: يره ماذا قال يوسف في تأويل رؤياي». وهتفت الام 3 
تسمع: «يوسف... يوسفا.. . لعله خادم قطفير) . فهتف السّاقي: ” 
م ار ور فل :ان اف 
بخدمتكم)». وكرت الملكة رأَسَهاء وهتفت: «هيه... أُمُصاتث ارا 
يا يُنِىّ؟ وماذا يُمكن أن يقول فاتنٌ النساءء وسر قلوب العذارىء أنى 
نه ياموو الفيت:والز د فل حوس الكونوته ق المعايك؟! ال 


279 


مرتع لراقصات الخيال؛ شرب من ماءِ عكر وتبحث عنده عن 
الصفاء؟ !!). 

وقال الملك للشاقي: «ائتني ي به أجعاه مُستشاري) . وأسرع الساقي 
إلى السجن» ودخل إلى يوسف وهو يصيح: : «البشرى.:: البشرّص يا 
وو للك عا فل وو عاد ك ا را لقلا واقعده يوست 
على المصطبةء وقال له: «أيّا السَاقي... إِنّني لست مُذْنِنًا حتى يعفو 
الملك عتي» وإنّ مصطبتي هذه التي يأكُل العفنٌ حجارتبا لأحبٌ إل من 
كل قصور الأرضء فارج إلى الملك فقل له إِنّني أرفض الخروج». 
«ولكنٌ يا يوسف... إنَّا مكرمة الملك». «إن الذي أكرمني هو الله لا 
الله وما لقث ناملوك إلا الا دی ناس الدها سيت يه ل رال 
اثنتى عشرة سنة». (إِنّه لا يدري من أمرك شيئّاء ولعلّه لا يعرف عن 
e‏ وإخال آنه لم يرك في حياته». «بل رآني في قصر أبيه» عندما 
E E E‏ 
الاستمرار في في الحلوس على كراسيهم؟!». وشهق الساقي: «هل رآك 
حَهًا؟). 0 أخرج من هنا إلا إذا اعترفٌ ببراءتي أمام الأشهاد. ارجع 
إليه فاسأله عن اتام زليخة إيَاي ومراودة نساء مصر لي». «زليخة؟ لقد 
رمتها الأقدار في الأسواق تتسقط ما يليه ها الاس من فَضَلاتِ 
طعامهم». «أهذا ما آلت إليه بعد العدٌ ؟!!. انعم». «ونساء مصر؟». 
جئن قبل سنين إلى الملك E‏ فيك). فأ فعل الملك معهن ؟). 
(طردهن). (خيرًا فعل». «والآن؟). اعد إليه. وأخيره نا" ست 
مني». و اجتمع إليه السجناء وقد ازدادوا عجبًا من أمره: «أما والله لو 
كتا مكائّكَ وجاءنا بالعفو لابتدرنا الباب» وَجَرَيْنَا كا تجري ال يول 
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الجامحة نملا أعيننا من التّورء وتَخلّصُنا من هذه القيود التي برعمثٌ على 
أيدينا وأرججلنا». «إنني أريدٌ أن أتخلص منها على طريقتي!٠.‏ 

وقال الملك للسّاقي: «قَل له إِنَنا أنفذنا كل ما يقول. فإِنْ شاءً جئناه 
إلى الجن فأكرمُناه» وإنْ شاء جاءنا وله الفضل في الخحالّين». فقال 
يوسفب: «أنا أتي الملك». ودخل عليهء وقد ملا الملك منه قله وروت 
فا رأى شخصه يدخل من باب قاعة العرش رأى التور» وحل النور في 
كل شيء» بل في قلب الملك» وقامٌ نحوه ولم يط صربرًا على أن يصل 
إليه» فالتقاه في منتصف القاعة» وعانقه طويلاً: «أنتَ صديقى إذا؟». 
«هو أنا». في اليوم ا , تركع فيه للملك؟». «أنا هو». «وقلّدتُكَ 
القلادة». فأخذها يبوسف من عنقه فعرضها عليه : هي دي . 

وضحك املك وسارًا معا حتى أجلسّه عن يمين العرش» ونظر 
إليه فد فسن من حماله» وهتف: «معذورات». وسكت وعيناه تلمعان. 


1 


+4 


فقال يوسف: «مَن؟». 

«زليخة ونساء طيبة» إِنّه لا تعريف للجمال أكثرٌ يما أنتَ عليه». «إنه 
لا ينفعٌ جال بَدَنٍ دون جمال قلب». 

١إنْكَ‏ لحكيم» وقد عرفت رؤياك فعرفت أنه لا يؤوّها إلا رجل من 
أهل الباقية لا الفانية؛ أولئك الذين اطلع الله على سرائرهم فأعطاهم 
من فيوض علمه). (إِنّها النْبوّة أنّها الملك». «فبأيّ إله جئت؟). «بالله 
الواحد الأحد». (إِنَكَ تدعو إلى توحيد الآهة إذا مثلي؟». «إتني أدعو إلى 
الله لا إلى توحيد الآلهةء الله الذي خلق كل شيع فقدره تقديرً|». انه 
الذي أضاءً الس (وأضاءً کل ميءِ. «وأنا اميت يا امتا 
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«سيحاريُكٌ كهنة المعبد». «أعرف» ولكن سنحاربهم معًاا. لا تسرغ إلى 
معاداتهم» فإن الأحمق إذا ظهرث له منك عداوة اهتاج فاذاك هياجه» 
وإن صبرت عليه» ونقبْتَ الأرض من تحت بنيانه دون أن حش اغباره. 
(إنك لحكيم). ١دَعنا‏ ننه أمر ةوالت «أفعل ما وعدت». 

ر اق الميو ا توبات لضا وان 
يعوا كل نساء طيبة اللواتي حضرن مجلس السَّمَر يوم تقطيع الأيدي. 
مع أولئك اللواتي تشفعْنَ في يوسف. وحِيْنَ وقد علمُنَ بخروج يوسف 
يمنين أنفسهن بنظرة ولو يتيمة منه. 

وجلس يوسف في العرش عن يمين الملك» ودخلتٌ أوّل ما 
دخلت زليخة؛ وقد بلي جمافاء ودهب حسنهاء ورق جلدهاء ووهن 
عظمُهاء واحدودب ظهرٌهاء ورثت ثيائباء واغيرّ وجههاء فلا رآها 
يوسف حَرِنء ولا راه فرحت. ولا أعاد فيها النظر بكى» ولا أعادث 
فيه التظر بكث؛ أمّا هو فرثاءً لخحالهاء وأا هي فطليًا لغُفران ذنبها. ثم 
دخلتٌ نساء طيبة» وما أقَلَّعْنَ عن عادتمنٌ في التبختر والتَقصف 
فاجتمعن في القاعة ينظرّن إلى يوسف وقد ثبتت عليه أبصارهرة فلا 
تَتحوّل عنه كأنا علقت بحبال مشدودة إليهء وأخذن يتهامسن 
ويتضاحَكن» ورفعٌ الملك يده» فصمئن» وصمتٌ كل مَنْ في القاعة: 
ومنعت إشارة يده الكلام فانقطعء ولكنها لم تمنع نَظر النساء إلى 
ملاكهن» وقال الملك: «ماذا كان من آمركن إذ راودتّنٌ يوسفَ عن 
نفسه؟». فلم عرْنَ جواياء وانشغْلنَ عن الكلام به» فقالتٌ زليخة: 
«الآن حصحص الحق» واستبان الأمر» واستقام المعوج» ولم يعد لغير 
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الصدق موضع إله َير أهل الأرض» وإِنّه لأفضل مَنْ دب على قدّمين 
في هذه البلادء وإنّه لطاهرٌ عفيف. وإلّني أنا التي أرذنه عن نفسه فأبى. 
وطلبْت منه أن يقع مني موقع الرّجل من زوجته فاستعصضم» وإنني 
أعترف بهذا لكي أرتاح» فَإنّني مذ أمرثٌ يسجنه ما هنئ لي توم ولا لذ 
لي عيش 3. 

فَعَلا هياج النساءء وهمستٌ واحدة: «الفاجرة تتوب». وقالت 
أخرى: «الشيطانة تعظ». 

وقاكتك الختنات: تعد أن ت ا افده 
بعد أن ذوث شهوتا». ولكزثٌ واحدة من عَرّ عليها ذل زليخة التي 
بجوارها بكوعهاء وهمست: «إثها لمدرسة في العناد والإصرار؛ إتها لا 
جاطةه بالإسارة ادلم رسفي ا بالعيارة ی ا 
التمليح لجأت إلى التصريح» فلا نفرٌ عنها وشهد الرضيع ضدها لم 
تستسلم في غايتها الظفر بيوسف وجسده فطلبث له الجن حتى لا 
يبعد عنهاء فلا أشغنا خبرّها عاقبتنا بتقطيع الأيدي» فلا ألقي في 
الجن صارت تبعث للشجن كله بالطعام» وإن كان لا يعنيها من 
العشرات فيه إلآه؛ لتقول له إِدّني ما زلت آمل في تحقيق بُغيتي» وأطمع 
في وال مُرادي» فهل يرق قلبَك لى؟ وَكأن الطعام رسولٌ شوقها إليه. 
فلا بطش الملك بها وبزوجهاء صارث تتعرّض لموكبه في الأسواق؛ أهذه 
امرأة طبيعيّة؟ أهذا قلبٌ امرأة يشبه قلويّنا؟). 

ورفع املك يده من جديد. فسكن الصوتء وساد الصمت» 
وسأل: «وأنتنّ أيتها الْمقضَفات قصف الله أعماركُنَ؛ أسمع وشوشائِكُنَ 
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فا أمركنّ مع يوسف» هل أساءَ لواحدةٍ منكن؟ هل راودّها عن 
نفسها؟». فَقَلْنَ بصوت واحد: «كلاً ما عَلِمُئَا عليه من سوء» لقد كان 
رجلاً تطلبه كل امرأة» ول نكنْ نحن استثناءً» فسقطنا في حَوْمِتِهء ورتعْنا 
ل كرض ول جر كنا الشهوة ة يوم تقطيع الأيدي» فلقد حركتنا الرّحمة 
والحبّ من بعد فإننارأينا أن من كان يجب أن يُكرّم قد أهين» ومَنْ كان 
يجب أن يرقع على الأعناق ألقي في غياهب السّجون). فرفعٌ الملك يده 
مرّة أخرى, فانخمد الصوت» وتوجه إلى يوسف. فسأله: «وأنتَ ما 
تقول يا يوسف؟). 

فقال: «الآن وقد اعترفنَ با كان منهر فقد سامحتّهنٌ» وغفرتء فإن 
الحكيم ليعفو إذا قَدِرء فكيف بنبِي فى 111 

وأشرقٌ وجه الملك» فهتف: «أمَا أنا فامُر أن تحرجوا أصحاب 
يوسف في الجن من السّجنء فإنّه لا يعيش أحدٌ مع هذا الرّجل 
الصالح إا صل فا الغاية من إبقاء کل هؤلاء المساجين هنالك وأمًا 
أنتنّ...؟ نّم سكت قليلاً إذ توجّه بالحديث للتساء» قبل آن يُتابع: «وأما 
أنتنّ؛ زليخة والنّساءء فقد أمرت بإلقائكنّ في السّجن الذي ألقِي فيه 
يوسف». وانتشر اللغط» وساد الهرج» وأسرع الحرس إلى تنفيذ أمر 
الملك. 

وقال يوسف: «اكنتٌ أريد أن تمر عين) لا أن ترميهنٌ فى الشجن». 
«كان عل أن أَؤدَِنٌ». (فزليخة». «ما شأنها؟». نها عجوز ولا تمل 
و-حشة ا وأخشى أن تموت فيه»). «فاذا تری؟). الاعف عنها). 
«قد فعلنا كرامةً لك». «أحسن الله إلى الملك». «والآنء ما العمل بشأن 
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الرّؤيا؟». «علينا أن نُسارع ٤‏ الأمر). ١وليكن».‏ (اجعلني على خزائن 
الأرضء فأقومَ على تدبير شؤونها». «هي لكء لا يُنازِعكَ فيها أحذ). 
وقال يوسف: «قد عطشت). فقرّب الملك إليه صواعه الفضَ»ء وهتف: 
«اشرب». «أأشربٌ من صُواع الملك؟). «نعم لا يشرب 0 غيدنا آنا 
ا 

وقالت له أمّه: «قال قطفير e‏ إل a‏ 
أنتَ اليوم: له كسار ى او غلك كيد المي دن 
يخلعوا الكرسيّ الذي تجلسٌ فوقه!!». 


2000 


2065 


)0 
إن الشطرة الحادة تتُغرى بالعدّق اللين!! 


وقال يوسفث: «اثتوني بأصحابي؛ فليدخلوا عل هذا القصر؛. 
وعازوا بره كلليةة قوم عنبة الهو نبل أن e‏ 
ويستحمّوا بضيائها فيزول عنهم عفن السَنِين القاحلات» ويضربوا في 
الأرض كأتهم دوا من جديد. وها هم مشققة ا لأس فب 
قد ا يدخلوا القصر كما يدخل الملوك فوطئوا بأقدامهم 
المشَققة الطنافس وفُس الحريرء ولطخوا بأيديهم المليئة بطمي اليل 
وول التّعب أعمدة القصر الشاخةء فدخل الطين في أفواه الأفاعي 
والكلاب المنقوشة» والملك ينظر إليهم ويبتسم» ويسمع أمَه E‏ 
وهي تكز على أسنانها: القد جُنَ ولديء لم يب في مصر لا أن يُدخل 
الجمير aS‏ أن افش العية )!ساعن ايا ية 
اللك!!». اا وي O‏ 
أعمدته لصيحتها. واستقبلهم يوسف في قاعة اتخذها مركرًا لعمله 
وقال لهمم: «احرية ية عمل» الحرية اال 0 
أجل غابة نبيلة» وإ وراءنا أ جمة وشعويًا غفيرة لنتظر متا أن نتقذها 
من الموت والجوعء ونحن الأمناء اليومّ على حياتهاء نحن سنرحل 
والبلادُ ستبقى» نحن سنموت والبلادُ ستحياء فهلم بنا نعمل لأجلها». 
وقالوا: «نحن لك». ووزّعهم على أنحاء مصرء يشرفون على زراعتهاء 
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وجَنى محاصيلهاء وكان عدد الذين اصطفاهم ثلاثة عشر سجينًا أداروا 
ثلاثةٌ عشر خزتا ضخًا للحبوب في ثلاث عشرة ولاية من ولايات مصر 
العظيمة! 

وفار تنور الحقول بالحبوب وامتلأت المخازن بالقمح» وجعلت 
ليها SE‏ لها نود مقا a NSS‏ 
أمرك ما أزال في عجب». فردٌ عليه يوسف: «فاعجبٌ من أمر الله إِنْ 
رَعَبِ سنبلة واحدة ليُحبي الله به أرواح بشر كثيرين» إن هذا الخيط 
الرفيع في هذا الزغب ليصل به الله خملا أرفع ف الزوح» فيحميه من أن 
بتقطع !». 

وقال الملك: «مصرٌ لى). فردٌ يوسف: «مصر لله». «فأنا أحكمها». 
«إن الأرض كلها تحت حكم الله لا تحرج من سُلطانه. فانظر خلفك إلى 

5 1 5 2 5 
صنعتهم شعوتهم» انظر إليهم في البعيد في الجانب المظلم من الأرض؛ 
تم منفيّون منبوذون ملعونون؛ إن الأرض لا تُقدّس أحدًا؛ إن يُقدس 

9 ر 5 1 لم 5 5 5 5 
المرءَ عمّله». (إنّهم ما زالوا يلهج بأسائهم في المعابد». «ستلعنهم عا 
5 2 ع E‏ يو ج م ۴ و ۳ 1 : 
قريب» حين تاق كل امه فتلعن أختها». «وانا؟ الست سلطان هذا 
الزّمان». «لن يكون لك سُلطان على الأرض مالم يكن لك من نفيك 
على نفسكٌ شلطان». «فكيف سيذكرنى قومى؟». الن يكون لك ؤكر 
حَسَرٌ إلا إذا كنت له». «فمن يكون؟2. «الله». «فأنا له». 
e‏ ش ش م ماه 

ونادى يعقوب في الظلمات: «يا الله». فقال الله: «سَل غجهب». فقال 

يعقوب: «فأينَ يوسف؟»2. فقال الله: «إنه لقريبٌء وإنه في قلبك اليوم 
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وني عينك غدًا». ونادي يعقوب بنيامين: «لم يبق لي غيرُك يا بني». 
«فهؤلاء العشرة من إخوتي؛ كلهم مثلى يفدونك». «لقد سلبوا مني أعز 
أبنائي وألصقهم بقلبي وأعلقهم بروحي». «فها هو يبوذا يا أبي قد 
أقبّل2. اليا مهوذا؟). «لبّك أبي؟2. ما فعلت بيوسف؟!). 
وقال الملك :نانك أفضتٌ الغلال في أرضص مصرا. ابل لاصو مَنْ 
ا ق «وإنني سأرگع الأمم تحت قدّمي» .١‏ إن ذا السّلطة 
تبلكه السلطة» ودا الشهوة تبلكه الشهرة) «أريد أن أرى الأمم 
- فغ 5 ع 5 2 5 
تنضوي راياتها تحت راية مصر العالية في أسرع وقت». «المتعجلون لا 
يتصلون». (أنا حارف ), إن الحفاظ عل الك يا من الملك نقسة ) . 
«أنا أخشى سطوة الكهنة الذين يملكون رؤوس التاس بالخرافة». 
الأنتَ أجدر أن کی الخرافة 9 ف رأسك». «كيفت أخافٌ 
وأنا أملك كل هذه البقاع والأصقاع. وأحكم كل هذه الأمم 
والشعوت؟1. إن اقرف ليزذاد كلما ازدادت السلطة». 0 البدر 
اوا تكاد تنفجر في حمجمتي". إن المّلطة لظاهرة عة ا 
الرّعب» إن صاحيها ليجلس ای مائدة 5 عليها ا الأطعمة 
f‏ و . 5 مو ع8 ب 57 
وألذهاء وفوقها سيف مُرهَفٌ صقيل معلّقٌ بشعرة امرأة» فكلا ذاق 
حلاوة الطّعام نغْص عليه الخوف من انقطاع الشّعرة أن #بوي على عنقه 
ا 7 ب 7 0 و و س 5 
فتقتله فى الحال؛ إن الشفرةً الحادّة لتغرّى بالعتق اللتن». «ولكنهم 
متفون باسمي» ويطالبون بإقامة قائيل لي في كل الميادين». «إنْ أصوات 
الدّعماء إذا ما داعبثٌ أحاسيس العقلاء ودغدغتٌ مشاعرهم فعليهم أن 
1 10 5 13 ل م ع E‏ 7 3 
لات عي صر ا ارا لل 
أن يكون الأمر في الحاليّن صادقا!». وهذب الملك طول الحديث مع 
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وساو بكر يوشت ا 

وكان يوسف يطوف في الأسواق في موكب من فساعديه» يطمكن 
على أحوال الناس» وأرزاقهم: ا ا نولك داك ا لماش لا 
كن أن حل | اليف في شلطانها إلا إذا حارتها في لقمة عيشهاء 
احكمني با شئت يك ولك لا ق ا القارع انيعد أن يقير 
ال ا ي إليه» ويُغامر بكل شيءٍ إذا ما مسّه الجوع. ولم يجذ 


مړ سانا 


في صبحه أو مسائه ما يسد به رَمَمَه! 
لسارم مرّةء وكانت ار تعرف موعدٌ خروجه في 
الاس فتتهدى اف الى يسير فيها کی تراه ولو من بعيد. وکال 
شاوه 57 : ع 5 8 Ê,‏ اع Ê E‏ 
قطفير قد انمحى اثره» فلم يعد يعرف أحد أحي هو أم ميت؟!! 

فإذا كان !| يوم الذي يخرج فيه بموكبه؛ عَرَضَتْ له في الطريق, 
رفا ها "سهان من خر :كار اغبي ا و ورال 
ملوكا بطاعتهم"». فانتبه لها يوسف.ء وهتف: «مَنْ تقول مثل هذا 
الكلام؟ لهالا ضفر لا عن جرح فائتوني يصاحبته». فأنّوا مها إليه 
فشامّها يوسف فلم يتين على ) وجه الذقة مَل تكون» إذ كان وجهها قد 
اسودٌ من طول البكاءء والخسن قد غار لطول العهد. وأحدثت السَنين 
في روحها شرخا عميقا لم يُصلحه حسنٌ التعزيء فقال ها وهو يسمع 
في صوتبها نبرة الماضي الذي لا يعود: فمن تكونين يا امرأة؟ ). فقالت: 
«أنا ا كنت دقاف على صدور 7 00 تك دی 
وت سادق فته كفت مثواك» لكن لضم ر ص ط جهلي دهت مالي 
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E 0 ا ر‎ ۳ ES 
وتضعضع رکني» وطال ذلي» وعمِيّ بصري» وها آنا کا تراني أتكفف‎ 
النامين فمنهم 7 ير مني ومنهم من دی وأوقفها يجيا‎ 
فضربث بيدها على صدرهاء وتابعث: «مثل الأسماك الصّغيرة التي‎ 
قزرت الانتحار فرمث نفسّها على الشاطى الرّملّ روحي» مثل المدينة‎ 
الخالية من ساكنيها الفارغة من أصوات فَرّحها قلبى» مثل الشجرة التى‎ 
تساقطتٌ أوراقها الخضراء في ليل الخريف جسدي... فهل أنتّ بعد ما‎ 
كان متي تغفر لي ذنبي؛ فإنّني لا آريد بعد اليوم من العمر إلا هذا؟».‎ 
ورجا إشينانا:»وتقيث اللات حر ته واسالت غينيةة فذارق دمو غه‎ 
و‎ E انام تحودف رفن‎ 
شيء؟) . فقالت: «والله لَنَظْرَةٌ إلى وجهك ا ا لديا وما فيها».‎ 
فر وأثر التشيج في الكلمات: "اتنا تكرمُكِ؛ فقد عفا الله عا سلف».‎ 
فقالت: انا أنا عجورٌ ممياء فقيرة. وماذا يمعل الخطاب ئة‎ 
العقيمة؟ يقطعهاء تم يُلقمها للنّار؛ وإنّه إنْ تكنْ ساعتني فتلك غايتي»‎ 
ون تكن وهبتّ لي خطيئني فتلك بُغيتي؛ والله لا أسفٌ على الدنيا من‎ 
بعدا. َم أعطله ظهرهاء كأتها تريڈ أن تقول: م يعد بوسعي أن أحزنَ‎ 
اکر آنا حرا فوش وحضيت ارک تارعا من العشق المعتن تزف‎ 

حلفها!! 

فضاقت عنها لكثرتهاء وفاضت حتّى ما وجد ها يوسف موضحًا يخزنها 

فيه» وما وجد الناس لها سبيلاً من طعام أو إعادة في الأرض للزّري 

3 3 8 4 د ا 5 9 م 

وشبع الناس سبع سنين كاملاتٍ شبعا لم يكن لهم به عهد فيا مضى من 
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وقال يوسف للذين يُديرون صوامع الغلال: «أكرموا عتّالكم». 
فكانوا يقولون: (إِنّنا نضع أمامهم العام فيأكل الواحد منهم بعضّه 
ویبقی خلفه منه شيء". فقال يوسف: «أعلم؛ ولكنْ إن حدث غير هذا 
فأعلموني». فقَدِمَ ذات يوم إلى إحدى مخازنه» فقدّم الطعام إلى العْمّال» 
اکل كل واد متهيع اما ودم ل کله وم ن مه شا قب يوشت 
جبينه» وضيّق عيتيه» وقال: «هذا اول يوم من السّبع الشداد». 

نم کان الجوع رماد در في سياء مصر» فأصاب كل ما فيهاء حتَى 
جاعت الدّوابٌ والشجر والحجر والبشر» وأتربت كل ذي حاجة. 
ووجد أهل مصر ما خرّنه يوسف لهم. ولم تجد الأمم الأخرى والبلدان 
ما تأكل» فقد نفدت الحبوب» وفني القمح» وخبزوا الشعير فما أشبع» 
والثْمر فما ملأء وما ترح الأرض فا أغنى؛ فجاءت إلى خازن أهل مصر 
تستجدي لتبيع وتشتري! 

وكان الجوع حَلْمَا بيا يمشي بين التاس في بداية السنوات السبع 
الماحقات» كنت تعرفه في آلف وجه ووجه» وتلتقيه في آلف طريق 
وطريق. وتقابله في ألفي و ومرتع» وخلا له الحو ففعل بالناس 
الأفاعيل» وبَقَرَ وألوى وأفقرٌ وأحزنٌ وأمات وأشقى! 

وأمر يوسشف 0ا علم بداية سنوات الجوع ألا يزرعَ أحد شينًاء فإن 
الأرض لا تنبت وإن الماء لا يرويء وإن النيل سيدهمه الحفاف» فلا 
نت انه ل مايق فين لاله قا لكا من ب والستي ابا نام وسكت 
الجوع رداءه عليهم» فلم يبت أحدًا إلا ألبسه. وصار الواحد يمشى في 
الأسواق وهو يصيح: الجوع... الجوع... وصار التاس يأكلون ما 
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يجدون ولا يشبعون» فكان ذلك أوضعٌ العلامات على تلك السّنوات» 
وجاع املك وني قصره الطعام» فكان جسده التحيل لا يشبع؛ وصار 
الملك يأكل كل ما يُقدّمِ له فلا يقوم عن الأكل إلا وقد ازداد جوعًاء ول 
يظهر أثر الطعام على جسده فظل بيّن التحول كأنّه ساق ذرةٍ جوفاء. 
وشكا الملك إلى يوسف ما يصيبه من الجوع رغم ما يأكلء » فقال له: ان 
هذا بَدْء الجوع في مصر كلهاء وإنّه لن يزول عنكٌ ولا عن الاس ما 
أضا !ا ا 

ونقبٌ الجوعٌ أهراء مصرء فأفرغ ما فيها من الحنطة والشعير 
والقمح عامًا بعد عام» ودخل إلى بطون الناس فأفرغهاء وإلى أسواقهم 
فجعلها خاوية على عروشهاء وظل يوسف يدفع الجوع عن مصر با 
كان قد خزنه» وجعل لأهلها أهراء (سقارة)ء وجعل أهراء الولايات 
الأخرى لحوعى الأرضء وسمع الاس أن بمصرٌ عزيرًا يملك ازن 
للغذاء لا تنفد ولا تنتهي ولو أكل منها أهل الأرض كلهم وشاع فيهم 
أله سَمْحٌ عَدْل لا يمنع مَنْ جاءه. ويبيع القمح بالسُويّة: وبثمنه الذي 
كان قبل أن تحل المجاعة في كل مكان. 

وشكا بوذا: «إنه لم يبق للدواب من عصف الأرض ما نعلفها به). 
فرد لاوق: اوهل تفن لنا تحن مع ذلك شىء حتى نأكله؟!». وتأوه 
نفتالي: «ستأكل ورق الشّجرة. ونخر شمعون: «ستأكل رَوْتَ 
الدوابّ». وهَزئ روبيل: «إن أخرجث لكم الدواب هذا الرَّوْث!!». 

وملا السّواد أرض كنعان من فلسطين» ولاح شبح الجوع يرقصض 
الاق ا ا 
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وأحرق ما فيه من ورق. ومر بالأنعام يبس ضروعها وأخمد صوتها إلا 
من ثغاءِ هزيل هناء أو رُغَاءٍ هامد هناك. ومَّرٌ بالحجر فأحدث فيه شقَوقا 
حتی تکشر ورمی عليه الرّماد حتّى سوّده ومز بالتاس فأضمرٌ بطونهم: 
وأهزل أبداهمء وجفف ماءهم. فا تراهم إلا في بيوتهم خامدين 
ينتظرون قدر الله. 

وصحا فيهم حب الحياة وكراهية الموت» وتعالى في أعماقهم نداء 
العيش» فخرجوا يطلبونه خارح قراهم وأحيائهم» فمنهم من مات في 
الطريق» وكثيرون لم يعودواء وبعضهم وجد في سبيله نجعة ماء فشرب 
فحمى الشعلة من أن تنطفئ ولو إلى حين» فلا نثر الجوع رماده عليها 
من جديد أطفأها. 

وهب الناس يبحثون عن خيبط الحياة» بيد مَنْ يكون هذا الخيط. 
فقال قوحٌ: اه قن انهو القدسى الل الأرون و اننا القينا فيه و 
لفاض» ولأغثنا؛ فألقوا فيه نذورهم فا زاده ذلك إل عؤُورًا. وقال 
اأغزورة4 كنا :لمن تارتن انتخا نزت E‏ كاري ولا د 
فألقَوا فيه العروس فابتلعها ول يُعِدْ لهم إلا الطينء وقال يوسف: «أنا 
عندي طعام آهل المعمورةء فمن جاع كفيته» ومن عطش سقيته» وإن 
النيل والأردن ححلقان» فلا تلقوا إليهما شين بل ألقوا إلى الله وائتوني». 
وهتف: إن كان داء الجوع قد أخذ بأعناق البلاد والعباد فإن في مصر 
دواءه؛. وصاح: «يا أهل الأرض؛ هلمرا إلى خيرات مصرا. فأتته 
الأرض مُنقادة!! 


HIRI 
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(41( 
أشواق السنين 


وقال روبيل: ”يا أبي» ما نصنع؟ ها أنتّ ترى ما آل إليه حانّنا؟ 
: 1 1 م 
وإننا إذا احتملنا الجوع نحن الكبار يقو على احتاله الاطفال والرضع 
من الأحفاد وأبنائهم». وقال يعقوب: «إن في مصر ملكا عادلاً. تناقلث 
عدله الركبان» وشاع أمرّه بين الناس» فشدوا ركابكم إليه فلعلكم 
تُصيبون منه خيرًا. وإِن كان معكم قليلٌ من الال فادفعوه إليه لِقاء 
القمح والحنطة والشعير». فقالوا: «نفعل». 
فجهزوا أحد عشرٌ بعيرًا للشفر من أرض كنعان إلى مصرء ووقفَ 
أبوهم يوم خروجهم على رؤوسهم. فسأل روبيل: فيم جَهَزْتم حل 
شر بعيرًا؟6. ١لأن‏ عددنا أحدّ عشر أخا». «كلاً يبقى ينيامين معى 
وتذهبون أنتم العشرة». «ولكننا نريد ا ال 
لا نجوع» ويكفينا جلها السنة كلّها». «فإنْ أخذتّم بنيامين فَمَنْ يبقّى 
ليخدمني؟». إن زوجاتنا كلّهنَ خدمٌ لك». «كلاً. اذهبوا واتركوه 
عندي؛ فان فيه بقيَة يمن ذهب» وأنا لا أقدر على أنْ يُفارقني». فتدخل 
هوذاء واستعجل الرَكبّ: «اشبع به». وقال لاوي: ناخد بعيره معنا 
تل عليه ميرتنا ال م يأت معنا». «فافعلوا إن شئتم». ونفضوا 
أيديهم» وسار عشرتهم يضربون البيد إلى لقاء العزيز تراودهم أحلام 
الشبع من بعد جوع. 
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إتبا قافلة صغيرة؛ أحدّ عشر بعيرًا وعشرة من الإخوة الأشدذاء 
ورِحالٌ خالية وبعض الدّراهم. وقليل من الطعام وكثيرٌ من الأحلام. 
وصحارى مُهلكة. ومفاوز مُقفرة» وغايات بعيدة» ولكنّ هذه القافلة 
الصَغيرة التي كانت تذرع رمل سيناء اللاغب كانت تخط بأخفاف إبلها 
سفْرٌ التاريخ ! 

ومرّوا في رحلتهم على البئر؛ ذات البئر التي ألقوا فيها يوسف. 
وهتف روبيل: «نرتاح قليلاً على هذا النشز» ونريدٌ أن نشرب من البئرا. 
فر مبوذا وهو يحرّك عنقه بعيدًا عن الجهة التي يقع فيها البئر: «اشربٌ 
منها وحدكء أنا لا أقدر على ذلك». «4؟». «إنَني أجس أن نبالا تنغرز 
2 قلبي کلم e‏ ذلك اليوم». ل تر منه روبيل: «ماذا؟ أجاءتك 
الصضحوة بعد السّكرة؟1 . «يا أخي لا تقس عل كتاف فة الاب 
فائر الدم» سريع الخضب» ولا O‏ «الآن بعد 
ما يقرب من أربعينَ عامًا تقول هذا؟». «اذهبٌ... آنا سأبقى هنا». 

وبقي الآخرون مع يبوذاء وذهب روبيل وحده إلى البئرء وتر كت 
في قلبه مشاعرٌ مُعتقة» قديمة» خفيّة» غامضةء كأن الزّمن خطفه من 
لحظته الرّاهنة وعادَ به هذه العقود الأربعة إلى الوراء ولا اقتربٌ من 
البعرء خيّل إليه أنه يسمعٌ صونًا قادِمًا من هناك فار تجف» وتوقف 
للحظات. ونفض رأسه» ومس مُهدَنًا اضطرائه: (إِنَكَ تتخيّل يأ 
روبيل». ولكنّ الصوت عاد» فهمس مرّة ثانية: (إنه صوت يوسف.. 
كلا يوسف..؟!! يوسفف لم يعد هنا... ماذا حدث لعقلى...؟2. 
واستمرٌ ينفض رأسَّه واقترب أكثر» فأحسٌ بنسماتٍ خفيفةٍ هب من 
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خنية: لق ا ذات. الليجارة داك 
الراب ذات الحبال» ذات الفوهة» ذات الرّائحة... أيكون قد عمرت 
هذه البثر بعدنا؟». واقترت أكثرء ل يل و البئر إلا خطوة 
واحدة, تجمّد مكانهء غمص عينيه» وفتح ذراعيه للزيح» وتخيل المشهد 
نفسه الذي مرت عليه كل هذه السّنوات» هنا قال لهم أرحموا ضعفي» 
فا رَحموه» هنا قال لهم اتركوا لي القميص أقي به نفسي شذة البرد أو 
أجعله كفني إذا مت فا تركوه» هنا نظر في أعينهم يستغيث بهم واحدًا 
واحِدًا فيا أغاثوه... وتداعى جسد روبيل وهو يتذكر هذه المشاهد 
الخابرات» وكاد يسقط على الأرضء لكنّه تمالك نفسه» واقترب الخطوة 
الأخيرة» ووضع باطن كفيه على حجارة الفوّهة» واستجمع شجاعته 
تقر في البثر» وأمال رأسه المرفوع إلى باطن 0 وفتح عيليه 
ا ا نظراته» فإذا هو ظلام كيف كل م د 
قارس» كل شيء هامد كأنّ) ينتظر قدرًا غامضاء وصوت ذئاب كثيرة 
كثيرة ڇدا تعوي. وجفل» وتراجع على الفور» وركضّ عائدًا إلى إخوته 
وهو يبذي: ١ما‏ فعلنا بيوسف لن تغفره الساوات ولن ترضى عنه 
الآأرض...». ووصل إلى إخوته وأنفاسه تتقطع من اللهاث» وهرّه يبوذا 
' : : 

من كتفه: «ما بالك؟ ماذا أصابك؟ الم تشرب من البئر؟». واجاب وهو 
يشهق: كلاً... كلاً... البئر مليئة بالذّئاب التي تعوي» والأفاعي التي 
تصل. وليس فيها قطرة 2 واحدة». احَقًا!!). لايو سف / يسامحنا). 
م ر جاص ع 2 ع و : قن 

«أينَ أنت من يوسف؟ أخذته الاقدار حيث شاء الله». كنا نحن 
أقدارّه؛ أقدارّه السّيئة». «بل كان قَدَّر نفسه السّيى» وما كتا إلآ أدوات» 
لاذا حكم الله له هذه المحبّة حتى نحسده هذا الحسد؟!». «ولكن ألم 
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تكن لنا قلوب تعقل؟ ألم يكنّ فينا رجل رشيد؟ ما اشد سوةتنا؟! وما 
أقبحَ فعلتنا؟!». وق على الأرض منهاراء وأنبضه ا ولاوي» 
وقالا له: «لا تعذبٌ نفسكٌ يا أخىء ولا تعذْبناء قد خرجنا من ديارنا 
وخلفنا وراءنا أبانا الععجوز وأمّنا وزوجاتّنئا وأطفالنا بجوعى من أجل 
أن نعود هم بالطعام» فلا تنشغل عن هذه الغاية بغيرها . ونفض روبيل 
كَيِفَه من ذراعيهياء وجثا على ركبتيه» ونثر التراب على رآسه» وصرخ: 
(وا أسفا على يوسف». وسارت القافلة! 

a‏ يي اميد السّماء كأنّما 
على وهجح د 15 ذلك الوهج ليظفروا 00 2 3 
حين. ومَصوا عدوم الغابةي وتقودهم صنارة الأمل. وسمعوا جلية 
عالية فإدا أسواق مصر عامرة» وإذا اناس فيها قد تجمّعوا من كل 
صوتب» وإذا فيهم سبعول له e‏ » وإدا فبهاأ ارون 
والبائعون. لعشيو والسائمون» التو والغادون» 
wt;‏ ا ر 5 
والرائحون... وإذا النامن يصعقود ي الأسواق lL‏ وإذا تراب 

كنعان» ورمال بيدها تبدو هنا في مصر ذهبّاء حتى قمحها يلمع» وإذا 
مر حاضرة الذننا والكون يو مئذ» وأخذت ألبابهم سارها 
ومعابذهاء وحارائهاء وأزقتهاء وحوانيتها» ونساؤهاء ودرو مها 
Re‏ وآناڑهاء وکل شي فا وكانوا قل احتاجوا لازي 0 
وقتٍ كي يبتلعوا الذهشة يما رأواء ومكانٍ يبيتون فيه ليلتهم من أجل أن 
يشدوا رحاهم في اليوم الثاني إلى قصر العزيزء فإئهم عشرة» وكل واحدٍ 
منهم يعضد الآخر في رأيه وجسده حتّى كأتهم جيش يريد أن يقابل 
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فاتحًا فيُدِلٌ عليه بعدّده وبقوّته. 

وناموا ليلتهم في خانٍ اكتروه على عشرين درهمّاء ودفع روبيل 
الذراهم لصاحب النان» وتذكر يوم باعوه بعشرين درهمّاء وحدث 
نفسه: لم يكن أخونا إِذَا يساوي أكثر من مبيتٍ ليلة واحدة في خانٍ 
صغير في بل غريب!!٠.‏ وتنهّد وهو يعد التقود قبل أن يدفعها للرّجل. 

وفي الليل» قامَ فاعتزل إخوته» وخر إلى فناء الخان» وباغتّه اهم 
وأحاط به الخّرن. وأراد أن يطلب من أحد؛ أي أحدٍ أن يسامحه ولكنّ 
الفناء كان خاليّاء والليل كان مُحَايدَاء والصوت كان ميّنّاء فلم يجذ أحدًا 
ليطلت.هنه ذلك :وود لو أنه جد كفا يسيد عليه رأسه ويظلت مته 
الغفران» لكنه لم يكنْ هناك حتى 0 شبح ا أحلامٌ كثيرة» 
وذكريات أكثرء وعَلبّه النعاس» فودّع السّماء» وأوى إلى فراشهء وسقط 
في النوم. 

وقال الحاجب: (إنْهم عشرةٌ يا سيّدي» يقولون إثّبم إخوة وإتّهم 
جاؤوا من أرض كنعان» وإتّهم يأملون أن تترفق فتقابلهم». وسقطتٌ 
aS‏ مانا غل تلت ووهت ناعم ويان داجب 
«قلت لي كم عددهم؟». اعشرة». «وهل هم إخوة؟). (إِنْهم يدعون 
ذلك». (دعهم يدخلون». ودخلوا من باب واحد» ورأوا العزيزء يلمع 
الاج فوقٌ رأسه» سيّد الزمان والمكان» وصاحب الرّفعة والسّلطان 
بقف حوله الوزراء والأمناء يتتظرون لفتة واحدةً منه» ويخضعٌ كل مَنْ 
في القاعة هيّبته» ويأتمر كل مَنْ في القصر بأمره» أيّ جلال لهذا الملك 
العظيم» وحدّث روبيل نفسه: «إنّنا لمحظوظون إذ قبل هذا الملك أن 
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يسمح لنا بالدّخول عليه؛ ما أشدّ تواضعه!!». ووقفَ يوسف ينظر 
إليهم ملا ويتفخصهم واحدًا واحذا. وهتف: «هذا روبيل أكبر 
إخوتي... ياااه... لقد أكل اا من ا وکاد نجرى نحوه 
ليحضنه» إن فّ أشواق السّنين الماضيات كلهاء ولكته ملكٌ نفسه» ونظر 
إلى الثاني: «هذا مهوذا... الذي دفعني فأسقطني في البثر... يبدو أن ذقنه 
قد ازدادثٌ رات وسقي RE‏ عر ات جفتیه». وكادَ يبكي 
إذ رآ وكتمَ دمعه» ونظر إلى الثالث: «وهذا شمعون... هذا الذي 
طلب أن ينزع القميص عني... قد ازدادث كب الشّعر فوق رأسه 
وابيضت» واحدودب ظهره...). ورثى لخاله» وهم أن يصرح. 
فاستعاض عن الصرخة بشهقة عالية جذب بها انتباه إخوته فنظروا إليه 
م ولكه واصل التتحديق فيهم: «وهذا لاوي... إن لديه 
كبرياء وضععمًا... أعرفه من نظرته...». ثم تاب التظر فيمن تبقى من 
إخوته» وهاله فِعْل الأيام فيهم» ومرور الزمان على صفحات وجوههم: 
وأثر النْحْتٍِ على هيئاتهم... وود لو آنه يخلع التاج» والقلادة» وسرير 
الكِ ويعود إلى صفوفهم واحدًا منهم» فينظر في عيونهم طويلاًء 
ويستمع إلى دقات قلوبهم» ويلقِي برأسه على صدورهم» ويأكل معهم 
في الإناء نفسهء ويشرب معهم من الكأس ذاتهاء ويأنس بحديثهم 
والجلوس إليهم! لكنّ الأمور لا تجري على هذا النحو. وسأهم: «آأنتم 
عشرة؟). «فقالوا ها نحن كا ترى عشرة!». فقال: أعني أنتم هنا 

كلكم أمْ بقي أحد منكم في بلادكم؟!». «نحن آنا العزيز اثنا عشر أخاء 
شلالة نبي كريم» ورسولٍ عظيم» عشرةٌ منهم نحن الّذين نقفٌ بين 
يديك» وأما الحادي عشر فقد ترکناه عند أبينا يُؤْيْسه ويقوم على خدمته» 


299 


وأمّا الثاني عشر فقد فقذناه» خرج إلى البرَيّة ليلعبَ معنا فأكله الذئب». 
لقوق .يراس ف وا قيال فسأله روبيل وهو ني رأسّه: «هل 
أحرت العزيرٌ أمرّنا أم أمرٌ أخينا الذي أكله الذئب؟!. فقال: «بل أمر 
أخيكم... ولكنْ كيف تركتموه للذئب يأكله؛ ألم يكن الأجدر بكم أن 
تحموه منه؟!». فوجمواء وتبرّع بوذا للإجابة: «لقد كان شقيا كثير 
الحركة. ما أقام معنا کا أمرّناء ولا حرس أمتعتنا | طلبناء وانفلتَ منا 
فعرّض نفسّه للوحش» ولو سمع لنا وأطاع لا أصابه مكروه» و 
يوسف موجة من الألم مثل سيل من ماء حميم يسري في جوفه دفعة 
واحدة» وهر رأسه» وأردف: «وأين أخوكم هذ! الذي تركتموه 
وراءكم. فإنني أريدٍ أن أراه؟». «إنّه مع أبيناء لا يستطيع مفارقته يتسلى 
به عن أخينا ال أكل». «(فائتوني به». (لا نقدر أنها العزيز». «فمن 
يشهد على صدق كلامكم من آهل مصر؟». (إنّنا غرباء هنا نبا العزيز 
ولا أحدَّ يعرفنا». ١فَإِذًا‏ لزمتكم». «ماذا؟». «أن و 
صِذقكم . ونصب روبيل صدره: «كلاً. لا شأن لك بأخينا» . وتغيّرت 
فجأةٌ فجةٌ يوسف. وناى بصوتٍ جا على رئيس جنده؛ وأمر فأعلِقتْ 
أبواب القاعة» وشُرعتْ رماح الحرس» ونظر الإخوة حوهم فألموا 
أنفسهم قد حُبسوا وهُدَّدُواء ثم هتف: «أرأيتَ هؤلاء إثهم يزعمون أنْهم 
قدموا من أرض كنعان» وأنْ لحم أخا غيرهم عند أبيهم» وأنا أرى أن 
لسانهم يختلفُ عن لسانناء وهم كثرةٌ تعاضدوا على أن يبرزوا أنفسهم 
كأئهم يتباهون بقوّتهم» فلعلهم جواسيس بُعِتٌ مهم إلينا ليعرفوا مواضع 
الأهراء ومقاديرها ويعودوا بها إلى ملكهم فيجرّد علينا سيفه». فنير 
رئيس الحند: «هل آلقيكم في الحبس؟». وهتف روبيل مُستدركًا؛ «تاالله 
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إتنا ُصادقون؛ ماذا تريدٌ أكثر من أننا عرّفناك نسبّنا وعَدَّدْنا حالنا؟». 
«أريد أن أرى أخاكم حتى أطمئن ا وأعرف صدق مقالكم). 
ابت ل فجته: «وإنني ا وا ا 
إكرامًا لأبيكم» وسأسخر كل حَرّمِى وجندي ووزرائي ي لخد متكما. 0 
خفض هم الرماح. وفتح لهم الأبواب» وصرفهم. 
5 ع ا ع شر 0 2 ع 5 00 ع 
فتولى أمرّهم اهل القصرء ؛ فأسكنوهم احسن الغرّف. واطعمهوهم 
جسم الطعام؛ وأولوهم أحسن الرعاية. حتى دُهشواء وتملكهم 
العَجَبء ثُمَّ لل صار وقت توزيع الطعام» رأوا اند يزيدون في المقادير 
هم» ويملؤون رحافم كلها فتفيضّس عن جوانبهاء وكانوا يكيلون هم 
أجود القمح» وأعاد العزيز معهم التقود التي جاؤوا بها ليدفعوها إليه 
جعلها في البضاعة لا يعرفون عنها إلا حين يفتحوباء وقال لهم وهم 
يكو ين جا وقد اغتطر اود اهل الرفوه إن جف كر ةالكافية 
بأخيكم» فسأعطيكم أضعاف ما أعطيتكم اليوم». فقال له بوذا 
اسنحاول». فرذ: «المحاولة لا تفى بالغرضص». «فاذا ترى؟). «اتركوا 
أحدكم عندي رهينة ر أضمن عودتكم). «إِنْكَ تكلفنا فوق ما 
نستطيع! . «الكيل بيني وبينكمء إن ل تفعلوا فلن أبعت معكم حبّة قمج 
واحدة». فأطرقواء وهتف روبيل: «فليكن أيّها العزيز. د 
ونظر الإخوة يعصهم ف وجرة يعض ومر جم دنا بالغة» ورد 
يوسف: ااكلا؛ أن عد معهمء الت أكبرهم ؟. «بلى». «فلعل رابك 
EON‏ 
إلى شمعون. وابتسم شمعون» ونظر في وجوه إخوته» ورأى الحيرة في 
5 0 
عيونهمء وهتف: (وانا ف قلت 
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(2) 
بضاعتنا ردت إلينا 


وَرَمَّتِ اليس في الصحراء كانت تمشي مسرعة؛ كأن شوقها إلى 
أرض كنعان يحملها على أن تغذّ السّيء وتخف الثطا. وأقبلت عليهم 
نسائمٌ فلسطين» إن فيها لأنبياء ما يزال عطرهم يملأ أجواءهاء وينثر 
الطيب والمسك على رماها. وقال روبيل: «دعونا نمر بالبئر». فرد مبوذا: 
«حتى تعود إلينا مصروعا؛ لا والله لا يكون». «البئر يوسف». «البئر 
غيابه). «البثر ذكرأه». «(البثر ا «اليشر أخونا». ابعر لد 
وصرخ روبيل: «أريد أن أتطهّر من ذنبي بإلقاء نفسى في البئر ولو 

ع 37 عِ 

لساعة». «أمجنون أنت؛ في البئر القيناه» وإلقاؤه جريرة». في موضع 
الصّخرة التي أقام عليها بركةء أريد أن أتبرّك بموضعه. أَريدٌ أن أشمّ 
رائحته» أن الس طيفه». «هَبلُتء لا بذ أن احرف سرقٌ عقلّكء هيّاه. 
وشده يهوذا من كتفه» وأردف: «لئن لم تعد قسرتّكٌ على ذلك». ومضًّوا 
إلى أبيهم» وزو جاتہم وأطفاهم وذرارمبم» وقد كثر الخير بين أيديهم. 

ودخلت القافلة الحيء وهزجت التساء» وصاح الأطفال» وعمّتٍ 
الفرحة؛ وقال يعقوب وهو يتلمّسُّهم واجدًا واجدًا: «أينَ شمعون؟». 
«(استبقاه العزيز عنده). (استبقاه؟!! 1؟!!4. «أراد أن يرى أخانا 
بنيامين» فاستبقى شمعون يضمن عودتنا». واضطرب جف يعقوب» 
ونظر إلى خيالاتهم تتهادى ببطء والتفتٌ قلبّه إلى بنيامين الذي كان 
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يقف إلى جانبه» فأدار جذعه إليه» ولف ذراعيه عليه كمن يريد أن يحميه 
من أن يؤل منه» وهتف: es‏ عا اسن ا 
أخحذتموه؟». وهتف لاوي: «دعونا الآن نوع الغذاء على البيوتث» 
ونخزن الزائد مته» ونرتاح» ومن ثم يمكن أن نتحدّث في الأمر». 

وقال يعقوب لينيامين: «لن يصلوا إليك ما دام لي حفن يطرف. 
ارال SE‏ مق ارغان غامًا 
حينَ قالوا أرسله معنا». وحضنه من جدید كأن ابنه سيّسرّق منه» وقال 
له: «يا امین لا تسمع إلآلي). فقال: «لبيك». وقال له: لانم الليلة ف 
فراشي؛ فإِنّني أخشى أن يغافلوك وأنا نائمٌ فيحملوك من غدهم إلى 
Ns‏ لكا را ارو انا للك ا تارقلة اندوقت يعدرت 
ذه" أنغقة زاك القرو 3 TT‏ للش ها نل اد 
TS‏ 

فلا أصبحواء اجتمعوا ثانية» ونادّوا أبأهم ذ فحضر إلى فناء البيوت› 
وعرضوا عليه ما جاؤوا به من مصرء فإذا العزيز قد بالغ في إكرامهم. 
وقال يهوذاء وهو يضع النقود بين يدي أبيه: «انظر يا أبي» لقد أعاد معنا 
الثمن الذي اشترينا به هذه البضاعةء والأقط». وتساءل روبيل: «لاذا 
أعطانا البضاعة وأعطانا نقودّنا؟». وضيّق يعقوب عينيه: «لكي تعودوا 
إليه هذه النقود». وسكت قليلاً وهو ينظر في البعيد: «إن هذا الرّجل 
لحكيم». «لقد حَمَلَنا على أحسن ما تكون الضيافة». وقال أحد الصغار: 
«لقد بتنا :3 قصره». «لقد أكلنا في صحافه». «لقد يمنا على إستبرقه». 
وراحوا يُعدّدون کرم العزيز» وانبرى يهوذا ليقول برق صوتٍ صدر 


303 


من حنجرته منذ ليالي البئر الأولى: «ها أنتّ ترى بعيتيك يا أبيء بضاعتنا 
رُدَتَ إليناء أموالناء أقطناء اك لخريصون عل ينا شيامين؛ فأرسله 
معنا کے شري مبذه النقود بضاعة جيدة» ونقايض سپا الأقط 
ولسوفٌ نحفظ أخانا في قلوبنا». «كلاء إن دمه هون عليكم من دم 
يوسف). وشهق الإخوة» وتودد إليه بوذا من جديد: الا تا أن أن 
أخانا شمعون ما زال مرتهنا عند العزيز' . وتقرّس روبيل إليه: افنستعيد 
به أخخانا ا تبن ) e e‏ 0 ندري ار أن 
ويا ا أن إن جا معا خرا شا a‏ 39 العزيز في 
إكرامناء وسنعود بقمح يكفي أرصَ کنعان» فنتصدق به على مَنْ لم يجد 
ما ال به رمقه). وأطرق يعشوبء وصرَّفْهم بإشارة نميه » وشتصا: 
ارا وات كزان NEC‏ وقال امايق اداح أن 
ع 1 9 7 ع ج ا و 
ارى مصر!. ورد يعقوب: القد قال كلمة شبيهة ها اخوك؛ أحبَ أن 
ع 3 6 ع 2 7 و ع 
العبٌ معهم» وإنتی ل خحشی أن يسير الزمن بك إلى فقدانك کا افقدني 
أخاك): ولک إخوق توا إن الله وحده عرف ما إذا كانو ا تعتروا 
حقا». «ألا ترى إلى صوت بهوذا؟». «إنني لا أثق بصوته. لا تستمع إلى 
صوتٍ أحد. بل استمع إلى فعله» إن فعل كل واحدٍ متا هو صوته 
0 صوت ندائه الداخللّ الذي لا يستطيع معه التدكر له». «كيا 

ی يا أبي». انمْ هذه الليلة في فراشي». 

وقال یو سق لشمعون: فا اسم أبيكم؟). د ايعقوب؟). | 

5 لك اليد که 5 ناس ت 5 9 
حاله اليوم؟». (إنه لعجوز طاعن في السّن» أحنت الايام قوسه» وثلمت 
سيقّهء قد أكله امون على ابنه يوسف». «ولک؛ قلت لى متى وقعتٌ 
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هذه الحادثة؟». «حادثة يوسف؟). «انعم». «قبل أكثر من أربعين عامًا». 
ل غامًا؟ حَق؟ اا ؟4. «كلا. إِنّه ليزدادٌُ له تذكرًا كلا مر 
الرّمن» كأن الهرن يرف الان ويف قاذم العهناء ودار يوست 
وجهه بعيدّاء وهتف: «وا أبتاه!). 

واجتمعوا في بيت أبيهم. والكة التمايم سر لف ويد و القول: 
فیا ترى يا أبي؟2. «لن أبعثه معكم» أنا عند رأيي» . ولک ما نفعل إن 
ل ا «إّه فعل ما فعل ليأتي 
او وجوه 
ولا وجهى!). 

ارا ار وه ووا ازور زان و 
وإه إن رأى بنيامين فلعل أن يکونَ في رؤياه خيٌ» فيزيد لنا في الكيل: 
ويُكرمَ لنا الرّفادة. ويُعيد لنا أخانا المرتئن». 

وقامَ يعقوب فلوى عنقه» وأرادَ أن يغادر مجلسهم» فتلقاه روبيل 
بين يديه: «يا أبيء إِثّنا عشرة. وإِنّنا أبناؤك المحبّون لك» فلا تدغ ذكرى 
أخينا يوسف تصرف عتا الخيرء آنا أكبرٌ إخوتي» وأشهد أتهم صدقوا فيا 
رَعَمُواء ونم او اروا و فإن نل 
فر حه أو بقيّة من فضل. فأرسل معنا بنيامين». فلان جسد الْشَيخْ» 
وقال: «مَنْ يضمن لي عودته؟2. 

فقال روبيل: «الله ثُمّ أنا». قَلانَ أكثر. «ومَنْ يحميه من الغوائل؟». 

فقال مهوذا: «أنا». (ومَنْ يمنع عنه الأذى؟». 

فقال لاوي: «أنا». «وَمَنْ ينسيه اَم إذا اشتجر ؟». 


305 


فقال نفتالي: «أنا». فقال يعقوب: «وما تقول يا بنيامين؛ هل 
ستث ركنى ؟). 

فقال بنيامين: «أنالن أتركك يا أي ولكنتي إذا فتشت عن قلبي 
لاحت أن ال الزحلة فإن مصر مهوى الأفعدة اليوم» 
وإنْني لمتشوّفٌ أن أراها». فلانَ أكثرء وأَجْلّسهم في مقاعدهم» وجلس 
إلى مقعده» وعن يمينه روبيل» وعن يساره بنيامين» وهتف: «رددوا 
خلغي» فتأهبوا: القد عاهدنا أبانا أن نحمي بنيامين؛ وندافع عنه 
بأرواحناء ونفتديه بأنفسناء وألا نتخلى عنهء إلا إذا متنا بين يديهء أو 
هلكُنا دونه» أو غلبا في معركة لم نكن أكفياء لهاء وعلى هذا خد أبونا منا 
عهد الله وميثاقه»). 

فردّدوا الوعدَ خلفه كلم كلمةً وحرفًا حرفًا. نّم جمعوا أيديهم إلى 
يَديهء وشدوا عليهاء وأعطوا على ذلك عهدهم! 

ونظر يعقوب في وجوههم» وكان قد رقد وجعه بوجودهم حوله. 
وأحسٌ أن النهايات أقرب ينا يظنٌّء وأراد أن يُفرغ ما في قلبه مرّة 
واحدة: ايا بني؛ عشتم معي كل هذاء ورايتم ما كان وما صار» وصنع 
الله عا لى أيديكم ما لم يكن يحلم به يداتكم من أبناء النْاسء وابتلاني 
وابتلاكم واطلع على سرائركم فا خفي عليه منها شي IT‏ 
صائرون معي بين يديهء فا يدفع عن المرء إلا خسن نيته» وصفاء 
سريرته» آنا السّاكنون فِيّ» كنتم جدارًا يستعصي على الناقب فلا يكن 
الناقب منكم. ويذا لا يكسرها إلا عدو فلا يكن الكاسر منكم. وظهرًا 
لاينوء ولو حمل أثقال الذنيا كلها ولا ينحنى؛ فلا يكن الحا متكم!! يا 
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بنيَ؛ إنّه لن يزول من نفسي على يوسف شيءٌ حتى آراه» فلا تلوموني 
عن EEN ee N E E‏ 
وإن الرّوح بالكينة تحياء ووالله - وافعلوا ما بدا لكم - إِنْهِ نور عيني؛ 
ودم قلبي»؛ وسكينة روحي؛ ومَنْ ليم فيا لا يملك فقد ظلِم!! يا بني: 
لها نتم بضعة مني سَتَْدُمون مصرء وإ أهلها ليسوا منهاء وتم 
أخلاط هَوّوَا إليها من كل صقع وبقعة» وإن فيهم ذا العين» وذا 
الحسد» ومن فرغ قلبّه إلا من مراقبة التاس» وإ فيهم السّحرة» وفيهم 
أهل الخطيفة» يخطفون اللَّبَ بمعسول الكلام» وإن فيهم التساء 
الغاويات» وإن فيهم من أجناس الناس ما تعلمون وما لا تعلمون. فإذا 
صرتم إليها فاحفظوا أنفسكم. فإن الغريبَ تتخطفه الأعين» وإذا 
0# يو قله كحلا عن الات الى دحل هو مد فان 
ند والخرس ں تقنص الطير في سهائه» ولا تدخلوا من باب واحد. 
وشم حرا جا اتا لضن من أبواب متفرّقة» وإذّني أقول ذلك 
o‏ الخر ]ا وعدا ولاك واا لمان 
أحنت السّنئون ظهره» وقضم فم الذهر عمره» وأنشبثٌ يد السنين ناتها 
في قلبه» فلا تبطتوا العودة إليّ فإن فراق الأب أبناءه مره وني لم يعد لي 
بالمزيد منه» فعجّلوا عودتکم» وبرّدوا فؤاد أبيكم بِالْبَسْرَى...». وبكى. 
وقامً إل فاحتضنهم واجدًا واجدّاء ثم استبقّى عنده بنيامين» وقال له: 
نَم هذه الليلة في فراشي» فإنّني أشعر أمّها ستكون الأخيرة». 
وعلا نشيجه. واحتضنه بنيامين» وهدأ من رجفة جسله: 
«سنحاول أن نعود سريعًا». ورجاه أبوه: «اذكرني في دعوتك؛ فإِنّنى يا 
بني قد هرمت حى لم أعدٌ قادرًا على أن أحمل كل هذا». ۰ 
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وق الضّباح وذعهم» وسار معهم إلى أطراف الحيّء وقال قبل أن 
يفارقوه لروبيل: إن عهد الله غليظ: وان الإنسان كان عنه مسو ولا 
فياك وإخوتك أن تحنثوا به». 

فأعطاه روبيل الوعد على ذلك» وسارواء فلا غابوا عن عيتيه» 
أظلمَ فيهما كل شيء. وتبدى الطريق إلى الحيّء وقادته (ليا) وهو يتكئ 

سے ا ۱ 5 مر 0 5 4 ساء :5 

عليهاء وبدوًا غريبين قادمين من بلادٍ بعيدة قد نثرٌ غبار السفر بياضه 
على كل شير من جسدّيهما المحنيين! 


ORI 
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(4) 
و‎ rye 


ودخلوا مصر من أبوابها الأربعة؛ ومصر يومئل تفتح ذراعَيها لكل 
جائع وتمهّد الدرب لكل حزون» وتأخذ بيد الضعيف» وتحنو على ذي 
الفاقة. وهال بنيامين ما يرى من كثرة الناس. وتألبهمى واجتماعهم في 
امراق و اا امدقت بواطيزل» ا ا 
المواكب. والحوذيّ الذي يصنع من إيقاع العجلات على الطرق 

م 6 8 ع E‏ 

المرصوفة مع صوته أنغامًا حلوة. وخحطمت عينيه الابنية المشيدة العالية؛ 
اة ال امس وال نى الم والالوان تراه .ولمعت 
صحراء رض كنعان في خياله» والأفاق الممتذة لا يقومٌ فوقها شي 
فدهش !! 

وقال يبوذا: إن العزيز لغريب». فردٌ روبيل: «وما الغريبٌ فيه؟». 
(أكرمنا في المرّة السّابقة إكرامًا يبع على الحيرة؟). (إِنَّ الكريم إذا 
أعطى فلا يَسأل». «ولكته أخذ أخانا شمعون». «أحيّنا». «أحيّنا ونحن 
ا نبت عنده إلا ليلة». «إِنَّا الحبٌ نظرة». «دَعْكَ من هذه التّرّهات يا 
أخى . هل أذن لنا |الحاجتٌ بالدخول علیه؟). «إنه ينتظرنا مذ غادر ناه في 
اة الأولى». (إِنّْنا لسنا بغيته على ما يبدو !». «ف) بغيته؟). «بنيامين... 
ولکتنی أتساءّل لاذا أصرّ على أن نأتيه به؟!». «لقد قلت إِنّه غريب». 
لاهو كذلك؛ لس لدينا النهار بطوله يا أخي. فهلم بنا نستأذن حاجيه». 
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ودخلوا على العزيزه وكان ينتظرهم وقد وضع التاج» وجلسٌ على 
العرش. ولبسّ أغلى الثياب» وشذب ذقنه. ورجل حمته» وأرسل 
نحوهم تَظَراتَه الفاحصة يرقبّهم وهو مضطرب الجنان» صوتٌ ما في 
أعماقه يقول له: «كيفت تصير على رؤية بنيامين دون أن تحضنه بكل 
أشواق السّنين الأربعين الماضيات؟». وَلْقَله اضطرابٌ هذه المضغة في 
صدره» ووضع يده ليقول له: ١لم‏ يدخل بعد فأجّل هذا القلق إلى حينه». 
وبدؤوا يظهرون من الباب» ونظره 00 منص عليهم يبحث فيهم عنه 
ودخل روبيل» دخل الأكر وخفقٌ له جنانه» ثم دخل هوذاء فرمقه 
وهو يستعيدٌ ذكرياتٍ ل تمحُها طعناتٌ السنينء ثم دخل لاوي ثم 
الأصغر فالاصغرء فعلمٌ أن بنيامين سيكون آخرّهم دخولاء فعبرتهم 
نظرانّه کا يعبر التيال مشاهد متتابعة بصورها دون التظر إلى ألوانهاء ت 
توقف المشهد عند الصّورة الأخيرة: إنه هوء ها هو أخوه. ها هو شقيقه. 
ها هو الذي كانوا يقولون إِنّه أشبههم به» ها هو الذي جعله أبوه 
عوضّه ولا عبر الباب بخطواتٍ وئيدة ينظرٌ صوبّ العزيز مندهشاء 
انخلع له قلبٌ يوسف. وشعر بأنّه يكاد ينفطرء فلم يحتمل الجلوس» 
فوقفَ على قدَمَيه» وحانث من بنيامين نظرةٌ نحو أخيه» والتقثْ عيناهماء 
فغاص فيهماء إن هاتين العيتين ودودّتان» لقد رآهما من قبل لكنّه لا 
يدري أين» ولا متى. إِنْه متأكد تامًا من آنه رآهماء ولكرّ ذاكرئّه انه 
وغاصٌ أكثر فيهاء وعاد بالرّمن سريعًا ا كليع شهات 
خاطف» وع آلاف العيونء وتجاورّها كلهاء حتى اصطدم بهاء 
عَرَقَهها!! أمعقولٌ أنبها عيناه؟! كيف يُمكن أنْ تكونا له وذلك الذي 
كانتا له غاب في ا لحب ولم يعرف له أحدٌ بعد الجُبَ خيرًا؟! وسأل نفسه: 
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وافرض آنا له» فهل يمكن أن يتحول فقيدٌ إلى مَلِكْء وشريد إلى عزيز؟ 
كلاً. ولكنْ أين أهربٌ منهما؟! وتذكر مشهد الليلة التي قال له فيها: 
اغكدما سكي سرت كل و اما العزين نقد يل ره الاين 
الور ا ف لادوم دا برو الع اران وال ا 
وكاد يسقط لولا أنه انَكأ على أحد الأعمدة وتنفس عميقا اخ 
توازنه» ووقف من جديدء وهتف يبوذا: «ها قد جتناك به). ولم يسمعه. 
لأنّه كان عنه في شغْلء وقال له روبيل: «لقد وفينا بوعدنا» ولم يسمعه 
هو الآخَر. وهتف لاوي: «يجلس معك يومًا أو اثنين» ثُمّ يعود معناء إن 
أباه لا يحتمل غيابه الطويل». وقال نفتالي: «أينَ شمعون؟». وقال 
يشجر : «أيّها العزيز. وصفق دان بيديه» لم يسمع أيّا منهم. كان في عالم 
آخرء ولكنّ بهوذا هذه المرّة صرخ بصوتٍ عال: «أبا العزيز هل 
تسمعنا؟. وانتبه يوسف على صُراخ يهوذاء وأشار للحرس بأن يُقرّبوا 
إليه بنيامين» واقتربّ بنيامين من العزيزء فلا صار قريبًا جذا منه هم 
يوسف بأن هوي فیحضنه» ويقبّل وجهه ورأسه ویبکي» ولكنه نظرّ في 
عشهء وقال له: «آنت بنيامين؟2. فرد: «نعم». (إِنْكٌ لم تتغبّر كثيرًا». 
«هل تعرفني آنا العزيز؟». إِنَْكَ وسيمٌ». واضطرب بنيامين» وراودته 
خيالات الليلة إيَاهاء ولكته لم يكن قادِرًا على التصديق. 

وهتف يوسف برئيس الخدم: «إن لدينا ضيوفا أعزاء» فأكرموهم. 
هيا اذبحوا لنا بقرة» وأعدوها شواء ثم جهزوا لنا المائدة وقت 
الظهيرة». وتهامّسٌ الإخوة: «لا بد أن في قلب الملك شيئَاء إنّْه لمن 
الصعب أن تتنباً با في قلب ملك!». 


وامتدت المائدة في طول القاعة» ونُضَّد عليها الطعام والشراب» 
وكانت الكراسيّ حوطا اثتي عشر كرسيّاء سنّة من كل جهةء فأقبل 
عليهم العزيز فدعاهم إلى طعامه» فجلسٌ كل واحدٍ من العشرة إلى 
ا وجلس بنيامين وحده» والكرسىٌ اللي يقابله فارغاء وسن 
ہوذا: «على ابن راحيل اکن 0 وهمسٌ بنيامين: «لو كان أخي 
يوسف حيا لجلس قبالتي». ودمعت عيناه. وأقبل العزيز على الكرسيّ 
الفارع» فقال لبنيامين: «أليس لك أخ ا قبالَتك؟4. لد كان». 
وصمت. وبادرٌ الملك: «فهل تسمح لي ا 
معقول أن يستأذنني الملك؟ بالطبع!». وجلس العزيز في الكرسئ, 
وانشغل كل واحدٍ من العشرة بطعامه» وسرح بنيامين في خخيالاته 

yT‏ ع 

وأحزنه آلا يكون إليه اخ تحادثه ى) يفعل بقية إخوته. وقال الملك له: 
(الماذا لا تأكل؟ ألم يُعجبّك الْطُّعام؟». وانتبه بنيامين من شر وده» وهتف: 
«كلا... كلاً... إِنّه شهئ». وقذم له الملك شيئًا من الطعام بيده فخجل» 
وقال الملك: «قال إخوثك إن أخاك الشقيق قد أكله الذَئب؟ هل هذا 
صحيح؟2. من يدريء هم رووا ذلك إلى أبي». اوأبوك؟ هل 
صذقهم؟». (كَلا). «وأنتَ؟». «لا أدري» أحس أنه ما زال حًَا». «حَيًا 
ر الذئي؟». رل أدري). «ولكن هل تتذكره؟». «يوسف؟). 
لانعم). «قلىله؟ خيالاات تظهر وتختفي» و يما تحضر ). «مادا 
تتذكر منه؟». وصمتٌ بنيامين طويلا» واستعاد صورة أخيه» عينّيه 
الدعجاوّين» شعره الكث الاسوةة وجهه البدري» وشامته الى تيت 
جفنه الأيمن» وغايت معظم الصور وفيت الا وقال بعد تردد: 
(أكق ها تل در قياف سوداء كانت تستقرٌ تحت جفنه). فابتسم 
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العزيز» ومال بجذعه لمن الأمام نحو شيامين» وقال بصوت لا بسمعة 
سواه: «أهي مثل هذه؟». ونظر بنيامين إلى وجه العزيز» وشهق» وراح 
صدره يعلو ويهبط» وسارع العزيز بوضع يده على فم ينيامين: «لا تقل 
ا نه ر أنا! !»)., و عاد إل تخلسه الطبيعىّ: وناذى كبر الخدم. 
وهتف به: «اسق العطاش». 

وقاموا ميعًا من عنده ينتظرون أن يكيل خدم العزيز لمهم في أحمالهم 
ما جاؤوا من أجله. وقال مهوذا لشمعون: «كيف كانت إقامتك هنا؟ !4). 
حبست ف النعيم». وضحك. وأردفٌ مهو ذا: 1 ثلا حط ا وحن 
على مائدة الغداء؟). امن لم يلاحظ». «القد جلس باعي قبالة بنيامين» 
وكان مس في أذنه كأنّه صديقه الحميم! لماذا أبناء راحيل داتا هم 
الحظوة عند الأنبياء والملوك؟!4. 

وقال الملك: ونيا الليلة عندي» واجعلوا ف الصباح رحيلكم». 
وباتوا ليلتهم تلك» وقال: «اثنان... ائنان... في كل غرفة... قد 
جَهَّرّت)2. وفعل اء ما فعلوء فاختار كل واحد منهم قن لينام 
معه في الغرفة ذاتهاء وقال بنيامين ليهوذا: «نَمْ في غرفتي». ونظر إليه 
بوذا ساخيرًا: «أنا؟! كلآء بل ادعٌ أخاك يوسف ليبِيتَ معك. ألا يكفيك 

5 اه‎ 00 yy 
جلوس الملك ونجوأه معك 2 الغداء!). ومصى . واووا إل ا‎ 
وطرق الملك باب الغرفةء وقال بنيامين: !امن ؟) . فردّ: «أنا الملك». . وفز‎ 
بنيامين من فراشه: «أيستاذن الملك الذخول عل عبد من عبيده؟».‎ 

ع E‏ 7 5 و 

وفتح الملك الباب: «اردت ان اطمئن عليك). وجال بنظره 2 الغرفة 
وهتف: «أنتّ وحدك کا يبدو!». الم قل ودا أن يبيت معي». لهل 
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هو قاس على أخيه الأصغر دائًا؟!». ورد سنامين: الو كان أخي يوسفٌ 
حي لبا معي» ولكن أينَ أنا من يوسف؟». وتراجع العزيز إلى الوراء. 
وأدار ظهره» ودارّى دُموعه. 3 مسحهاء وعاد بوجهه إلى بنيامين» 
وقال: «فأنا أبيتٌ معكٌ اللّيلة؛ هل تقبل أن أكون أخاك بدلا من أخيكٌ 
یوسف؟!). وبكى بنيامين» وهتف: «ومن يجد أخا مثلك» ولكنْ لم 
يَلِدّكَ يعقوب» ولا راحيل». وعانقه الملك وقال: «لعل الله يجمعك به). 
وقبل أن يولّد الفجر كان الملك قد صنمٌ ما الله صاع ! 

وقبل أن تعلن الشّمسٌ عن رآ الضّحىء كان الأحدّ عشر أَحاء قد 
ساقوا عِيْرّهم ومِيْرتهم, وَهَمّو بالرّحيل من أرض مصرء وهم يحملون 
أ حمل الذكرى عن مَلكهاء وأهلهاء وتضج قلوم الفح والأمل؟ و 
لا؟ ومَنْ عاد بالطعام للجائعين فقد عاد للموتى بالحياة!! 

وقال روبيل: «أيّها الرّكب.. شذوأ». وهتفف يبوذا وهو يضرب 
أكفال الإبل: «هيا إلى أرض كنعان» إن الأرضص لتشاق لنأ). 57 
القافلة الصخترة القطاء.وما كادث تسد قلبلا ع هتف رئيس اللنن: 
(توقفوا ا اتا اللفوض 1 والتفت الاخوة حوفم. وظنوا أنه 
حاطب سواهمء لكته لم يكنْ في الذرب المتوجّهة إلى فلسطينَ غيرهم» 
وجاءهم الضّوتِ منذرًا: «أيّا اللصوصء إلى أينَ تذهبون؟». وركض 
عَشسّرات الحرس. وأحاطوا بالقافلة» وأشار روبيل إلى إخوته أن يقغوا. 
وأقبل على رئيس الجند: «يا عالي المقام» ماذا حدث؟). «لقد سرقتم». 
انحر ؟1. انعم ا صواع الملك الفضئ". وضحكٌ روبيل وإخوته 
في أعاقهم» وهتف: «نحن أبناء نبيّ» ولا نسرق» وما جثنا إلا لغاية 
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العودة إلى أهلنا بالطعام» وقد دفعنا ثمنَّ ما اشترَينا». وهتفت صوت 
آخرء كان يرك من جهة القَضْر وصلّ على حصانه لاهِثا: «إِنَ الملك 
يقول إِلّه مَنْ يأ بالصّواع فله بعيدٌ كامل حمل بالقمح». وهتف روبيل 
من جديد: انحن لسنا لصوصاء نحن كرام من كرام». ووصل الملك في 
تلك اللحظة» وركعٌ له رئيس الّند والحرس» وسمع قولة روبيل 
الآخيرة: «لسنا لصوصًا؟». وكان قد اجتمع عددٌ كبيرٌ من التاس على 
الهياج الذي حدث. وتلفت الإخوة حوهم فرأوا جمهرةً من الناس 
تراقبٌ وتسمعء وهالّم أن تكون عيوهم تنظر إليهم مُتَهِمة إيَاهم: 
مُستنكرةً فعلهم. وسمعوا رئيس أحد القوافل التي شهدت الجلبة. 
يقول هم: «ألستم العبرانيين الذين أكرمهم الملك وفضّلهم عليناء أهذا 
جَزَاء الإحسان؛ تسرقونه؟». وعم اللغط؛ وقال صوت ثانٍ: «لا يسرق 
الاو اكوم لعن مده فى بار 
ورابع: «نكران الحميل لا لير بالرَ جال». وتتابعت الأصوات» ورفع 
هوذا يده في وجوهم» وصرخ بصوتٍ ملا الفضاء: «اخرسوا أيتها 
الجراء العاوية... نحن لم نسرق» والّذي اتّبمنا بالسّرقة عليه أن يعدم 
الدليل». وقال الملك: «فإن عليكم السرقة». فرد مبوذا بكل ثقة: 
افاسترق السارق ليكون عبدَّك الذليل» فهذا جزاؤه ونحن لن نرحمه». 
وهتف الملك: «إِدًا علينا تفتيشكم». ورد مهوذا: «فلتفعل ؛ نحن لا 
نخشى شيئَاء والواثق من نفسه لا شیءَ عنده ليخفيه». وقال رئيس 
اكد «أأتّشهم أنا يا مولاي؟». 17 العزيز: «كلاء أنا سأفعل ذلك 
بتعسى ٠‏ . 

وبدأ بوعاء الأخ الأكبر روبيل» وأفرغ جوالقه على الأرض فراع 
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١ : 0‏ 
الملك: لا محش سأملا لكم الجوالق بقمح أجوة من هذاء وألقى الاك 
نظرة ة فاحصة على القمح اقوت 2 الا ت وهتف: (الأكير 
بريء؟. 5 بیهودا» وراقه ېو دا بعيئن ل ن ورفع الملك 
الجوالق الفارغ بيديه ونفضه. وهتف مبوذا في نفسه: «ماذا؟ هل تفتش 
عن الصّواع في تلافيف الخيش؟ هل الصواع حبّة قمح؟!». والتقث 
عينا بوذا بعيتي الملك» ولمح الملك فيهها انتِصارًا وتشفيًا. 30-06 
الوسر تي ل » بحبّاته على التراب» ولا 
أثر لِضُواع الملكء ولم يبق إل جوالق بنيامين» وتوقف الملك عنده» وم 
یفتخه» وقال وهو يزمٌ شفتيه کمن أيقَنَ a‏ دلا أظنّ أن أصغركم 
هذا فَعَلَهاء يبدو أنكم بريئون من التهمة التي أُسيِدَتُ إليكم». ولكن 
يهوذاء تقدّم من الملك وقال: « لا تفتّش جوالقه؟ نحن نريدٌ منك أن 
تفعل ذلك». «كلء سأجعل جنودي يوقفون بقيّة القوافل للتفتيش عن 
الضّواع في جواليقهم». انا إن اسان جو القن بنيامين» حتى لا 
يقول أحد من إخوتي» أو من العابرين» أو من شهدوا هذه اهيعة أَنكٌ 

و ع 5 :. 

تحابيه» ثم حتى لا يبقى في صدرك مقدار ذرَةٍ من شك في براءتنا من 

م 9 - 0 

التهمة الظالمة التى الصقتموها بنا». فقال الملك: «لك ذلك)» ٿم حمل 

الموالق إلى منتصف خلقة الناس» ليشهدوا على الأمر» دم فتحه» ورفعه 

وو وکت ما فيه فإذا الصواع الفضيّ يلمع على ضوء السهم: 

Ras N N a 

وصعق بينامين» وضعق روبيل» وصعق بهوذاء وصعق الإخوة. وصعق 

بقيّة الناس» وقال الملك: ادا د تقول فى هذا ياءهوذا؟) . ولم ينبس بہوذا 
بكلمة» ونظرٌ في عيئّي بنيامين غي مُصدقء وأراة أن يقول له: «لم أكنْ 


ع 
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عزف الك لمآو كنث أعرق دلق تبسك فق عراف حتى لا تاق 
بأيّة ريبة». ورفع الملك الصّواع فتلألأء وقال للناس: «ها هو الصّواع 
لقد وجدناه في جوالق هذا الفتى العبراى الذي يدغى بنيامين). ثم 
توه إلى إخوته بالسَؤال: «فها جزاء الشارق؟4. لكنّ أحدًا منهم م 
يجب. وتابع العزيز: «جزاؤه العبوديّة كا أقرْتّم قبل قليلٌ». ونظر الملك 
فق عونت بوكو نك غيد عن يرو ذا الین کا ران من طف 

ءِ 2 3 5 2 
خفيٰ» وهو ينغض راسه» ثم رفع يبوذا راسه يبطءٍ نحو الملك» واراد ان 
يصفة أخاه أمامه» لكنّه بلع ريقه» واستعاض عن ذلك بمخاطبة الملك: 
وين معي عي يم ق2. 
واستنكر الملك: «أخحاه يو سف؟). (: نعم . لقهاذا سرق؟). «سرقٌ حرام 
دة سحل »: إنكم E‏ أهل 00 على ما يبدو» تسرقون 
وترون فصن فلا تشكرونء وتأكلون ولا تشبعون». وأشاح 
بوجهه مُغضبًاء ثم هتف برئيس الحند: «أَيّها القائد خذ هذا إلى القصرء 
وألحقه بالخدمة مع العبيد». واقتربت منه رئيس اند فأجفل. فرفع 
الملك يده: «انتظرء يبدو آنه م يعت على حياة العبوديةء أريد أن أَطدنه». 
واقئرت منه» ودون أن سكعي اعت قال ل «إني أنا خوك فلا 
تعزن». ونظرٌ بنيامين في عيتي الملك» وهتف: (إتّبما عيناك». وهر الملك 
وأمية دسوائكا بدو اشير رامين قاف ضيف مسقن للقن Rg‏ 
شامتك». فهر رأسه أيضًاء وقال بنيامين للملك: «عندما أكر 
مأعر قار رع A‏ نجه اهفوج كفت اين عل اللك 
فاعتنقه» وبکی» وقال يوسف: (إِنْه يبكي لأنه سيصير في خدمتي, لا 
اي إل فض وکن اله بالزق عداو وففي املك امن إل 
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القصرء وقال الملك لكُنده: «أعيدوا هم القمح مُضاعفا». 

وما كاد الملك يُقفل» حتى ناداه وربيل: «آتها الملك... أا الملك». 
وتوقف الموكب» واستدار الملك بعربته: «ماذا هنالك يا روبيل؟». 
واقترت روبيل منه» وجثا على رُكبتّيه؛ وتوسّل إلى الملك: «خذٌ أحدتا 
مكانه». «کلا). «أنا أُقدرٌ على الخدمة منه؛ خذق مكانه». «کلاء لا تنأخذ 
إل مَنْ وجدنا الصواع ی رَحْله). «أيْها العزيز إِنْكَ لكريمء وإن 
إحسائك قد بلغ من الكمال حتى سمع به أهل الأرض فلا 7 تَسُوْنا في 
أخينا هذا». وهتف الملك من جديد: «كلاء لن أكون ظَائًاء إن من كيال 
الإحسان أن أحكم بالعدل فلا آخذ في صك العبوديّة مَنْ لم يسرقء إا 
الحزاء يقع على الشارق». وجثا مهوذا بجانب أخيه: «نتوسّل إليك يتبا 
العزيز. أن آنا شيخ كبير)ا. دكلاً». «إن أباه سينحدر إلى الموت لو علم 
أننا لم نعدٌ به». ولم يقبل الملك» ودفنَ بوذا رأسه في الرّمال» وجثا 
شمعون بجانب أخويه: ااسأمحنا آنا الملك» إِنْنا مُقَرّ ون بذنبناء معترفون 
بخطيئتناء فهب لنا أخاناء وخدٌ من تشاءٌ مناه بل خذ نصقنا مكانه إن 
اب الال وا لح والح الى تر . اكلا لن 
أكون عادلاً كل الشنوات السابقات» وأظلم اليوم. يُسترَقٌ مَنْ سَرّق». 
وجا لاوي: «بحقٌ الله الذي جعل لك كل هذا السَلطان. ارحمْ ضَعفَ 
أبيه». «كلا». وجَتّوا حميعًا على رَكَبهم أمامه» وهتفوا بصوتٍ واحد: 
بي لنا رجاءٌ أخيد وأملّ في عطفكم. اسألّه» اسأل بنيامين إِنْ كان يقبل 
أن تقادية را خد فنا ريع د هو ال أيه سالا امنا غات ونر يوس قي 
وجوههم وقد 0 أمامه عن بكرتهم» وأراد أن يُعطيهم ظهره. ويأمر 
جنده بطردهم» لكنه تراجع. وهتف: «سأفعل» نا فرصتكم الأخيرة. 
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ولن أسمع منكم بعدها كلمة واحدة في الأمر» سأخيّره بين أن يعود إلى 
قصري عبذاء أو يعود معكم إلى أبيه خُرًاه. فقالوا كلهم: «قبلنا.. 
فبلنا...». وقال هم: «قفوا». فوقفوا. وقال له: قف في مواجهتهم). 
فوقف. وقال هم الآن أسأله. والآن نسمعه» واقتربّ الملك من بنيامين» 
وسأله: «يا بنيامين إن هؤلاء إخوتك قدموا من بلادٍ بعيدق وإِنْبم 
عائدون اليوم إلى أبيهم في أرض كنعان» وإنّه جرى في قانونهم أن 
السَارق يُستعيّد عند مَنْ سَرَقٌ منه» وإثني عفوت عنك في هذا 
ا لفون أن نختار جوراهم أ تختار جوارى؟». وسكت الملك» 

0 5 
وسكت كل مَنْ في المكان» وحمدث حتى حركة الطيور في السماء الغ 
هم وتوقفث حتى الرّياح عن الجريان في الأجواء المحيطة ہي 
وأرهنت الا ت الاه فى في الموقف آذاتها» لتسمع ما سيقوله بنيامين» 
ونظر الأخ الأصغر في وجوه إخوته» فتوشلت إليه عيونهم ورموشهم 
ولجاهمء وغضوم» وقلوهم. وكل شىء فيهم. 0 دار بوجهه إلى 
الملك» وابتسم ابتسامة هائةء قبل أن يقول: «بل أختار جوارك آنا 
الملك». ونزلت الكليات على إخوته كالصّاعقة. وأغمىّ على روبيل. 
وأسنده أحد إخوته قبل أن يسقط وغامت الدّنيا في وجوههم جميعاء 
وحاولوا أن يفتّشوا في قرار أخيهم على ما يُمكن أن يكون خلا ل 
غو افلم برو عل ها درتو اسقط ف ابد وهف العزيد 
وهو يبتسم» وفرحة الانتصار قد أشرقت على وجهه: «الآن لم يعد لكم 
من الأمر شيء» هيا عودوا برحالكم إلى دياركم». 


2001 
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)٤٤( 
لو حفظت لسائك لحفظت أخاتكت‎ 


وسارت القافلة ذاهلة» حَيّم عليها الوجوم» وينقر قلبّها طائر 

الخُزنء وما كادوا يقطعون شيئًا من الأرض حتى طلبَ منهم روبيل أن 
ام 5 ۶ سے سے 4 

يمكثوا قليلا للتشاور. وأوقفوا العيرء واناخوهاء وجمعهم. ثم قال: 
«إنَنا نهلك أنفسّنا ونهلك أبانا». ثّمّ عرفوا في صوته الغضب. فصاح: 
«كيف رضينا عل أنفسنا أن يأخذ أخانا أمام أعيننا ونحن ننظر إليه). 
وزفرء لم أخذ صدره يرتج لم عله سَورة الا تتا 
يام a e‏ زوزق ا E‏ 
منه» أصابّه ما أصابّه» ومَسّه طائف من الغضب. فانتفخ له صدره 
ووقفَ له شَّعْرٌ رأسه. وصرخ: «نحن أبناء يعقوبء لا يلعب بنا 

ل SS‏ 7 
كالدذميء» وإننا لأشد الناس بأشّاء وإن الناس لا تدري ما لنا من قوة. 
ولنْهيّجن عليهم شُواظ التار حتى نحرقهم» ولنهدمنها فوقٌ رؤوسهم 
أو يعود أخونا معنا». وتملكهم غضتبٌ لا مد فاهتاجوا كلّهم؛ وقال 
بوذا لإخوته: «إذا كفيتموني الملك ومَنْ معه أكفكم آهل مصر كلهم. 
أو اكفوني أهل مصر أكفكم الملك وجنده». فقالوا له: «بل اكمنا الملك 
وحَرّسه نكفك آهل مصر». واكتّروا خانًا يربطون فيه عِيْرّهم» ورجعوا 
إلى مصرء وعرفوا أن أسواقها تسعء فورّعوا أنفسهم على الأسواق 
ليقاتلوا حرس الملك وجنده وحاشيته ومن وقف مع مُسترق أخيهم. 
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وذهبّ بهوذا إلى الملك» فأذن له فقال: «أيّها الملك؛ لَيِنْ لم تعد لنا أخانا 
الذي سرقته لأصيحنَ صبحة لا يبقى لك ركن ا ا 
ولا 00 فيه إلا أسقطت». وقال يوسف: (إِدْكَ 00 لا نعي ما 
تقول» ولئن غرك بأشك فلقد غدر بك جهلّك». فغضب ببوداء 
ونفرت شعرات صدره كأتها الإبر» ومشى إليه الملك» فأخذ بيده» وشد 
عليها فلواهاء وضربه بجُمع يده على صدره فطرحه أرضًاء فدذهش 
بوذا وتف ف فس الا تكون هرّة كهذه إلا ى سلنا» فمن يكون 
هذا الملك؟ أفيه متا حلة؟!». وممضء وغادر على عجل القصرء والتقى 
إخوته مون بالدّخول إلى الأسواق ليُذعروا أهلهاء وتحدثوا في 
الأسواق حدثًا يتأرون به لأخذ أخيهم منهم» فصاح بهم: «عودوا إلى 
دیارکم» فوالله ls O‏ 
عليهم ما دام فيهم هذا الملك. عودوا إلى أبيكم وأنبئوه التبا فانظروا ما 
يقول». وننوا سواعدهم» وأداروا للأسواق ظهورهمء ورجعوا إلى 
الخان فشَّدّوا على إبلهم؛ وأسرعوا يحثون رواحلهم. 

وسعث إبل بِكَاءةٌ في الصحراء» كان لوثها قد اندمج مع لون 
الزمال فما عادث ثُرى منها إلا قم سوداء لأجسام هامدةٍ فوقهاء كأنّ ما 
فعله الملك بأخيهم كان خُل)ا. وهبط الليل» وأناخوا رحاهم» وأوقدوا 
النار فلمعت وجوهم على ضوئها شاحبة قد سريلها اا وظلوا 
صامتين» ينقرون بعصي صغيرة التراب حول الثار. ووقفٌ روبيل فجأة. 
وهتف في وجه بهوذا: (إِنْكَ لأخ فَظ». ونظر إليه بوذا وقد بدّل لباس 
الحرن إلى الذهول: «تقصدني؟». «ومّن غيرّك جر علينا كل هذه 
المضاتب؟4. ووقف بوذا عل رجلبه» وعقد ذراعيه على وسطه» 
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وسخر: «ماذا لديك هذه المرّة؟». الو ل ر ته عل الود اا حل 
نيامين). «وما أدراني أله سارى 285 لالى حَفْظتٌ نالك لحفظْتَ أخاكء» 
ولكتك مُوكل بالمصائب؛ إذا هي لم تأت أتيت انت بها». وبصقٌ على 
الأرضء فأسرع إليه مهوذاء وأخذ بعنقه: «لو كنت تقوم بدورك لا دللتّه 
كا فعل أبوه» وها هي نتيجة الذلال» سرقٌ صُواع الملك. لم يجد إلا 
صواع الملك ليسرقه؟!!». وفصل بينهما شمعون: «اهدأ». ووقف بيهم 
لاوي: «الأمور لا محل بهذه الطريقة». وأصلح روبيل قميصه» وقال 
بصوتٍ مجروح: «إتني لا يُمكن أن أرى وجه أبي. لقد أخذ علينا عهد 
افوا أن قهوة ا سافن إلا ان تكو ن بحرت ار واھ و ا و طا 
فيه ومن قبله في يوسف. كيف يُمكنني ان أنظر في عينّي آي حينَ 
يسألني مرّة: أله أعهذ إليك أن تحفظ أخاكَ فكيف ضيّعْته؟ ولئن مرت 
الأولى فلن تمر الثانية. وإنّني لن أترك هذه الصّحراءء حتّى تصلوا إلى 
ار ل ار را الور 
والسّباع...». ثم جلسٌ على الأرض وهتفٍ هم: «أطفئوا الثار 
وامضوا» اه لاوي: «هل جَيْنتَ جَنِنتٌ ؟) بات القع لوقت 
معكم... أنا أكبركم وأنا مركم أن تتركوني وحدي.. ستجدونني في 
الغر التق صندئنا فيه يسنا الأول اد أحدتى من أي الول بان أعود 
إليهء وإلا فاتركوني أَهيمٌ على وجهي». 

وسرت القافلة» وحنّت الإبل» وبكت التجوم» وأغطش الليلء 
وعوت الذكاب. وانتهى إليه العلم» ودخلوا على أبيهم» فتلمّس 
وجوههم واجدًا واجدًا بأصابع يديه وهتف: «أينَ يوسف؟». فلم به 
آل «أينَ بنيامين». فلم حه أحد. «أين روبيل؟». فر مبوذا: «إلّه أبى 
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انود إلا أن ادن 

وبکی يعقوب. وانزوى وحيدًا في معبده. وقال لزوجته: «لا أريد 
أن أرى أحذا. دعوني وربي». وعششت في روحه غمامة كثيفة من 
الحزن. ونحل جسده. ووهن عظمه» ور جلد وأنكرٌ بنيه؛ وبكى. 
بكى كا لم يبكِ أب على ابن من قبلء كأن دموع الآباء جميعهم الذين 
فقدوا أبناءهم في التاريخ كله قد تمَعتْ في مآقيه» فظل الدمع يجري 
منها سيالا دون توقفء وكانث كل ليلة يُطيل فيها البُكاء تأخذ شيئًا من 
لوو يف E‏ سوا يوس ااه دما مكون 
الذّكرء وطعنه الشّوق إليهما شد ما يكون الطّعن» بكى حى نام» فلا 
صار الصّباح استفاق» فرأى السّواد في كل شيءٍ وتلمّس الطريق فلم 
مهتدء وعثر بحذائه فسقطء وتأوٌه من الوجع» وسمع صوت امرأته لیا 

ت - 5 5 8 : 

تقول: «إنه الضحى». لكنه لم يرَ الضحى» ولا النور. ولااالشمس توك 
جدران معبده» كان كل شيءٍ أسود كأنه القطران. مُظلًا كأنه سجفة 
الليلء وقال ها: «هل نت هنا؟!4. واقتربت منهء وقال: «أسمع وقع 
خطواتك... أشعر .بأنفاسك:: لك ل أراك:... هل أنت هنا؟!: 
وبكثٌ لياء وبكى كل شیءٍ في معبده» واخبارثُ بجنبه تنشج: الماذا تفعل 
كل هذا بنفسنك؟). 

وعاد روبیل» وقال له هوذا: (إِنّهِ في عزلته. أطفأ البكاء عينيه». 
«عمي؟). اانعم). فاحتضن أخاه وارتح جسده وهو يرخي برأسة فوف 
كتفيه. وهدأه. وقال روبيل: «اجمعٌ إخوتك كلهم وهلمٌ بنا إليه نقبّل 
ايه وطالب مه اران رمحاو عليه اناه ل ل قد و 
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بكل شيء. وابتدأ روبيل فهوى على أبيه وقبّل قدمّيه ويدّيه» وقال: الم 
يكن الأمر بأيدينا يا أي فاعف عناه. وهتف بهوذا: «اغفرٌ لنا». 
وشمعون: «اصفح عنا». ولاوي: «أخطأنا». ونفتالي: «ل نكن ندري أن 
كل هذا سيجريه. ودان: «لقد حلت بنا لعنة». ول يقل يعقوب شين 
ل وافكاتر ا و و ای و 


يت 
0 


وإلى لا وجه. وصمتوا ا وقطعٌ الصمت روبيل: ”يا أي 
أعطيناكَ العهدء وأنا ضمنته كأكبر إخوق» ولكنّ الله يشهد أن ابنك 
سرق» ولم نكن ندري آنه فعلها أو كان ينوي أن يفعلهاء وسرق والله 
صُواع الملك» ولعل الملك لو سرقٌ غير صُواعه لساعه» ولكنّه أبى إلا 
أنْ يكون المسروق صواعه الخاصٌ. وإنّنى لأدري آننا غير مُصدقين 
عندك منذ حادثة الذئب» ولكتنا وربٌ آبائنا كلهم لم نزذ على هذا حرفاء 
ل بالقوافل التي رأث الملك يخرج الصُواع من رَخل 
مين فطلينا منهم أن يخبروك؛ واسأل القرى التي كانت في الطريق؛ 
لال لني رمل ق ارا والدناي الي عون اليد ين 
فاسأل م Nusa CT‏ 
نعي إليك سالاء ونا والله لصادقون. ولكنّ الله أجرى في الوح عنده 
في الغيب ما لم يكن لنا به عم أو قدرةا . وظل يعقوب صايمًا. وطال 
الصمت» وانقطع حبل الصّمت بسؤال روبيل: اهل صَدَفتنا يا آبي؟». 
وار سما عا البرك كله 
ودخل رمح الكلمة في صدورهم فطعنهم جميعًا. «فإذا نفعل حتى 
تصدّقنا؟ !1. 
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ا(أدهبوا فابحثوا عنها). ورد مهوذا: TS‏ یو سف ؟ أين 
نيوك قن ا لقا نينت وات وا شري ل عن اغ وغييد أن 
بِيتِ من بيوت مصر أو غيرها يخدم اليوه؟». 

وشد يعقوب على كلاته: «اذهيوا فتحسّسوا أخبارّهماء وابحثوا 
عنهها ولا تفقدوا الأمل في أن تعودوا بها إلّ. والآن اخخرجوا من 
عندي» لا أريد أن أراكم حتّى أراهما». 


2000 


)٤0( 
أنا اعت فض‎ 


وضرب روبيل في الأرض كالمجنون, قال لإخوته: «أيّ ذنب جثناه 
UL Ge‏ حر معنا رسكن 
ذلك اليوم» ليت أمَي لم تلذني». وهام على وجهه. لم يكن يليس إلا 
قميصه الذي عاد به من مصر؛ من سفره الطويل» وها هو يذهب إلى 
سفر أطول لا يدري متى يعود منه! 

ولوّحَمّْهِ الشّمسٌ في اليوم الأوّل» وهو يركبٌ ناقته» يسأل كل من 
ليه في الطريق: «هل را توك كان البو سسة اننا ا 
يوسف... أما لقيتم يوسف؟). ومرٌ ببيوتٍ شَّعْرِ فأناحَ ناقته» ودخل 
إليهم» فلم يد إل امرأة عجوزء فسأها: «أينَ يوسشف؟). فلم تسمغه 
وسأل مرّة أخرى: «أينَ يوشف؟1. فنظرت في وجهه دون أن تنطق 
بحرف» وظلتٌ صامتة؛ حرّك جذعه يمنة ويسرة» ولكتها لم تمرك 
رأسّهاء ولم تطرف عينهاء وخرح من عندها وهو يلح: (إنّها عمياء 
ضََاءا. وضرب في الأرض. 

ذه أعدته الروت إل كل كان ولا مكانم ورحلت الشمس: 
وخفثٌ حرارة الجوّ. ودخل الضَبّ إلى ججحره. وكفت الأفاعي عن 
الفحيح. وهبط الليل. وتحرّك بعض النّسيم. ولعت بعض التجوم. 
وعوت بعض الذئاب. ووضع روبيل كقيه وجعلهها مثل البوق أمام 
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فمه» وعوى: ايوسف... يوووسف... يوووووسف...2). وضاع 
صونّه في الظّلام. وشعرٌ بإعياء» فألقى جسده على الأرضء ونام على 
جنبه بعد أن ربط خطام الثاقة تحت ساعده. وفي اليل حلم بالأئب. 
ادي » كان الأطحل بت الح د رص كأنّا يبحث عن شيء؛ وظل 
يقترت منه» ويسير نحوهء حتى وقفٌ على رأسه. ولم يشعر روبيل 
لدعي لا ولاه قن الذفة كاله عد »رسيتي لدي كن كان 
يفعل بالأرضء ولم تُحرّك روبيل ساكناء فت عيتيه فقط. وأقعى» وأقعى 
الذئب معه. قال له روبيل: «هل رأيتَ يوسف أبّها العزيز؟». وسمع 
الذئب يتحدّث بلسانه: «مرّ على هذا السَّؤال أكثر من أربعين عامّاء لقد 
تأخر كثيرًا». «إتنا نادمون». «لقد مرّ على هذا الندم زمنٌ طويل». «هل 
خرف مكانه؟». «إِنّْه في بطني؛ ألم تقولوا إنني أكلته». وضحك الذئب. 
وشعر روبيل بالغيظ» وقال بحنق: (إِذَا أقتلك. وأشق بطنك وأستخرج 
أخي منه». وضحك الأطحل أكثر: ابالطبع» فأنتم َء وخائنون» 
وليس في الوبكم رة ونحن لسنا مثلكم». وصرخ في وجهه يشتمه: 
أن وا مفترس». ورد ENF‏ : «البشر مليئون بالرذائل». وظل 
يضحك حتى استلقى على ظهره من الضحك وارتفعت قوائمه 
وات لك ىع اشوا وهد روبيل يده 9 الشيفه يريك أن ا 
الذئب» فتحوّل السّيف إلى خشب» ت م إلى طين» : نم إلى رماد» وتناثر على 
الأرضء ولم يبق في يده إلا مقبضه. وظل الذئبٌ يضحك حتّى ذاب مع 
ضحكاته. وصحا روبيل من نومه مفزوعا: (إنه الشيطان!!». كانت 
الشمس فك 'ارتفعث» يقن وهف .و أضبابة فط فشرش وتذكر 
والماء ينزل إلى جوفه يوم طلبَ منهم أن يسقوه فأبّوا» وغص بالماء. 
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وتوقف عن جَرْعهء ومسح أطرافٌ فمه» ومضى. قرّر أن يذهب باتجاه 
البئر التي ألقوه فيهاء وحلت الشَّمسٌ قبّة السّماء» ولم يصل إليه» كان 
يتوقع أن يكون عنده قبل منتصف التهار. وظنّ آنه أخطأ الوجهة. 
فحوّل ناقته إلى وجهة أخرى» وركضتٌ أمامه الشمسء وكادث تغيب 
وچا د ذاقفةاعلن و 
NN E‏ 
البئر التي ألقوه فيهاء كان التعب قد أخذ منه مأخذه» وقال: ١‏ 
ضللت». ونظر في البئر فوجد فيها رافوعة. ونظر أكثر فتراءى له على 
خيوظة او الراغلة أن لبها عو أكث و 
العيون التي تقدح شررّاء وفزع» و ا افو دات e‏ 
کک . بل جِنْ). وتراجع إلى الوراء» وشعر بالرّعب» وركب ناقته 
یرید أن يبحتٌ عن بئر أخرىء ورملثٌ ناقته» فرأى بثرًا قريبة من 
الأولى» فنزل عندهاء a‏ کر لا يَوصّل إليهاء فتركها 
وذهب إلى يئر ثالثة» وكانت الشمس قد رحلث تمامّاء ورأى الشفق كل 
التارء وشعر أن ممه ستسقط فوقٌ رأسه» فركض» ونظر في المدى على 

ما تبقى من ضوءٍ قبل أن بعتم كل شيء؛ فرأى مثات الآبار التي يط 
به» وشعر بضربةٍ قويّة على أسه» ولم يُمهله الذوار كثيرّاء فسقط عن 
ناقته» واستقرٌ على الأرض جتة هامدة تنزف! 

كان الليل قد سافرٌ بعيدًا في رحلته عدا استيقظ: شعر بالعطش» 
ار حرام اح يد اانه دوعيف تعر ور كفم تال راح 
يركض كالملسوع؛ لكنه لم يدر إلى أيّ جهة سي ركض. توقف قليلاء َم 
قزر أن يمضى باتجاه الجنوب» ويجعل يجعل التجم خلب ظهره» ومضى يبحث 
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وقطع الليل كله» وشعر أن حلقه قد تشقق مثلما يتشقق جلد 
الجدي اليابس» وأذن الفجر بالطلوع؛ فرأى سوادًا يلوح في الأفق» فأتاه 
و » فطلب الماء فُسَقَوه وحدث نفسه من جديد وهو 
يشرب: «لقد طلبت من الغرباء فسقوني» وطلب أخونا منا فمنعناه!!». 
وسأهم: «هل رأيتم يوسف؟». فقال كبيرهم: امَنْ يوسف؟». 
«أخونا». «وكيف لنا أن نرى أخاك؟). «إنه فتى وسيم» وسيم جدا». 
وين فقدتموه؟». «فى اليئر». 21 بكر ؟. جت الأردن». وتلهد 

ا و ١‏ 0 

الرجل» وقال: «ليست في هذا الانجاه. ولكن متى فقدتموه؟». «قبل 
۳ 2 ا 9 i‏ ر ع 3 
أربعين عاما». وضيق الرجل عينيهء وأطال النظر قي وجه روبيل» ثم 
التفتت ف ص حه ) و هتف : ااإنه يجلول. 000 هذا الرجل» دعوه 
يأكل» د ثم ابعثوا معه أحدّكم يدله على أوّل الطريق لكي يعود إلى أهله». 
ووقف» ومس فى أذن رجل آخر: «لقد عانّى كثيرًا!). 

وقال: أخناتوة E‏ اناك حضوا لز نوسك E‏ 
مصر». وقال أخناتون: «حميتَ أهلها من المجوع». فرد يوسف: «تجري 
الله الخير على يد الأمناء لو سرف حاكمٌ مصر لحاعَ أهلها». قال 
أخناتون: «أعطيتٌ مصرّ قلبّك وعقلك». فرد يوسف: «أنا د 
مصر ؟. وضحك الملك: «ولكتك غات فيها من السجن؟». وضحك 
يوسف هو الآخر: «ولكنّ الك أجلسنى على العرش في النهاية». فقال 
انلك اخ على العرش ذكاؤك وحكمتك). امن وميه 
ااولكن العيرة بالخواتيم!» 


وا نجم الخال ايها ع نه دليلهم يوم كانوا يأتون من 
مصرء ديار بني يعقوب في هذه الجهة» ورفع یمناه» وشكل بإصبعیه 
إشارتي الدّليل» وعرف فابترة قلبّه» وحدّث نفسّه: «أنامٌ الليلة في 
موضعيء وأشد إلى ديار أهلي في الصّباح». وأتاه الذئب في النوم ثانية 
قال 1:34 ANN ENE‏ عليه وين ليت 
E‏ لخن بويت فضي الك 
قلبي». - ا صورتكم) . فانتبه. فأكمل الأطحل: «كان نتم 

لو تكم رفعْتّم أنفسكم إلى عَلْيائه لشرفتم با َس م الله له أخلدته 
رتم إلى الأرضء وم يكن له e‏ ابض کان ذنبه). اوهل 
كود اخس ذنبًا؟». «عند الجاهلين». «كل شيءِ يجري على حكمة 
بالغةء مُشكلتكم أنكم لم تفهموا هذه الحكمة؛ أعني لم يكنْ لديكم 
استعدادٌ لفهمها؛ هذا هو الجهل بعينه». «هل من توبة؟1. «الزمن لا 
يعود إلى الوراء». «ولكنه عند الله يعود إلى الوراء». دولا عند الله إلا أن 
تزيلوا الثقوب السّوداء التي ملأثم قلبَ أبيكم وأخيكم بها». (إِنْكَ 
حجنت امور ني أدلكم على الطريق؛ لا أقصدٌ كيف تعودون إلى 
بیوتکم» بل كيف ودود إلى لكوت بود الذقث بده إلى :زوبيل : 
انمض نقد ان ل أن اريك الطريق! 01 

وقالت زوجات الإخوة: «يا عَمّناء يا نبي الله؛ أولادنا يموتون من 
الجوع». فتولى عنهنّ. وقلنَ: «أبناؤك لا يعودون من حقوهم بشيء). 
فتولى عنهنّ. وقلنّ: «الماء طينٌ». فتول عنهنّ. وقلن: «أبناؤك يغضبون 
لأتفه الأسباب ويضربون أبناءهم بلا أدنى سبب». فتولّ عنهنّ. وقلنَ: 
عى الرد رعا بت قلة الزاد ضر وعنا». انت اا 
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دموعنا». «أطفأتِ الريح Fa‏ 

. واجتمعَ حوله اا 0 نا شيء ۶ يا أبي». (ذهیت الركة من 
بیو تنا». آل نحن اللقمة الع ا رمّقنا». وعلا لَعَطَْهم وقال 
يعقوب: «وا أسفا على يوسف». ومرّت سنوات في العمى لم يكنْ يرى 
فيها إلا الله 

ولا وجأرْنَ بأصوات عالية أمامه. ل 
خدمته وهو في غزلته» وجادلنَ في حاله أزواجَهِن. a‏ ورن 
ته حاسرات الرّؤوسء حافيات الأقدام, باليات الأسمال. وبگین من 
السَّدَةه وبكى هو وصاح: «وا أسفا على يوسف!. وعلا صِياح أبنائى 
وضجيحٌ أحفاده. وبَكوا من القهر والقلةء وبكى هو وصاح: «وا أسفا 
غا 

وتوا له بطبیب» فعايّته» وَجَسٌ عِرقه» ونظرٌ هُزاله» فبكى الطبيب 
حال النْبِىّء وقال: «إن أسلمَ نفسّه للحزن أسلمَ معه روّحه». وقال له 
روبيل: «عَلْمْتَنا الصّبر فلم جَزعت؟!). فرد: «إنَّا أشكو إلى الله 
جَرّعي». وقال مهوذا: «مَلَكَتَ فلا تبلكنا معك» أما وقد ذهب يوسف. 
فإن لك فينا عنه عوضًا). فقال: «لا والله ما عنه عوض. ولا عن أنفاسه 
بو قات أنفاشه با بدي + E e‏ 
قله شيء!». ورذد: «وا أسفا على يوسف». وقال له لاوي: اعَمِيتَ 
فهل بعد العمى أذى؟». فردّ عليه: من ألجأ إلى الله لكي ينصفني». 
وكا لت ون ا ت ك تنك طاو تلفت و للف قلت 
قلك». فقاطعه يعقوس: «صدقتَء إلا قلبي فإن فيه يوسف!». وقال له 
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دان: «أبكيت الشجر والحجر على حالك فارْحَمْ نفسَّك). فردٌ عليه: 
«بكى لحالي الشجر ا وهتف بحرقةٍ تلهب الماء: «وا 
أسَمًا على يُوسسّف!». وقال له نفتالي: «مَسّسنا شدة أفقرئناء وأجاعث 
أطفالناء وأهلكث حرتّنا وتَسْلَناء وأنتَ في محرابك تبكي ولدًا رَمَ 
عَظْمُه). فقال له: (استغمر وإخوتك دذنوبکم» ص جر أله على مثل هدا 
القول إلا الذذب؟! وما شكوت إلى أحدٍ فيكم» إا أشكو بتي وحُزني 
إلى الله فإليكمُ عني». ومد ذراعيه في الهواءء وصاح: «يا ياء قولي 
لأولادك ألا يعودوا إِليّ فإن عزموا فلا يعودوا إلا بيوسف!). وخرجوا 
من عنده أيتامًا! 


IRIS 
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(45) 
مستا وأهلئا الضر 


وقال روبيل: ما 5 لدینا من الال يا ہوذا؟». «لا شى2». «فيا 
2 م 78 1 0 ع 

مھ هن ا ف ا يكفي). (افلنذهب مبذا القليل إلى ملك 
فض و قل إلية أن يعظينا فن ال الك الذى عه ورد 
بالطعام إل وو جاتنا وابقاتنا وأهلنا قبل أن يُلكهم الجوع. فإنني أرى 
الأطفال صاروا على كف الموت». فقال بهوذا: «أنا معك». وقال 
الإخوة: انحن معكم). 

وساروا إلى مصرء فلا أذن مهم العزيز بالذخول؛ ركع روبيل بن 
يديه» وهتف: «(أتها الملك». «أنا أسمعك». «مَشَّنا وأهلنا 7 افيا 
شأني؟ تأخذون نصيبكم كغيركم). «إنكٌ 00 وإن التق أحسن 
وفادّتنا في الأولى ليحسنها في الثانية» . الأ جئتم تطلبون الطعام لبطونكم 
لا لأخيكم لأبيكم. أهكذا هان بنيامين i‏ «والله ما هان عليناء 
ولكنّكٌ حَرَّمْتَنا منه» وإن الجوع ليُعمي البصيرة» وإن الشّدّة لَتَذهِبٌ 
العقل». «فأينَ كان عقلكم يوم 0 أخاكم للذئب؟!». فَحَجلوا. ت 
قال: «الذئب أم البعر؟!». فحميّ جلدهم. قال: «الذئبُ أم اليئر أم 

و 1 

البيع؟!». فذهلوا عا جاؤوا من أجله. ووقفوا ينظرون في هذا الذي 
يُدَئهم بأسرارهم» يُحدَقون التظر فيه مذهولينء ثم لم يُمهلهم فرفع 
الصّواع الفضّيَ أمام أعيُنهم» وهتف: «هذا الصّواع يتكلم وإنّني أفهم 
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لخته؛ فهل اال عن أخباركم. وعن شأنكم ف قلديم ا 
فخارت رکب بعضهم: وسات اجسادهي» واس بعضهم على 
أقرب الأعمدة إليه چ لا يقع» فلم يمهلهم؛ وأمرهم : «تعالوا 
اقتربواء فلدى الصّواع ما يقوله». وشعروا أن أقدامهم هي التي 
تسحبهم باتجاه العزيز الجالس على عرشه. واقتربوا ان ا 
فلا صاروا قريبين جداء رفع الضواع من جديدٍ أمام أعينهم» ونقر عليه 
نقرة» فسرى طنینه» ثم قرب أذنه منه وقال: إن هذا الصواع يقول إِنّه 
رصن ري ل واس او إل موس 
الوا فقي إماما تقار انش ا م نقر عليه تقر أخرى فعلا طبه 
فقدبه من أذنه: إن هذا الصواع يقول إنَكم أخذثم لكم أخا صخرا 
غ وأتلفتم أباه بذلك». فقال روبيل: «أتها لار 
غلا م ال و اللات ما زال لدی الصواع ما 

e ie E 
لذب برية من دم آخيكم» وأنكم القيتموه في البئر. م غنوه بيع‎ 
منه» ا‎ a العبيد»‎ 
مسرورين). ثم نقرٌ نقرةٌ رابعة» وهتف: «إن هذا الصواع ليخيرني أنكم‎ 
أذيثُم ذبا منذ ما يزيد عن أربعين سنة لم تتوبوا منه). ثم نهر هره‎ 
خامسة» وقال: «إن هذا الصّواع ليُخبرني أن أخاكم الذي زعنتم‎ 
لأبيكم أن لحمه اختلط في جوف الذئب سيخرج من الو‎ 
بكل ما حدث معه). ل > وسقطوا على الأرضء وزحفٌ‎ 
إليه شمعونء وقال: «اكتمْ أموّنا؛ فإن الفضيحة ا ارال دنا‎ 

ظ ر 

زال لدى الصواع ما يقوله». ثم نقره نقرة سادسةء وقال: إن هذا 
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الصّواع يقول لو كان هؤلاء الإخوة الذين أمامك أنبياء أو بني أنبياء ما 
كَدَبُواء ولا عقوا أباهم) .م مض على قدَمَيهِ وقال: «اتتونی باتدادين 

أت أيديهم وأرجلهم» وأجعلهم نكالاً وعبْرة». فا بقي أحد منهم إلا 
رجفت 31 شعرةٍ في جسده ورعشتٌ كل ذرَةٍ في بدنه» ثم قالوا: 
«صدقتَ آتّها الملك» إن كل ما قلتَ لصحيح» وإِنّنا لو وجذنا أخانا 
يوسف حَيّا لکنا طُوْعَ ديه وثُرابًا يطأ علينا رِجِلَيْه؛. وسَحَتُ من 
عيني الملك عثر 5 وداراها بأ أدار وجهه. ثَمّ قال: «الآن قفوا» . فوقفوا 
ان ا ومد الملك يده إلى جيبه» وأخرج صحيفة رقيقة من 
الجلدٍ قد بغت باللون الأحمر» وفتحهاء وقرأ على مسامعهم: «هذا ما 
اشترى مالك بن دعر من بني يعقوب» وهم فلان وفلان تملوكًا لهم 
بعشرين دِرهمّاء وقد شَرَطوا آنه آبق» وآنه لا ينقلبٌ إلا مُسَلسَلاً مُقيَدَا 
وأعطاهم على ذلك عهد الله". فلا سمعوا ذلك صاحوا صيحة ارتجِثْ 
ها جَتبات القصرء ول يبق أحدٌ فيه إلا سَوِعَهاء وشهقوا قبل أن يقولوا 
بصوتٍ واحدء كأن لمم قا واحدًا: «إِنْكَ لأنتَ يُوسف». فأشرق وجه 
الملكء وقال: «أنا يوسف». وأشار من طرف القاعة» فدخل أخوه 
بنيامين: اوهذا أخي» . وخلح يوسف تاج الك عن رأيه» فتيقنوا منه. 
وانقلت خوفهم إن لاا تع إل سرورء انهم للعناقء وابتدرٌ 
بأخيه الأكبر روبيل» فاحتضنه طويلاً وارتحّ جسدهما من شدة البكاء» 
وتجمّع الآخرون عليهاء والتفث أجسادهم وهم ينشجون» وقال 
روبيل: «اغفْز لنا يا أخي». فوقف في وسطهم» ونظرٌ إليهم واجدا 
واحِدًا من خلال دموعه» وقال: «قد غفرت لكم). ووضع روبيل يده 
في جيب قميصه. وأخرج كيمًا صغيرًا ففتحه. ومد أصابعه فالتقط ما 
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فيه» ورفعه) أمام عیتی يوسف. فقال له يوسف: «ما هذا؟). «أريد أن 
أهبَهُها لك لعلكٌ تعفو عتى». «أتعطيني درهمين قديمّين» وعندي كل 
كذ اقب واف رو فقا :روي 1] :تنا مض 
من جسدك يا أخي. إنّهما نصيبي من العشرين درهمًا التي بِعْناكَ مباء قد 
احتفظت بها لمل هذا اليوم. وضحكٌ يوسف» وضحكٌ إخوته» وقال 
له مازحًا: «وهبتهما لك مع عفوي). وقال روبيل: «كيف صرت نبي 
وقد ألقيناك في البئر؟». وقال بهوذا: «كيف صرت مَلِكَا وقد بعناك 
ف وقال شمعون: «كيف صرت ا سلا للقوافل 
السّيارة ذليلاً؟». وقال لاوي: «كيفَ صار لك كل هذه الهيبة والعَظمة 
وكنتٌ شريدًا وطريدًا». فقال يوسف: امن انّقى مَلْكء ومن ص 
غيم». 
وقالوا له: «كيف ننسّى؟!1). فردّ: «بالانشغال بالعطاءء إن العطاء 
لظم الخير في القلب ويمحو الشّرّ). «أما والله إن الماضى لا يُنسَىء فإذا 
لون إلى أنفسنا وفكَّرْنا في الفظاعة التي أوقعناها بك ترقت أبداتاء 
وتقطعثٌ قلويناء أما ئها تزيدٌ عن أربعين سنة» والله ما غفرنا لأنفسنا 
ولا ساءّناهاء وإنْ كان يبدو علينا غ ذلك». «أما أنا فقد نسيتٌ يا 
اخوي» نسيثٌ من أجلكم. ا «ما صعب 
التسيان إذا كانت الذاكرة نفسها تلود به!!). «وعفوت من أجل أن 
عن أنفسكم يا إخوتي ؛. «أما إن عفوًا مثل هذا ليقتل» ولو عاقبتنا 
u‏ إن أبلغ عقاب لمن فعل السْرٌ أن يكون قد فعل الكّرَ حقاء 
وقد فعلتّم فذلك عقابكم. انظروا إلى قلوبكم» لقد مسحب عليها لتعود 
صافية» ولتبدؤوا حياتكم. وأبدأ هذه الحياةً معكم من جَديد». 
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ارت قال له لداته من eg‏ ام 0 دان: (يا ب 
کنا u‏ ا هل كانت 7 ey‏ ستفعل معنا ما فعلت 
معك؟). 

وشاع جر الإخوة ف مصرّ كلهاء وعرفوا ما كان منهم و منه» 
فأجَلهم التاس, وأكبروهم لإكبارهم للملك. وقال يوسف: «امكثوا في 
مصر بضعة أيام» اسا لکم» أهلها یخدمونکم» وخيراتها بين أيديكم. 
لا يمشكم أحدٌ بسوء. ثم عودوا إلّ من أجل أب أقل لكم ما تفعلون» 
وفرحثٌ مصرٌ كلها لفرح الملك! 

وضرب الإخوة في الأسواق. والتقى بهوذا في السوق بامرأتين 
كانتا تشتريان من ذُكّانء وكانتا تقلبان أقمشة في جهة من الدکان 
و ظَهْرَ عماء فَعْمَرِه التاجر صاحبٰ الدكان U‏ علج أنه أخ الملك» 
وهمس في أذنه: «إتّيا من نسوة المدينة اللواتي قَطْعْنَ أيديينَ من أجل 
ا وك و قناقن ا حت 
أخی؟». وضحك التاجر بدورة: «بالطبع لاي وإلا لما كانتا أمامك 
اليوم». والتفتتٍ المرأتان خلفهما تُريدان سؤال التاجر عن القماش» فبدا 
وجهاهما ليهوذا قمرّين مُنيرين رغم مرور السَّنِين عل تربتيههاء فسال 
سىء من السخرية: (أنت) من صويحبات يوسف؟). و فمسَحتاه بأنظا رهن 
مستخفات په الرعوية» وسالته إحداهما هازئة: ومن کون اا 
الشحاذ؟». ١شَْحَاذ!!‏ أنا أخوهء أما والله إِنْكنّ لفاسقات». فرذت عليه: 
«أمعقول أنه أخوك» 7 أكن أعرف أن للملاك أن بَغْلدً!!4. فشاط 


337 


رأشهه بو زاف أن وطن ا بولک كف يذة و فال مک ارد قزاقت 
في حرام!». فرذت وهي تغنج: «أرذنا له اللّذّة وأردتم قتلّهء ردنا له 
حياة الهناءة وأردتم له ميتة السّوءء فشتان ما بيننا وبيتكم!». 

وقال لهم يوسف: إن كربٌ أبينا لشديد. وإذْني لفي شوق 
لبقيّتكم». وقال روبيل: «أن أبانا قد عَمِي». فقال: (إن الله يرد له بَصَرَّه 
سأعطيكم قميصٌ إبراهيم لكي ثلقوه على وجههء فإذا سَرَتْ رائحة أبينا 
الأكبر في عيتيه النائمتين صحَتا». «وإنه قد ضَعف). «القميص سرد 
عاك عنامن ازيم د الى مناه يسكع اجن جا عصى لحي 
تأتيني بكم جميعًاء أبانا وأمّناه وزوجاتكم وأبنائكم وكل ذَرَيّة يعقوب». 
وكان يوسّف قد خبًاً القميص هذا اليوم» فإن القمصان التي تمس 
أا ا ت د سان انا معجزات. 

N ES‏ بو القن راض 
القلوب» والدذروبٌ غير الذروب. فإن الطريقٌ التي تمشيها بالفرح غيدُ 
الطريق التي تمشيها بالأسىء وإن الصّحراء التي تقطعُها بالأمل غيرُ 
الصحراء التي تقطعها باليأس. ولا صارث مصرٌ خلقهم» وصار آخر 
اد لذي رافقهم يُزمعٌ تزكهم لأوّل فلسطن» سرث رح ل 

فعررّدت اة * حتى دخلت بيودت رم وا د دون سواه 
فانتسش» وانتبه» وتلمّس المكان حوله. 3 صاح بصوت عال: «ليا 
REE‏ ملتاعة وصاحت: لصضيحتة واجتمعت عنده 
500 
مصر». وأطرقت ليا ببصرها إلى الأرض» وأردفٌ يعقوب: «وإن 


338 


تلت أن اث امعو كرون ينا سل د يتقف ةللا ادرو كانه 
من الفرح َد كانه وت شاب ی ار ا «إنه ليوشف». 
ورَيَتْ نساء أبنائه بأكفهن الوا وقالتُ إحداهن مُشْفِقَةٌ على الشّيخ 
ى عم صوثه ف « إن هذا الشيخ لخرف). قات أخرى: «(إنه 
مُودّعٌ دنيانا اليو أو غدًا». وقالت ثالثة: «إنه في ضلاله القديم). 
وعركن وفع EEN o‏ 


1000010 


217 ) 
هل يُعود الموتى؟ 


وانقضى الليل» ولا شيءَ غير الليل ولم يعد أحد من مصرء لا 
القميص. ولا الأبناء» وجلست التساء في خخدورهنّ حاسرات الرأس». 
وانتظرثْ كل واحدةٍ خر عمّها يعقوب: إِنّه مِيّت». العله وجدّ ريح 
رن ناخد آله قراف امین عادر الدنيا و 
ی ی غا ارد ا ت هغ وعد غاا 
يراه». «هل يعودٌ الموتى؟». «هل يُمكن أن بخرج ميت من القبر لمجرّد 
أن تق لك أمنيتك في رُؤيته؟ ما لهذا الشيخ يبرف؟!!». «هل يكفي 
الشّوق والب والذّكريات الغالية لتوقظ الموتى من نومهم الطويل؟!4. 
«هل يعرف الموتى ما فعلوا بالأحياء؟ لو كان يوسف يعرف ما حل بأبيه 
فن الكرنية لقال لرئة أن تخبذه إل أيه .ولو ستاعة من أجل أن يكون 
موه مُرِيحًا؛. ١إن‏ الشيخ ليدعو إلى الشفقة!!4. 

ومرّث سبع یال ولم يغد أحد من مصر ولا من غيرهاء ولم تكن 
واحدة من الرّوجات تعرف إلى أينَ ضربّ أزواجُهم في الأرضء وإلى 
أي البلاد سدوا رحاهم؟ ولم يكنْ لديم إلا التكهّن بوجهتهم. أو لعل 
كل واحبٍ منهم غادر إلى جهة من الأرض غير التي غادر إليها أخوه 
يبحثون عن أرزاقهم. 
٠‏ ومرّتْ تسم ليال» هجر يعقوب إلا من زوجته» ولم يعد يسمع - 
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ولو من بعيد - أصوات أحفاده ولا زوجات أينائه» ولا صوتٌ كلاب 
الحيّء ولا صوتٌ أحدء باستثناء عواءٍ مُتقطع» يأتي من بعيدٍ لذئاب ليس 
فاذا أعددتم له من الطعام؟». فتقول له: «الخير كثير». ولم يكن في 
البيت إلا الحصى ! 

حى إذا كانت الليلة الحادية عشرة» وقبل أن تغرب السّمسء سمع 
يعقوب جلبةٌ عالية» وصوت أطفالٍ يصيحون. وإذا أحد أحفاده 
2 (القد وصل أعمامي. كلهم وصلوا). وفعز قلت يعقو ب ان 

aI RE‏ ا 
ا . واستند على فراشه» ونادی: «ليا. لما 550000 ا رة 
«هل صحيحٌ أن يوسف عاد؟». وردّت: «أبناؤك عادواء وم يصلوا إلى 
الح 55 ولا أدري إن كان يوسف بينهم». وخرجٌ يعقوب يمشى. 
وعجبث ليا هذا التبخ الذي لوم الفراش سنواتء كيف دبّت القوة في 
رجليه فصار يمشى عليها دون عصا. وخر يتهدى الطريق» وهو 
يقول: ”11 أقل لكم... ألا أقل لكم... إن الأنبياء إذا حدّثوا بحديثِ 
صدقواء وإن الله ليبِطِى مقالتهم» لكنه لا يفيدهاء وإن نبوءتهم لتتحقق 
ولو وعد قرون1::وشفرحت ورزاءه النساء والأطفال» وقالت اله بعضصهة؛ 
اسامجنا يا عم). فرد: «إِنني لم اسمع منكنّ سوءًا». «فهل ساعحتا؟». 
«بالطبع». واستقبلهم في فم الحي قد عادوا وجماههم تنوء بيا تحمله فوق 
ظهورها من الطعام. وعلث زغاريد النساء. وقالتٌ لِيا: «احملوا أباكم». 
وهتف بها ومبم: (إليكم عني» أنا بخيرء أينَ يوسف؟). وقال له روبيل: 
«عندي خبرّه فهيًا بنا إلى الور أخيرك». فاضطربَ جسد يعقوب» 
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وهتف: «أهو حىّ؟!). فقال له روبيل: «كل خبره عندي» فهيًا إلى الدور 
لأقول لكم كل شيء). «بل ستقول هنا؟ أهو حَيّ؟). ونشج» وبکی» 
وبکوا لبكائهء» وهتف: «هل يذكرنا أم نس این بخ مادا خل 
به؟». فرد روبيل: نه جي» وَإِنّه يعيش 8 القصرء وإنه صارَ مَلَكا). 
وفرحت النساءء وفرح الأحفاد» ولم يُصدّق أحد ما يسمع» وضجّت 
أرجاء السّماء بالزغاريد» وقاطعهم يعقوب: «اسكُدْنَ يها النساءء كفو 
ئها الأولاد عن صياحكم» دعوني أسمع ما حل بابني». ورجح السّؤال 
إلى يعقوب: «قلتَ لي صار مَلِكا؟». «نعم يا أبي» وهو القائم على أمر 
مصر وأمنها وطعايها». ”وما ينفعني إن صار ملكا فكيف دينه؟». «إِلّه 
على التو حيد يا أبي». ففرح» ورقص صوته: «الآنَ تت المَشْرَّى». 
وذخا الوه وكان الليل قد بدأ رحلته» ونجلسوا بين قدَّمَي 
أبيهم» وقالوا: «يا أبانا اغف لنا». فلم يقل شيئًا. وقام بوذا وهو يحمل 
قميصّ يوسفء وقال: «أما يا أي فإِنّتي كنت آشدٌ إخوت ذنبا؛ فأنا الذي 
جِتتُكَ بالخبر السيّئ حين كنت أجرأ إخوتي على الكذب» وقلت إنَّ 
الدب أكلهء وإِنّني اليوم أريدٌ أن أكفر عن ذنبي» فأكون أوّل مَنْ حمل 
بشارة خاصّة من يوسف: إن معي قميصّه)». ورفع يعقوب عنقه إلى 
مصدر الصوت» وهتف: «أ1 أقل لكم». وأردفٌ يهوذا: «وإن يوسف 
قال إن فيه شفاء عيتيك من العمى» وإنني سألقيه على وجهك حتى 
يعود إليه| نورهما». وتقدّم حتى صار فوق رأسهء وقال يعقوب: (إني 
لأجد ريح يوسف. إِنّه قميص إبراهيم» أنجاه الله به من الثار» وأنجى 
به ابني يوسف من البئرء وينجيني اليوم من الأسى». وأسدله مبوذا 
برفقٍ على رأس أبيه» ثُمّ رفعهء فإذا عينا يعقوب تريان كل شيء! ودار 
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برأسه ينظر إليهم» ويُطيل النظر في وجوه أبنائه» وسرت فيه موجة من 
الحبور» وتبلل وجهه» وضحكء وقال: «ها أنتمء ها أنتَ ذا يا روبيل» 
ها أنتَ يا بهوذا...» ووقف على قَدمَيهه ومس بيدّيه على رؤوسهم 
0 ت ٠‏ 5 ع م 
واحدا واحداء مز على مته نمر من أبنائه وزوجاتهم واحماده» نم هتموا 
كلهم أمامه بصوت واحد: يا أبانا استغفر لنا». فقال: «(سوف أفعل». 
ومضى الليل» حتى إذا جاء السّحرء قام في محرابه» وقد عادث إليه 
روحه» وصح بدنّه» وصفا رأيّه فدعا هم. حتّى إذا ضَحِكّتِ الشمس» 
ا ات ١‏ حم اال و اخ لظو 
شدوا رحاهم على الجياد والنوق إلى مصرء فلم يبى بي الي أحد. 


22 


( A) 
يا مذهب الأحزان‎ 


وقال يوسف لخاصته. مهدوا الذروب» وجهزوا الرّواحل» 
وأجروا السّقاة على الطَرّق من أل مصر إلى هناء إن نيا عظي) سيشزف 
أرص مصرء وإن مصر كلها يجب أن تحتفي بقدومه. وفرحث مصر كا 
م تفرح من قبل» وطربّ قلبٌ أخناتون لقدوم النبيّ» سيكون على أرض 
مصر نبيّان» وقال لزوجته: «اصنعي طعامَه) بنفسك» هل يمكن أن 
كن انق ادقن لتلا لنت دنا بيتك 1 ا رور كه مقع يها 
سببه!!4. 

وقال الملك الفرعون: «أنا حريٌ مْلّكَ بأنْ أخرج لاستقبال أبيك؛ 
إن أباك أبوناه. وخرج في حاشية مُرركشة وجيادٍ مُطهمة» وراياتِ 
مرفوعةء وأنغام صادحةء وكانوا آلافاء تبرق البيض والخوذ فوقٌ 

ا ين 3 7 ع هھ 
رؤوسهمء وغنوا ابتهاجا بقدوم المنتظر. وقالت له أمّه: «هذا أوان 
اكك إله لا تفل كه العطمة الا فرغون أو افتراطوي أا أن 
تستقبل راعيًّا جاوز عمره المئة من أجل ابته الذي كان عبدًاء ومهذه 
الأعداد» فهذا أوان حَيّيك!». ثم ولولّتْ» واعتكفف في غرفةٍ من عُرَفٍ 
قصرهاء وصرخحت: «وا أسفا عليك يا بُنيّ!!). 

واقتربت قافلة يعقوب» قافلة إسرائيل وبنيه» تتهادى فوق الكُثبان, 
حن ی اکا وكأتها نحي الكبار القادمين من أرضي 
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ار وار وا n a‏ ا 
EA‏ اموا إد ااه مطرّ إن شاء الله 
1 8 . ول يَرُعْهِم أحدٌ بل حف بهم كلل و ا 
كل ق اهب وسياهم كل رز جم: والكو في هيع من لار 
فنظر يعقوب إلى الّذين جاؤوا يستقبلونه. فإذا هو موكبٌ لا تری خبايته. 
ر + ذبن 5 ع ا سے ا 
وإذا هي عر بات ا وإذا الابواق تنفخ طرباء وإذا للخيل هملجة. 
وإذا للسيوف ص صَلْصَّلةء وإذا للنساء رَعْرّدة وإذا للحي وسوسة. وكان 
يتكى على ذراع ببوذاء فقال له: «يا مهوذاء ليس هذا ابنيء إا هذا 
موكبٌ فرعون مصر وعساكره». فقال له وذا: «إن فرعون مصر اليوم 
ليأقر بأمر ابنك» وإن يوسف ذاك». وأشارٌ إليهء عرفه من التاج 
والقلادة» وضيّق يعقوب عيتيه وأ نَظَرهه واضطرب. وهتفت كل 
E‏ رک و 
ا 3 25 ګر 8 ر 
لكن قواه خارت» ودج صو نة . لايا مبوداء حدى إليه) . واتكا في 
الجانب الأيسر على روبيل» وسارا به» حتى إذا صارًا قريبّين» نظر في 
وجهه مرَّءَ أخرى, فرأى فيه يوسف الطفلء يوسف الذي تركه قبل ما 
يقرت من خسن عاماء حمسينَ عامًا فعلث كل هذاء خمسين عامًا 
صنعث في قلبه عَجَبًاء واستطاع أن يُمسِكَ بصورة ذلك الطفل الذي 
كان عمرّه اثنى عشر عامًا حينَ فارقه» ولم تختلف الصّورة كثيرًا رغم 
اختلاف السّنينء إِنّه جميل كما كان» وسيم على عَهُده» شامته لم تُفارقه. 
و مو و ال - ل سار م 5 n‏ 
نوره لى حب ضوء عينيه هو هوء ودّعجههما على سواده» ولؤلؤ أسنانه ل 
وم ك 9 7 
تسقط منه لَوّلوْة بل زاد نصوعا. واحتضنه» وبکی» وقال وهو يرخى 
رأسه على كتفي يوسف: «السَلامٌ عليك يا بنيّ» السّلام عليك يا مُذْهِبَ 
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الأحزانء السلامٌ عليك يا نبيّ الله». وبكى يوسف» وبكى إخوته. 
ومسحَ فرعون دمعة ظلثْ تنحدر رغًا عنه على خذّهء وفي البعيد في 
الغرفة القصيّة من قصرهاء بكث أمّه أيضًا!! 

وسار الموكب إلى القصرء وسرت أنفاس الأنبياء في ربوع مصر 
فطيبتُها بعد أن خبََنّها أنفاس الآهة الكثيرة من عصور سحيقة. والتمٌ 
7 2 ع تر عِ عِ ع اع 
الشملء والتقى الشتيتانء وقد ظنّ أهل الأرض أنها لن يلتقيا أبدًا. 

آمَا زليخة فقيل إِثّها خرجت مع عامّة أهل مصر تستقبل الْنْبيّ 
ل ل Ca‏ 
قدم يعقوب» وتقول له: #ساعتتي عنتي». َم لم يكن ها من بعد أثر. ذابث مثل 
كثيرين ذابوا من قبل ومن بعد طوى التاريخ قصّتها إلا في موقفين» بوم 
دعته إلى خدعها وقالت له: «هيت لك»»؛ ويوم دعت النسوة إلى رؤيته 
لكي تحرق قلومِنَ كا حرق قلبّها فزادتمنَ إلى حريق القلب تقطيع 
الأيدين: 

وأمّا مالك بن ذُعَرء فقيل إن أحدهم رآه على على كثيب خارج 
مصرَ يوم دخول يعقوب وذريته. يصفق رأسّهء وهو ذي كالمجنون: 
«آنا مُشتري الأنبياء وأنا بائعهم... أنا مُشتري الأنبياء وأنا بائعهم». 
يصمت برهة ليقول: «والله لقد رافقته في الصّحراء يوم اشتريئه أفلا 
أكون رفيقه في الجنة؟». تصبيك يكتف أحدهم ف اسيساحني» 
ألبين کل يذه ويل ل غر رو الاين الا غك أنه ققد 

ما قطفير» فخرج إلى الخلاء» ولم يعرف له أحد موضعا يُزارٌ فيه. 
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وقيل إِنّهِ مات بعد أنْ تاه في الضحراء عشرة أيّام» وقيل إِنّهِ صارٌ راهيًا 
Ses‏ ورد كي Nha‏ 
واختطفه ول نه رمى نفسّه من شاهق. وقيل إِنه e‏ 
شبيهةٍ بالتي لقي فيها يوسف. ركان سي صر وكان یعیش على 
فناتِ من الطّعام تلقيه طيورٌ ضر من مناقيرها في كل مساء. ولم يُصدّقٌ 
أحد فيه حرا أو يكذبه. 

وأما إسرائيل فأقام عشرين سنةٌ في مصرء يُكرّمه أهلّهاء ويبذلون له 
ْ 0 ر TT‏ 
كل نذا کون وک تد وو له لات ماروا الاو 
جاء أحد أحفاده الذي سمي (موسى) تناسلوا حنّى غَطَوًا جميع 
الأرضء وزادوا على كل مل فيهاء وخخرج موسى بذرية بني إسرائيل من 
مصر وكانوا يفوقون الرّمل والبحر والنجوم عددًا. ولا مات يعقرب. 
أوضي :لوست : إن أواني يا بي قد حان. وإلّني لا أرتاح إلا إلى جوار 
آي إسحق» واد آي 200 بالشام: فإذا فاضت روحيء فالحقني به 
هناك». 

َم مات فرعون» ؤجاء فرعون آخَرء فقال له يوسف: «إن سلفكٌ 
كان يو خد الله». فقال: «لقد كان الأحمقٌ المطاعّ في قومه». فدعاه يوسف 
إلى ما دعا إليه أخناتون. قأبى» وقال له كهنة المعبد: «خلض مصر من 
رجس أمنحوتب الرّابع». فقال: « وما أفعل؟). فقالوا: «حَحَدٍ الآلهة 
الكثيرة التي عبدها أسلافناء وامحٌ اسم أخناتون من كل المعابد» وأَعِدْ 
الها اميم امون الذى تسح عل عهد هذا الذى ادع آله نى وآ 
ار NS‏ 
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ا كنف قي غا والتاس اليوم تريد أن 
تعود إلى ما كان يعبده آباؤها وأجدادها». فقال: ١اصدقتم».‏ وأزيل اسم 
الإله الأوحد. وأرجعت أساء الآمة الكثيرة» وتقشث رُسومُهاء وشح 
الناس بذكرهاء وعادوا إلى سالفي عهدهم» ورجع الباعة يبيعون الاهة 
المنحوتة أمام المعابد من الخشب أو الخزف أو الحديد» وضجّت مصرٌ 
بآهة لا حصرّ اء فكأن زمن يوسف هو زمن الاستثناء في فرعونية 
نين الزن النئ أرقت :فيه فلك الاد يتور الترحيد ثم نا دعت 
ذهب معه كل شيء!! 

ومضى العُمرء مضى كل شيء؛ مثا يمضي آي شيءِ على هذه 
البسيطة. أكل الرّمن أهلّهاء وأعرّ قومّاء وأذل آخرين» وحكم من 
حَكم؛ وساد مَنْ ساد. وقفى مَنْ قضى» ول يبق إلا الأحاديث والأخبار 
يتناقلها التاس» ورمى الذهر على جسد التب لياسه ى) رماه على آبائه. 
ومَنْ سلف منهم» وجاءث لحظة القدرء وأقبل الموت على الجميل. 
وكات و تيدان a‏ فتنارّعوأ بينهم؛ كل 
نفك أن ولاه معد ف ت التيوف وأشرعت 
eben RG‏ 
يتفرّق عنه إلى سائر أنحاء مصرء فكان الماء يسيل حتى يمس قبره ثم 
يلتف عنه ويتابع سيره فيُصيبٌ أرضّ مصر كلها. وصار الناس بعد 
سنين يقدسون التابوت» ويقدسون صاحب القيرء وكانوا يقيمون عنده 
النذور» ويذبحون الذبائح» فلا أتى موسى» رأى الشّرك فيما يفعلون. 
فحَمّل القبر وسار به إلى الشام ليدفنه إلى جوار أبيه يعقوب» ولكنّ 
فرعون أنْبَعَه ولح به إلى البحرء ولا نجا بالتابوت إلى الضّفَة الأخرى. 
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وجد هو وقومه الصحراء أمامهمء فتاه القوم کا ولا وضعوا 
التابوت في وسط الصّحراء» وقد عَطشوا إلى الحقيقة» أخنى عليهم ليل 
ثقيل» فذهب بعضهم فعبد الآهة التي كان يعبدها الفراعتة» وذهبَ 
بعضهم فعبد العجل» وذهبّ بعضهم فعبدٌ التابوت... ووقفٌ الأطحل 
على نشز من الأرضء ورأى الناس كأتهم الغربان يطوفون حول 
التابوت» فعوى حتى سمعه أهل الأرض كلهم وصاح: «وا أسفا على 
يوسف!). وكان ليلا طويلاًء وعواءً مُستمرًا لم يتوفف إلى اليوم!! 


ن 


ازس 
أيمث الحتوم 
عمان 
YAT /Y‏ 
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e لا جُزاء للصر غر المؤز‎ )١( 
لا مہاب إلا مَنْ كان ذا رَهط ا‎ )0( 
O للأنبياء قلوب لا تنام‎ )۳( 
ف و ل‎ AG قسّمة القلب‎ )٤( 
الالو ا ا ا اي‎ e( 
RENEE E ORR O ! القميص ل‎ )0( 
ا لحب رزق اماج مار لووقا توا موا امالس الجووة ماقم دي ا‎ )۷( 
CT E CD o العشاء الأخير‎ )۸( 
E DO OS القُورُ بقلب الأب ا ل ا‎ )۹( 
برك ما الذي َيه عَيْنا نبي ملك ؟!!) ا‎ ٠ :0) 
1 E Ra العا ق‎ ) 8010 
E الأجمل حتف‎ )١1؟(‎ 
اتْبَع الذئب يدلك على الطريدة ا‎ )1( 
ONS قلي مَعَك!! ةم و‎ )14( 
N A الملطخة أيد بهم بالدم تفضحهم عيو نمم‎ )١5( 
E E ED _ هل ترى؟!‎ )١5( 
(10)لا حف ا قن تامف و بج لاحي انرو اواو ا‎ 
E الزن لا يُعيدٌ الفائت‎ )۱۸( 
NT هذا الذئب يقول الحقيقة!!‎ )١19( 
OE SS a ؟) كلانا تبکی فَقَدَ صاحبه‎ , 
00000 1 إن الله إذا دعا أحدًا لى ا‎ )۲۱( 
0 الطمع رك قاتل‎ )77( 
o ! هل هو حقيقيَ؟‎ )7( 


001 [1 لا غالب إلا الله 1 1[ذ1[1‎ )۲٤( 


58 ) تعدو قر كأن ي a‏ 0 
(53) انر في قلبك 1600 
Ns OY‏ 0 0 0000 
(۲۸) مَيْتَ لَك O‏ 0000111 
(۲۹) أنها الزّئب؛ اعد لنا أخانا ا E‏ 
(:") أفعى بعشرين رأسًا!! 0 
10 تجن ا 0 ل 
(۲) يا لعل الأيّام في الذاكرة!! 2000000 1 
(۴۳) الشجن مدرسة 0000000 
(4") من الطين إلى الطين E Co a‏ 
(5*) الإيهان أمان 1 1 0001111 
۳ ) الأحلام : نزم أصحاتها 0121 0 اا 
ا الأدت 000001 اا 
(۳۸A)‏ انتهم بِعِنَبٍ الشام دقو E EES‏ ا و ا 
(۳۹) من أجل مصر لا من أَجْلِ الّلك! a‏ ا 
١ )‏ إن الشفرة الا N OE N‏ 
)4١(‏ أشواق السشنين 0000001 0 EN Cal‏ 
(؟5) بضاعتّنا رُدَثْ إلينا 1 1 ذ1 1[ اا 
د دن 1 1 اا 
)٤٤(‏ لو حَفْظتَ لساك لحفظْتَ أخحاك eS‏ 
)ان حي O O‏ 
(53) مَسَّنا وهنا الب O‏ 0 
(50) هل يَعودٌ الموتى؟ لطاع وا ا ا ا 
(54) يا مُذْهتٌَ الأحزان اوعنم وال امل اخ و ال EE‏ 
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